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وعد ل سه 


0 واد تاوق عن فَإق ل ريت أجِيبٌ دعوهة الدع دا دعان74"'. 


في خضمَ مسيرة الحياة واضطراباتهاء ومرٌ وحلو حوادثها يصيب 
الإنسانَ أحياناً نوع من الإرهاق الروحيّ والإعياء النفسيّ فلا تستطيع 
محداأى وشيلة هادي أن محف فر قلبد الراعة والسكة رار رفت 
قدراتٌ كل أرباب القدرة» وثرواتٌ جميع أصحاب الثروة» وكل ما 
في الأرض من وسائل المتعة والرفاهية تحت تصرّفه فإِنّها لا تخفف 
مثقال ذرّة من آلام روحه وعذاب نفسه. 

الج كو وري له الم م 
لطبك ا 0 
يخلو فيها إلى ذاته ويناجى نفسه. ومهما كانء فإِن السبيل الوحيد 
لبْرء جرحه وطمأنينة قلبه هو الأنس بالمحبوب والبوح بكل أسرار 
القلب للمعشوق. 

ولكن إذا كان اغتمام الإنسان وإحساسه بقسوة قلبه ناتجا من 
كدورة القلب بسبب القبائح ور المعاصى والآثام ل درجة 


.185 سورة البقرق الآية‎ )١( 


3 على باب الحبيب 


التنفر من الذات والفرار منهاء فإلى أين يفرّ ولمن يبوح بما يعتلجح في 
صدره؟ هنا لابدٌ للإنسان أن يلجأ إلى من هو منبع كل حَسْنء وأصل 
كل طهارة» وخالق المحبّة والصفاءء وخالقه هوء ليطمئنّ قلبه بذكره. 
وعشقه؛ والحضور في مجلس سروره. 

أي طمأنينة ولذة أكبر من أن يرى العبد الذليل نفسه في حضرة 
المعبود العزيز» ليتطهر قلبه الملوّث بمعين صحبته» وتسكن روحه 
المضطربة إلى ذكر ذلك الواحد الأحد. إن هذه هي من أفضل وأعظم 
الثمار الطيّبة للدعاء. 

وبالرغم من أن الدعاء. بالاصطلاح الدارجء يفسّر بأنّه (طلب 
العبد لحاجته»» إلا أن المعنى الحقيقيّ للدعاء والمناجاة هو: «دعوة 
المحيوي ين انبل المياد لمكا الداقتو» بولعاوة غم مزق 
ومجالسة الرفيق والمؤتمّن على السرّ ومجاورته فى خلسة العرفاء 
الطالبين للحقّ والحقيقة»). حينذاك» وعندما 00 العبد الذليل 
الحقير أن فضاء قلبه المليء بالمعاصي بعيد عن مظهر الطهارة 
والحسن والجمال. يفش عن الطريق الموصل إلى قرب الحبيب 
ومجالسة المعشوق ويقف متحيّرا متسائلاً: أين يا ترى بإمكانه أن 
يخلو بمعبوده؟ فيآتي النداء عندئذ: طمَإِنْ صَرِيبٌ 4" إِنْنى قريب 
مق كل عنادي): نووالق انه لاتق المسافةو الناضيلة في مرافقته: 
مض أب لين َل اوري 74". فإذا طرأت على عبد مثل هذه الحالة» 
وأحسٌ بدفء القرب من الحقٌء واقترب خطوة من محفله» حيتئذ 


.١185 سورة البقرق الآية‎ )١( 
.11 سورة قء الآية‎ )5( 


مقدمة 7 


يصبح المعبودٌ محبّا له» ويصبح هذا العبدٌ محبوباً للحقٌّء فيصل 


النداء اودر اتا 0 


يطلبون في ا ل 
مدل أقصى درجات استجابة دعاء العبد. 


أمَا الكتاب الذي بين يدي القارئ فهو مستقى من عدد من 
محاضرات في موضوع الدعاء لتجاحة الأسيقاة أيه الله الح ممق 
تقي مصباح اليزدي. 
فا كنا لصوي لبن هد ا اهلها لمناف 
موضوعات عامة بخصوص الدعاء اقتبست من بضع محاضرات 
ماشه اماد في هل 'المعانك: أما الفصلان الثاني والثالث 
فيشتملان على خمس عشرة محاضرة ألقاها سماحته خلال شهر 
رمضان المبارك من عام ١194/8‏ ه .ق في مدرسة «المهديّة) في مدينة 
قم تم تدوينها مع شيء من التصرّف. بينما يختصّ الفصل الرابع 
الذى افيف لاعفا إلى الكتاب - بشرح مقاطع من دعاء مكارم 
الأخلاق. 
وبالنظر إلى طبيعة الحضور في تلك المحاضرات الذي كان يتألف 
ووتانات مجان من لناد مدا تنروق دوعا ب ا ذلك 
الجمع على الرغم من احتوائه في ذات الوقت - على الكثير من 
الإشارات والالتفاتات القيّمة والمفيدة. ومن الواضح أن المحاضر 


.١85 سورة البقرة الآية‎ )١( 


1 على باب الحبيب 


في أثناء الإلقاء لا يستطيع أن يتحدّث بنفس الأسلوب الذي يكتب 

ومن الجدير بالذكر أن الفصل الثاني يُعنى بشرح مقاطع مختارة من 
دعاء الافتتاح» والثالث بتفسير مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ. 

آمل أن يسد الكتاب حاجة لإخواننا المؤمنين ويكون ذا فائدة 

عياض كانيفيان 

شعبان/ ١51١‏ هم 


الفصل الأول 


بحوت في الدعاء 


عن اد 


فل مَايْمَيوًا ب رق لؤلا دعا حت 274 . 

ا تربط الإنسان بربّه وأكثرها طبيعيّة هي 
فك لله الدي مو تناه تزه الذلت إلى الل احيرا مها يلقو الائر: 
على الروح فتتجلى آثار هذا التوجّه على اللسان أحيانا. 

إنَ الدعاء هو سلاح المؤمن» ووسيلة التقرّب إلى اللهء وحقيقة 
العبادة» وذكر الحق تعالى» وحوار مع رب العالمين. وطلب الحاجة 
ذريعة للوقوف على باب الحبيب والمناجاة مع الواحد الغنيّ. 
العا افيد مدعاة لنشاط الروح وحياة القلب؛ ومفتاح لعطايا 
الإله. والدعاء كذلك انصهار فى رحمة الحقّ تعالى وسبب لنزول 
البركات الإلهيّة. ٠‏ 

الدعاء هو من المسائل التي هي مثار اهتمام عظيم ومحط تأكيد 
كبير في الثقافة الإسلاميّة» الأمر الذي يستدعي مُنَا إلقاءَ بعض الضوء 
على حقيقة الدعاء وماهتته: 


)١(‏ سورة الفرقان الآية لالا. 


١)‏ على باب الحبيب 





هناك جملة من البحوث تطرح في باب الدعاء؛ منها: ما هي 
حقيقة الدعاء؟ هل الدعاء سبب مستقل للإجابة أم إن واحد من 
جملة الأسبات والعلل الطبيعيّة والعادية؟ 5 كنيهي ميف ألا 
ستونهن الانتاء فن الست الإليتة التكويتة؟ الايودي الدافاء إلى 
تكاسل الإنسان امنا ما هى آثار الدعاء» وإلى أيّ حد يمكن أن 
نشل ؟نها ماله الدعاج رماعو لور دريو 3 الى نيك أن رشلل 
به في حياة الإنسان؟ هل إِنْ أثر الدعاء - كما يقول البعض - هو في 
تيمرته يتيده أى إن للددعاء اذا تورات فلفيئية ون الت :تردق إلى 
حركة الإنسان نحو مطلوبه؛ أم إِنَّ له آثاراً أخرى أيضا؟ لماذا نلاحظ 
أله نبا تبحات دهز اقادق جين أن" لله قلا وقد قن كانه أن ممعي 
لدعوات عباده؟ هل لديا آداب وشروط؟ وإذا كان الجواب بنعم 
فما هي شروط الدعاء وما هي شروط استجابته؟ ما معنى الاستكبار 
عن الدعاء الذي نهى عنه القرآن الكريم؟ وهكذا. هذه جملة من 
القضايا التي ستتمٌ مناقشتها في هذا الفصل من الكتاب. 

ماهي حقيقة الدعاء؟ 

إن طبيعة الحياة الدنيا تجذب انتباه الإنسان - إلى حدّ ما - إلى 
الأشياء الماديّة» طوعاً أو كرهاًء في حين أن الواقع هو أن السبب 
الحقيقىّ من وراء خلقة الإنسان هو التقرّب إلى الله وأنَّ عليه الإفادة 
من كل جانب من جوانب الحياة لنيل هذا المقصود. إِنَّ إحدى أفضل 
السبل لهذا الهدف هي أن يخصّص المرء في كل يوم لحظات من 
عمره يقضيها في الالتفات بإخلاص إلى الحضرة الإلهيّة. وهذا 
الالتفات يتجلى أشدّ ما يكون التجلّي أثناء الصلاة؛ ففى الصلاة 


الفصا الأوّل: بحوث فى الدعاء ١١‏ 


هناك أدعية يُدعَى بها حال القنوت وفى أحوال الصلاة المختلفة» 
ناهيك عمّا ورد في الروايات من أدعية أخرى يُدعى بها قبل الصلاة 
وبعدهاء بل إن نفس الصلاة يمكن اعتبارها ضرباً من ضروب الدعاء 
إذ أن مفردة «الصلاة» في اللغة هي بمعنى الدعاء. 


إن حقيقة الدعاء هي التوجّه إلى حضرة المعبود وهذا بحدّ ذاته ‏ 


52008 من العروج الروحيّ والمعنويٍّ بالنسبة للإنسان المؤمن. 
الدفاء لينن تلنظا كلمايك ومراعاة لجطلة ااتدخامة بين 
بل إن حفيقة الدعاء وروحه تكمنان فى التوجّه القلبيّ للانسان إلى 
لكا لكو لك عقن لزه لا ع لإ سم د ال 
وحيّه له؛ الأمر الذي يتطلب الإلتفات إلى صفات الباري عرّ وجل 
قبل البدء بالدعاء وفي أثنائه. 

هذا الكلام يقودنا إلى القول أن الدعاء - في الحقيقة - ليس إلا 
عبادة» بل وقد يرجح على الكثير من العبادات الأخرى لما ينطوي 
عليه من توجّه للباري تعالى عند ممارسته. ففي الحديث الشريف 
عن النبيّ ييه ورد قوله: «الدعاء 3 العبادة)7 وفي القرآن الكريم 
نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عندما يتناول قضيّة الاستكبار عن 
اذفان يق :130 رتشكك لطر التي 11[ ازبنة كرون 
عَنْ عِبَادقَ سَيَِدَحْلُونَ هم اريت 04" فلم يقل الله جل وعلا: 
ليستكبرون عن دعائ م لي الل سه 
بهذا المعنى واعتبره من لوازم العبوديّة» لأن التهديد بنار جهنم 


000 بحار الأنوار (للعلامة المجلسيّ)» ج١4‏ الباب »١17‏ ص ٠٠‏ 07 الحديث /الا. 
(1) سورة غافرء الآية .5٠‏ 


١١‏ على باب الحبيب 





- الوارد فى الآية - لتارك الدعاء إِنْما يتناسب مع ترك العبادة لا ترك 
الدعاء”". 

وهنا قد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: كيف يمكن تصوّر أن 
يكون الإنسان عابداً لربّه حينما يطلب منه شيئا؟ وكمقدّمة للإجابة 
على هذا السؤال لاد من تقديم توضيح لحقيقة العبادة. 

إن حقيقة العبادة هي أن يَعدَ الإنسان نفسه عبداً لله مملوكا له 
لبر البقجةاماكا ولا إرادسيعفلة و مقابل امغر وجا يل برقن 
مداق و4 هاو نكن من سيهانى لما لز اانه تسل كافيرة 
يرن لكر دفي ل العلل ١‏ المردق التكور لاد الس يو 
اختياريّة. وبعبارة أخرى؛ أن يبيّن أمام الله: نك أنت الربٌ وأنا 
عبدك؛ أنت العزيز وأنا الذليل» أنت المالك وأنا المملوك؛ أنت الربت 
وأنا المربوب: «إلهى أنت الخالق وأنا المخلوق. وأنت المالك وأنا 
المملوك. والك ل سانا اعتمم دوالك القوى :وان الضعيف)7". 
فلو تأمّلنا في حقيقة الصلاة مثلاً لرأينا أنه إظهار لنفس هذا المعنى؛ 
أي: إلهي. أنا عبد» والعبوديّة من شأني» وأنت مالكي. 

العبادة في الواقع هي إظهار لهذا المعنى» سواء ما كان منه من 
خلال التوجه القلبيّ» أو عبر البيان اللسانيّ» أو بالإشارة بوساطة 
الأعضاء والجوارح. فالركوع والسجود إن عُذا عبادة فهو من باب 
كونيها ةفلك النحالة الملقةه أله وهي إظهار الذلة أمام العظمة 
الإلهيّة اللامتناهية. والذكر اللسانيّ أيضا يحكي هذه الحقيقة. وهكذا 
100 نسي لزاني القن 8 
() مفائيح الجنان (للشيخ عبّاس القَمّي)؛ مقاطع من مناجاة الإمام أمير المؤمنين غكئلة . 


الفصل الآول: بحوث في الدعاء او 
فإنَ أصل جميع العبادات وروحها هو ذلك التوجّه والالتفات القلبيّ 
إن الحركات والذكر اللبناتة هن كعات ليده العفينة: 
والدعاء أيضاً هو علامة على الاعتقاد بمالكيّة الله وربوبيّته وعرّته 
وقدرته. بالشحضي الدي يونم يديه اى ضر 001 مائلاً برقبته 
مطأطتا رأسه؛ معفراً جبينه بالتراب» ذارفاً دموع مقلتيه على وجتتيه؛ 
سائلا إياه ه حاجته بدعائه؛ فإنه - في مقام العمل عضيوعاء كاي 


ليله تجاه عظمته سبحانه. ويرى نفسه فقيراء ضعيفا فنا اناف 
010 رن تبشن قر عزي» فادرا لك ره بظهر هلاه احددة 
000 


وعلى الرغم من أن الدعاء - في ظاهره - هو طلب قضاء 
الحوائح» سواء المادية فكها اق المعنوية» وه يأتى فى العادة على 
هيئة كلمات ملفوظة: إلا أنه في واقع الأمرء اعتراف من الإنسان 
بعبوديته وفقره وعجزه» ون هذه الكلمات فى الحقيقة تفصح 
عمًا يجول فى الضمير والخاطر وليس لها أصالة بذاتهاء إذ ليست 
القضيّة أن لنوع هذه الألفاظ وطريقة أدائها تأثيراً على مجريات 
الكون بحيث أن التلفظ بها من قبل أي شخص كان يصبح ذا وقع 
وتأثير. وبعبارة أخرى؛ الدعاء مسألة قلبيّة واللسان فقط يحكى ما 
في القلب. وبناءً على هذاء فلابدٌ أن يكون الدعاء نابعا من قلب 
الإنسان وروحه. وأن يكون مصحوبا بحاجة قلبيّة جدية وملحّة, إذ 
أن الاقتصار على التفرّه بجملة كلمات بمعزل عن أيٌّ التفات من 
القلب لا يعد دعاء. 


إذن أصبح جليًاً مما تقدّم أن حقيقة الدعاء هي عبادة ليس إلا بل 


١‏ على باب الحبيب 
ع مم م مت ل تف ع م 


ص 


إن الدعاء هو من 526 العبادات» وتتعبير الحديث الشريف (مخ 


جميع العبادات» وإظهار للعبودية أمام مالكية الله البتطلقة: 


التأثير المستقلٌ للدعاء 

هل يا ترى من الممكن أن يكون الدعاء سبباً للإحابة على نحو 
مستقلّ وأن تتحقّق ظاهرة وجوديّة ما نتيجة لمجرّد الدعاء من دون 
أن تتدخل الأسات العادية في ذلك؟ هذا البحث يدخل في سياق 
الجقرية لتقام 3 والن نل حينف وذ تقداك شك نمويه لا 
أننا سنشير إليه هنا مجرّد إشارة: 

ِنَ الجواب على هذا السؤال» من وجهة النظر القرآنيّة» هو 
بالاتجات»'فهباك أمملة ذكرنها القرآن كان الدغاء فبهااسيبا لتجقق امقر 
من دون تدخّل الأسباب الظاهريّة. فدعاء النبئْ زكريًا عقكلذ. الذي 
تقاض لأنتير كظالا ولد لق نح عق عار كدر هر تق 
مثال على ذلك؛ وهناك أمثلة أخرى في القرآن تحقّقت فيها أمور من 
دون تأثير العوامل الطبيعيّة كان الدعاء السبب الوحيد فى تحققها. إذن 
نيذه الجالة» رجيسي: الروية القراقة) غير فايلة للإنكارة لكن» ألا 
تستدعي هذه المسألة وجود الاستثناء في السنن الإلهيّة؟ ثم ألا تستلزم 
نقضا لقانون العلية؟ حيث إِنَْ إرادة الباري جل شأنه» اقتضت أن تسير 
الأموروولفا لعللها: ١أبى‏ الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب)2! 

وفي الجواب على ذلك نقول: إِنْ هذه المسألة هي من قبيل 
الكرامة والإعجاز. فكما يقال في الإعجاز بأنه سنَةَ حاكمة على 


.١6 والحديث‎ ١5 الحديث‎ »4١ ص‎ ١4 بحار الأنوار» ج؟. الباب‎ )١( 


الفصل الأوّل: بحوث فى الدعاء ١‏ 


للق الطيفة والعاد نتن إتجابة الذهاء سن ايها شنة إليثة حاكمة 
على السئن الأخرى. وكما أنه لا يصحٌ الاستدلان بالآية الشريفة: 
مل جد لش أَّه رلا ون يَدَ سنت أ وله ”21 على نفي الإععجاز» 
فإنه لا يصمٌ - ولنفس الأدلة المذكورة في محلها - الاستدلال 
بالآية والحديث الآنفى الذكر على نفى تأثير الدعاء. وعلى كلّ حال 
فإن انكان الا حدايك الخارقة للعادة 5 مع القرآن. 

ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع نقول: إِنْ أحد 
أصول الرؤية الدينيّة الإلهيّة هو الاعتقاد بمسائل كالإعجاز والكرامة 
وما شابه ذلك. وهذا الاعتقاد لا وجود له في المدارس المادية» بل 
نه يمل واحداً من المآخذ التي يُشكل بها أتباع تلك المدارس على 
أصحاب الديانات الإلهيّة» ولاسيّما الإعادم» ويتّهمون المعتقدين به 

تقض أضلن العلية فووالا قولون: إِنَ الإيمان بمثل هذه المواضيع 

وبيب النحض لأخمل العلية. فإن سلّمنا بأصل العلية» فلا يمكن لأيّ 
شيء أذايوتقة إلا عد تطريق الغلة وفيت طروو ف الخاطية جو لا كمد 
المحال تحقّقه. إذ كيف يمكن القول بتحقّق ظاهرة أو شيء ما بعيداً 
عن تدتّل الأسباب العاديّة؟! إذن فهذا الاعتقاد مناف لأصل العلية. 


هل الدعاء ينافي أصل العلية؟ 


هل 0 0 أو الأمور 00 للعادة هو بمعنى 
ل 
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نه متنا لا شك فيه أن أصل العلية أصل ضروريٌ وعامٌ ولا يقبل 
الاستثناء. بالطبع إن معالجة هذا الموضوع تتطلب بحوثا فلسفيّة 
عميقة وهي خارجة عن نطاق بحثنا هذاء لكثنا سنورد هنا إشارة 
عابرة له من أجل التوضيح فحسب. 

السؤال المطروح هنا هو: إذا كان أصل العلية أصلاً كلياً وضرورياً 
فكيف يمكن الاعتراف بالمعجزة وبتأثير الدعاء؟ للجواب على ذلك 
لابدٌ لنا من مقدمة: 

هناك فرق بين القبول بأصل العلية والقبول بالعلل الخاصّة في كلّ 
مورد معيّن واعتبار العلة منحصرة بالعلل المعروفة. في الواقع هناك 
خلط بين هذين الموضوعين. 

نلاحظ في الفلسفة وجود أصل بديهيّ غير قابل للإنكار ألا وهو 
أصل العلية الذي مفاده: : إن بعض الموجودات في عالم الوجود 
مفتقرة في وجودها إلى وجود موجودات أخرى بحيث إِنَّ وجود 
الموجودات المفتقرة لا يتحقق مع غياب الموجودات الثانية. على 
سبيل المثال» الإرادة التي هي معلولة للنفس ومرتبطة بها. والقاعدة 
الفلسعة لهذا البحيك: هي كما يلى:/إن الموجوه التقير والمعارل 
الممكن الوجود يحتاج إلى موجود يُوَّمّن له حاجته؛ أي إذا رأينا أنَّ 
حاجة موجود محتاج قد أمنت, فإنهيصبح من المعلوم لديا أن هناك 
علة قامةة رمد ساسةه تلاق واستنادا إلى ذلك» فمن أجل تحقّق 
الظواهر المختلفة اليم إلى الوجود 'لابد. من 
تأثير وفعل عامل آخر 

هذه القاعدة بديهيّة ليس فيها مجال للشك للقك بز وعان أساسها فَإِنْ 


الفصل الأَوّل: بحوث في الدعاء / 


كل عالم في أي فرع كان من فروع المعرفة هو في الحقيقة يبحث 
عن علل الأشياء. وإن جهود العلماء على مرّ التاريخ في كشف علل 
الظواهر الوجودية ترتكز على هذا الأصلء وهو أنه لاايمكن للمعلول 
أذ كو دور هلقه داقر بللترضاهة به الشينة كمرك 
هذا الأصل المهم. 


إن الخلط الحاصل فى هذا المضمار هو فى معرفة العلل الخاصّة. 
فبعد الأقرار بهذا الأصل وف أن المكلون 1 يمكن أن يتحقق من 
غير علة» يأتي الدور إلى تعيين ومعرفة العلل الخاصّة بكل معلول 
وظاهرة على حدة» وهذا أمر خارج عن نطاق الفلسفة ويدخل في 
حيّر العلم. إذن القانون الفلسفيّ للعلية يؤكد على أن كل معلول فهو 
محتاج إلى علة» بيد أنه لا يحدّد العلة الخاصّة للمعلول المعيّن ملقيا 
بهذه المهمّة على عاتق العلم للقيام بالتوصّل إلى العلل من خلال 
التجربة (وقد قيل في محله: إن السبيل إلى معرفة العلل هو إيجاد 
العوامل والظروف وإزالتهاء وبعبارة اخرى هو التغيير فيها). 

إن أصل العلية - باعتباره قانوناً عقليًاً - يقول: إِنَ وراء كل 
موجود. محدود؛ مشروط. مفتقر لابد من وجود شيء آخر يتمٌ؛ من 
خلال الارتباط بهء تحقق وجود الأوّل. أمّا؛ ماهي خصوصيّات ذلك 
الشىء؟ وما هو الأثر الذي يمكن أن يكون له؟ فهذا مما لا يجري 
بتكي سطلة انو 0 قتعي لكر 1 ا بون ليلاي كر 
ظاهرة لا تتم عن طريق قانون العلية بل» كما أسلفناء إن التوصّل إلى 
ذلك هو من مهمّة التجربة والعلم» وإن قانون العلية هو قانون عقليٌ 
متقدّم على التجربة ومستقل عنها. 


على باب الحبيب 


وعلى سبيل المثال» لو أن عالما منهمكا في مختبره في كشف 
علل ظاهرة ما عن طريق تغيير الظروف. وفجأة تحدث ظاهرة 
جذيدة؟ كأن يسطع نوو أو سق صوق أو اتحدتك ظاهرة مادية 
أخرىء فإِنه - وبمجرّد السماع أو لووك نزت يعم بوجود تلك 
الظاهرة ويدرك على الفور أنها ليست من دون علة. فإنّه يفهم هذا 
الموضوع وفقاً لقانون العلية العقليّ» ولا حاجة به إلى التجربة. أمّا 
لمعرفة ماهي علة بروز هذه الظاهرة؟ فهو يحتاج لذلك إلى التجربة 
اكير كو العلل لو فتهي ١‏ للدي فالا لاق 
هناك :ضرورةاللتجربة أساضا ولكان العقل وخده كانيا أن كتفش 
علة حدوث هذه الظاهرة أو تلك. إذن فالتعرّف على العلل الخاصّة 
هو من مهمة التجربة والعلم وليس العقل. 

والبعض عندما لا يعرف علة ظاهرة ما أو لا يتوضّل - ضمن نطاق 
تجاربه - إلى ما يستطيع به تفسير كيفيّة حدوثهاء فهو يتوم بأنَّ قانون 
العلية قد لحقه الاستثناء. ففي عالمنا اليوم» هناك بعض الفيزيائيين 
وبسبب عدم قدرتهم على اكتشاف علل بعض الظواهر الخفيّة (مثلا 
السبب من وراء خروج إلكترون مّا من مداره في الذرّة) يقولون: بان 
تلك الظواهر لا علة لها ويعتقدون بأنّ قانون العاية قد تقض في مثل 
هذه الموارد. من دون الالتفات إلى حقيقة أن قانون العلّية لا يقبل 
النقض. إن ما ينبغي لهؤلاء معرفته هو العلل الخاصّة للظواهر, وإنَّ 
عدم توصلهم لمعرفتها إنما هو ناشئ من النقص في ميدان التجربة. 

وبناء على هذا الكلام فنَ التوصّل إلى معرفة العلة الخاصّة مرهون 
اليد بيد أن القضيّة المهمّة هنا (الخلط الآخر الحاصل) هي إنّه: 


الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء ١‏ 


هل بمقدور التجربة أن تثبت أن علة ظاهرة مّا هي علة منحصرة؟ فلو 
أجرينا تجربة تحت ظروف خاصّة وثبت لدينا من خلالها أن ظهور 
شيء ما هو رهن بوجود شيء آخرء وأضحت العلاقة بينهما واضحة؛ 
مثلاً: لو توضّلنا بالتجربة إلى أنه في أيّ وقت يوجد فيه «أ» يتحقق : 
(ب) وكلما أزلتاترا الما )» فهل لهذه ه التجربة أن تقدّم لنا دليلا 
ل جحملى عدم إمكانيّة 0-6 «ب» من غير طريق )0 ؟ 

نقد مرت قرون طويلة والإنسان يستخدم وسائل خاصّة لإشعال 
الثازة قه ناترى يمكده الاذعاء سي ذلقات أنه يمتحيل أن توقد 
النار بأيٍّ طريقة إلا باستخدام تلك الوسائل؟ وإذا كنا نستعين عادة 
بالنار لإنتاج الحرارة» فهل يحقّ لنا القول بأنه من غير المستطاع 
الحصول على الحرارة من أيّ مصدر آخر؟ هل يجوز لنا الاذعاء بأن 
السبيل الوحيد لإنتاج الحرارة في أيٌّ زمان وفي أي مكان من العالم 
هو النار؟ هل تعطينا التجربة مثل هذه النتيجة ياترى؟ أم إن كل ما 
يمكننا قوله هو: إن علة إنتاج الحرارة»؛ بحسب ما توصلنا إليه من 
علم: هي النار؛ لكن لا يحقٌ لنا أن ندّعي أنه لا وجود بتاتا لأيّ عامل 
آخر من شأنه أن يوجد النار وأن من المحال أن يكون لهذا العامل 
وجود على الإطلاق. إِنَه لمن الجهل بمكان وهو بعيد عن شأن 
المحقق والباحث الادّعاء بنفي تأثير عامل مجهول وغير محسوس. 

وبناءً على ما مرّء ؛ فليس بمقدور التجربة (أو العلم) إخبار الإنسان 
عو أكون علد لاع متعم وه ما فالتجربة باستطاعتها أن 
تبت ما يقع في حيّز إحساس الإنسان وليس لها أن تنفي ما وراء 
ذلك. إذنء فالادعاء بأنَ العلم ينفي التأثير الاستقلاليٌ للدعاء أو 
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يفنّد ما جاء به الأنبياء من أمور. إِنْما هو كلام فارغ. فالعلم يستطيع 
أن يقول: إنه لاوحيي اها حرا مجر ورد اباد جره 
من البشر يكون بوسيلة والديه» لكن ليس من حقه القول: إن إيجاد 
الإنسآن من غير هذا الطريق مخال. بل إن التجربة أساسا لايمكتهاء 
بي شكل من الأشكال. إثبات استحالة أمر ماه إذ أن كون الشيء 
محالاً ليس مفهوماً تجرييا وإنما هو مفهوم فلسفيّ ولا يتم إثباته 
إلا عن طريق العقل. فما يتم إثباته بالتجربة هو عدم وقوع الشيء. 
أمَا كونه محالا فليس للتجربة سبيل إلى إثباته. إذن» فأيّ علم؛ مهما 
بلغ من تقدّم وتطوّر» ليس بمقدوره أن يفنّد مسائل من قبيل الإعجاز 
وتأثير الدعاء وأمثالها ويقول: إن مثل تلك الأمور هي مستحيلة. 

يتضح من المقدمة السالفة الذكر أن القبول بالإعجاز أو بأيّ أمر 
خارق للعادة لا يعني بأيّ حال من الأحوال إنكار أصل العلية أو 
القبول بإمكانيّة الاستثناء فيه؛ وذلك لأن هذه الأمور منتسبة إلى الله 
فهي إذن تنطوي على العلة المُفيضة المُوجدة؛ أي إن فرفن مرك 
مثل هذه الأمور هو فرض لقبول علية الله عر وجلّ. ما فيما يخصٌ 
العلل الطبيعية» فإن وجد معلول من دون علة طبيعيّة معروفة» فهل 
يعني ذلك نقضا لقانون العلية؟ 

إذا أخذنا المقدمة المذكورة بنظر الاعتبار فإنّهِ لا يمكن الادّعاء 
أن العلة الطبيعيّة لإيجاد معلول تنحصر فيما نعرفه نحن ولا يوجد 
طريق آخر الايجاد هذا الموجود. وذلك لأنه في بعض الموارد 
التي يتحقق فيها أمر خارق للعادة قد توجد هنالك علل غير اللّه 
وفي طول وجود الله تكون بعيدة عن إدراكنا. وعلاوة على ذلك. 
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فإنّه - وفقاً لقانون العلية - ليس بالمستطاع إنكار علية الأمور 
حرطي لتيب العو ال #إذالس لاي هلم أن اينني 
تابر أن عيطت فل تحني من طبيف بل إن الع تعيكا بغي 
فلا تقر هالاتساضن الدين ونا سوق الزيافية الروعقة لضيو 
عندهم قواهم النفسيّة» يصبح بإمكانهم التصرّف في بعض الظواهر 
المادية ويقومون ببعض الأعمال التي لا يتيسّر القيام بها عن طريق 
الأسباب. الطبيعيّة. فأمئال هذه المسائل لا تقبل الشك في وقتنا 


/ 


وبناءً على ما تقدّمء فإِنْ ظهور الأمور الخارقة للعادة لا يعني 
نقض قانون العلية (أي القانون الفلسفيّ للعلة والمعلول). وعلى 
هذاء فإنَ كلام أولئك الذين يستدلون بالآية الشريفة: همل يدن 
نتيا 14" على إنكار الخوارق للعادة ليس صحيحاء إذ أن تحقق 
المسائل الخارقة للعادة لا يستلزم نقضاً للسنّة الإلهيّة. أضف إلى 
ذلك أن تلك الآية الشريفة جاءت بيخصوض المجتمعات البشرية 
لبيان هذه القضيّة وهى: كلما تمادى الناس بالعصيان وكذبوا بآيات 
اودترا إلى :عد إتكازهاة قله شيم التساى قن المحم سد 
سبل الحق والصلاح فيلتبس الأمر على الآخرين فلا يهتدون إلى 
سبيل الحق والرشاد. فالسئة الإلهيّة» في مثل هذه الحالات» لا تمهل 
مثل هؤلاء الناس بل تفنيهم بصنوف العذاب السماويٌ أو الأرضيّ 
أو ما شابه ذلك. فالآية هذه تشير إلى أمثال هذه القضايا ولا صلة لها 
بالقوانين الطبيعيّة لتقول: إن مقتضى السنّة الإلهيّة هو أن كل ظاهرة 
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ماك انفكا الأ اهل نيوان النطزا ( #بتعان مميزة الكالد 
قو لد واقما فين الثار. 

وحتّى لو فرضنا أن الآية المذكورة قابلة للتعميم على كل القوانين 
المسيطرة على الكون فنهن سآل* هن إن القؤاتية الإليية صر 
فيما نعرفه نحن منها؟ أم إن هناك قوانِينَ أخرى لم نتوصّل إليها نحن 
البشر تقع أيضا ضمن إطار القوانين الإلهيّة؟ إن من بين السنن الإلهيّة 
هي حدوث أشياء خارج نطاق المجرى الطبيعيّ لسير الأحداث كلما 
اقتضت المصلحة والضرورة ذلك. إذن أين أثبت العلم أو الفلسفة 
أنامقتضى السة الإليية بهو أله لآبذ لكل ظاهرة :طرعتة أن عدي 
فقط من خلال العلة المادّية المعروفة؟! 

بناء على ذلكء, فإِن إثبات المعجزة وتأثير الدعاء لا يعني نفي 
العلة لظاهرة متحقّقة فعلًء بل هو بمعنى إثبات علّة هي وراء العلل 
التي يعرفها عامّة الناس. . لذاء فإنه من الممكن الجمع , نين أضنل العلءة 
بعنوان أنه أصل ضروريّ وكليء والمعجزة والأشياء الخارقة للعادة, 
ولا وجود لأيّ تناقض بينهما". 


هل يؤدي الدعاء إلى تكاسل الانسان وتقاعسه؟ 

من البحوث التي تعالج في باب الدعاء هي ما يتعلق بجوانبه 
الاجتماعيّة وتلك المتصلة بعلم النفس. فالبعض يثير مثل هذه 
الشبهة وهي: إِنَ الناس إذا اعتقدوا بتأثير الدعاء فسوف يؤدّى 
ذلك إلى تكاسلهم في أداء أعمالهم ونشاطاتهم اليوميّة» سواء على 


)١(‏ راجع كتاب «معارف القرآن»» وهو للمؤلف نفس وقد ترجمه إلى اللغة العربيّة الشيخ 
محمد عبد المنعم الخاقانيٌ. 
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الصعيد الشخصيٌ أم ضمن الإطار الاجتماعيٌّ» وهذا التكاسل 
والتقاعس - شتنا أم أبينا - سينحدر بالمجتمع نحو هاوية التخلف 
ويعطي ذويعة ”حيدة نيد الأغداء الذين سيحاو لون إلهاء الناس بالدعاء 
والأعمال العباديّة ليتفرّغوا هم لنهب ثرواتهم 

بد أن الواقع يقول: إن كل حقيقة قن ثبداء التتحدانها شكل 
أو بآخر. فإذا ما أسيء استخدام حقيقة ما فلا ينبغي أن يُصار إلى 
إنكار تنك الحقيقة من الأساس. فالدعاء لا يعني أن نتخلى عن 
السعي والبناء» سواء كان في البُعد الفرديّ أو الاجتماعىّ» بل إِنَّ 
مفهوم الدعاء هو أن يعتقد الشخص المؤمن أن المؤثر الحقيقيّ في 
الوخوقهن اللقذواءة كلذا حك باليضاحة فإن عليه أن يع نجه إلى الله 
لسك سا شه تللق هذا مع الإفادة - على قدره وضمن حدوده - من 
الأسباب المادّية التي سخرها الباري تعالى له لمثل تلك الأغراض» 
ذلك لأنّ الله هو مَنَ أراد وقدّر هذاء فهو (الإنسان المؤمن) لا يعد 
تلك الأسباب مستقلة في التأثيره وعلى الرغم من إفادته من الأسباب 
المادية» إلا أن اعتماده لا يكون عليها. فتكون النتيجة أن لا يتسّب 
اليأس إلى داخله إذا لم تتهأ الأسات المادية, لأنه على يقين من أنْ 
اللهقادن أرقي على فطاع عقو اه ست ين خلال طرق غير عاذية: 
وبالالتفات إلى هذه الحقيقة فاعتقاد الإنسان المؤمن بأثر الدعاء 
ليس فقط لا يؤدّئ إلى تكاسلة وتقاعس» بل إنه سيدفعه أيضاً إلى 

فإذا انحصر اعتماد الإنسان على الأسباب الماذية فسوف لن 
بوذا :قلاط وشدالقة ]لا :عدم ركون املسيعيلنا عرد وعدن تلك 


ع" على باب الحبيب 


الأسناتة غير : أن الآنييان: التؤمة ل كتوية ابام بدن مع علمه 
بعدم توفر الأسباب المتعارفة. 

ففي واقعة بدر وعندما كان المسلمون في منتهى الصعوبة والضيق 
وكانت قوّتهم وعدتهم الحربيّتان أدنى من تلك التي للعدوٌّ بكثير» 
نا أيديهم بالدعاء وتضرّعوا إلى الله الور وار ار 0 
فاستكات الله دعاءهم وال الفا من الملائكة لنصرتهمء فانتصر 
المسلمون في تلك الواقعة. فلو لم يكن المسلمون معتقدين بالدعاء 
فلربّما كانوا سيفقدون معنويّاتهم القتاليّة فيتراجعون ويُهزمون. 

نستنتج من ذلك أن الاعتقاد بالدعاء لا يقود الإنسان إلى الفشل 
والتخلف بل - على العكس - إن عدم الإيمان بتأثير الدعاء قد يؤدّي 
إلى الفشل في بعض الأحيان. وفي الحقيقة إن هذه الشبهة نابعة من 
ااال المعر ده الددية هوم المغاء ضور أن علق الأنيان فق 
أن يدعو بدلا من إنجاز أي عمل أو نشاط آخر لا يحكي هذا التصوّر 

في الواقع المفهومٌ الحقيقيّ للدعاء. إذ لابدّ لناء حينما نسأل الله 
شين أن نعتقد من صميم قلوبنا بأله هو المؤثّر الحقيقي؛ إن ها 
يوجد في متناول أيدينا إنّما هو منه» لا أن نعتبر كلّ ما نملك هو من 
أنفسناء ثم نسعى لطلب المساعدة من الله عبر سبل أخرى. لجسن 
وجود الإنسان وكل ما يمتلكه متعلقاً باللّه سبحانه وتعالى؟ 

وليس المراد من الدعاء أن يطلب الإنسان من الله أن يفعل شيئاً عبر 
طريق غير الطرق العاديّة» فهذا إنْما هو بمثابة تحديد الواجب لله عرّ 
وجل؛ كما لو أن شخصاء ؛ يوجد الخبر على مائدته لكنّه يقول: إلهي» 
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الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء هك" 


ارزقني عن طريق آخر غير.هذا. فهذا النمط من الدعاء ليس واقعيًا. 
فلو كان الإنسان بحاجة إلى شيء من ربّه حقّاء ويعتقد أنَّ الله هو 
المدبر والحكيم. فعليه أن يفيد مما وضعه فعلاً تحت تصرّفه ثم إن 
لعن مر كلما بيه وذ تيد ينان الله نت قت لتهذا التقص ميا 
وح اس سي اس 1 
01 إلهيء سوف أسير مغمض العينين» فأوصلني أنت إلى 
مقتصدي: فلابدٌ أن نقول له: ألم يمنحك الله عينين لتستعملهما؟ ! 

إن الدعاء لا يعني أن نزيح النعم التي أعطانا الله إيَّاها بحكمته 
جانباء ثم نطلب منه: إلهي» هب لنا نفس تلك النعم من غير هذا 
الطريق. هذا الكلام هو في الحقيقة - بمثابة القول: إلهي, أنا لا 
أوافق على تدبيرك؛ أنت قلت: انظر بعينكء لكثني أريد أن أنظر 
بأذني! رُوي أنْ موسى تَقكتلِ اعتل بعلة فدخل عليه بنو إسرائيل 
فعرفوا علته: فقالوا له: لو تداويت بكذا [نبتة معيّة] لبرئت. فقال: 
الا أتداوى حتّى يعافيني اللّه من غير دواء' . فطالت علته» فأوحى الله 
إليه : (وعزتي وجلالي. لا أبرئك حبّى تتداوى بما ذكروه لك) . فقال 
لهم: ا"داووني بما ذكرتم)» فداووه فبرأً. فأوجس في نفسه من ذلك» 
فأوحى الله تعالى إليه: «أردتَ أن تبطل حكمتي بتوكلك علىّ! فمّن 
أودع العقاقير منافع الأشياء غيري؟)7". 

من الطبيعيّ أنَ الل عرٌ وجل لم يجعل تدبيره الحكيم تابعاً لأهوائنا: 

ولو أتَّبمَ لْحنُ أ أهْوَاءهُمٌ َمَسَدَتِ لسوت وَالْأيْضٌ ...24" لذا فعلينا أن 
نجام اجات ونون اللي ار 
(؟) سورة «المؤمنون» الآية ./١‏ 
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نستفيد بالشكل المطلوب ممّا سخره لنا وأن نذعن لتدبيره وحكمته؛ 
فهو سبحانه لا يقوم بأيّ عمل عبثاً ومن دون حكمة. تلبات 
والوسائل التي أودعها الله في الكون إِنْما هي بمقتضى حكمته. 
وجميعها تصبّ في مصلحتنا ولها كلّ الأثر في حل مشاكلناء فلا 
يشيع لذا أن تعروضن: عن و لانت جة نعا لو انها بالر وق قن اذل 
طوق :وسيل أخرئ؛ الله بيده القدييره بو لاند ذا أن تطلن له سو ا 
دحل وغاة عختر الميان الل برام وتانيا ليق اتعله قن اننا 
أفدنا مما وضعه في متناول أيدينا من أسبابء لالتفتنا إلى أن الله قد 
هنا لأسيل الإتعارة سيف وماعلين إلا سلوكها 

وبطبيعة الحال فإنَّ الله غير عاجز عن توفير أسباب فعله عبر 
قنوات أخرى (غير تلك الطبيعيّة)» بيد أن عدم استخدام الأسباب 
الطبيعيّة التي هيّأها للإنسان لا يمتّه هو الآخرء إلى الدعاء والتوكل 
بصلة؛ بل هو لا يعدو أن يكون إساءة تطبيق أو إساءة تفسير للمفاهيم 
الإسلاميّة مما ينحو إليه البعض. فليس التوكل هو أن يكون اعتمادنا 


على الله من غير أن نفيد من الأسباب الماذية» إذ لم يهيئ الله عر 
وجل تلك الأسباب إلا لنستفيد منها. 


وتأسيساً على ما مرّ ذكره فإنَّ المتوجّلين كلين الحقيقيين هم الأكثر 
والأفضل من سائر الناس في مقام النشاط والعمل. فالمجاهدون 
الذين يتوجهون إلى ساحات الحرب والوغى بتوكلهم على الله 
ليقاتلوا العدوّ يكون سعيهم أكثر من الآخرينء إلا أنّهم؛ في ذات 
الالكبورون ١د(‏ امشوي عن اناري : وما لتصَمْ إلا منّ عِندٍ 


الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء - 


لَه الْعيزٍ لكبو 74". فالمجاهد الحقيقيّ إِنّما يستمدٌ النصر من عند 
الله لكتهة قن الوق القتس الا تجاه م"متيحه اللدامية الأسياتب 
بسحن ال الأداد عبار مناخا بدي ١‏ التاعاء الحقيقيّ إِنّما يصدر 
من الإنسان الذي يستفيد من الأسباب والوسائل التي قدّرها الباري 
اننال ةن يدعي جنا فلت سار ومانو ضر وا ري 
قدغاء قاد وحم الأشخاص 0 لمضامين الأحاديث التى 
ركان اق نتيا نو عا ء:ة فى الزوايات 1 الدكان لرسل امرافغير 
كان أن يدعو الله ايد نض من شرّهاء إلا أن دعاءه لم يكن 
ليُستجاب لأن الله قد جعل الطلاق خيارا لحل مشكلته؛ فإن كانت 
عورضاكت لحة حقّاً وكانت الحياة معها لا تنسجم مع المصلحة الدنيويّة 
أو الآخرويّة فلوو نات . إذن لا معنى لدعائه. نعم» إذا كان 
غرضه من الدعاء أن يعينه الله على تحمّل أذاها ليرتقي هو في سلم 
الكمالات المعنويّة» أو أن يصلح الله له زوجه. فإن مثل هذا الدعاء 
راجح ومطلوب. لكن إذا كان دعاؤه في غير تلك الموارد فلن يكون 
ذا معنى حيقذ؛ لأن سبيل النجاة من شد تلك المرأة متوفر وهو الذي 
لا يسلكه. فإن كان هذا الرجل جادًا في حاجته وطلبه» فلابدٌ له أن 
يستخدم الوسيلة التي جعلها اللّه في متناول يديه. 

ثقل عن رسول الله يلي أنَه قال: «الداعي بلا عمل كالرامي بلا 
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هم بحار الأنوار» ج ١ ٠‏ الباب ”5. ص 36) الحديث ”7 :«عن الصادقٍ تئذ. قال رسول 
الله عَننيه : أصناف لا يستجاب لهمء منهم 0 ورجل تؤذيه امرأته بكل ما تقدر عليه وهو 
في ذلك يدعو الله عليها ويقول: لعي 0 : عبدي أوّما قلدتك 
أمرهاء فإن شئت خليتها وإن شئت أمسكتها 1 
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وتر 00 ونقل عنه ل أيضاً في حديث لخن أن خمسلة. لا يستحات 
لهم أحدهم: «... ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم 
يطلب)'". نفهم من ذلك أن الإسلام لم يسع الدغاء أضيلا 0 
عن الأسباب والعلل المتوفرة للإنسان» بل أراد إفهام ال اتلك 
الأموات ال سا ذا ان انحوي مده سبحانه. من 
هذا المنطلق. لابد أن يكون توجّه الإنسان والتفاته إلى الله فيطلب 
كل ما هو بحاجة إليه منه حتّى وإن تهيّأت أسبابه العاديّة. فالإنسان 
الموحٌد حبّى وإن وجد الخبز على مائدته؛ تراه متوججهاً إلى الله طالباً 
منه هو أن يسكت عنه ألم الجوع إذ إِنَ كل شيء في نظره هو وسيلة 
إن المؤثر الأساسيّ والنهائيّ هو الله . لذا فإنَ الدعاء مطلوب سواء 
توقرت الأسباب والعلل الطبيعيّة أم لم تتوفر. فعندما تكون الأسباب 
العاديّة مهيّأة يأتي الدعاء كتعبير عن عدم اعتبار الاستقلاليّة لتلك 
الأسياب» والاعتقاد باستقلاليّة الخالق في التأثير» وحاجة الإنسان 
الماسة: إلى “تفصلة#وروحمعة .وتعودما 56 الأسباب العاديّة 
يكون الدعاء اقبعادا 8 محدودية القدرة الإلهيّة في هذه الأسباب 
المعروفة والاعتقاد بأن الباري تعالى قادر على تأمين حوائج الإنسان 
الداعي حتى عبر الطرق التي لا علاقة لها بالأسباب الطبيعيّة. إذن. 
فالدعاء مطلوب في كل حال. 


فإذا كان الإنسان الجائع يتمتع بإيمان راسخ »؛ فهو يتوجه ولا إلى 


الله سائل إياه أن يشبع جوعه. ومن ثم يجلس على مائدة الطعام 
فيأكل, وفي هذه الحالة لا تعارض ولا تزاحم على الإطلاق بين 


ف ا كيد 


الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء و" 


تناوله للطعام ودعائه» لأنّه يعتبر أن المؤثر الحقيقيّ والوحيد في سدّ 
حوائجه هو الله ويعتقد بكون الطعام إنما يُشبع لأنَ الله قد اقتضت 
مشيئته أن يجعل هذا الأثر (أي الإشباع) فيه. وعدا لوطا ره 
تلفح :لي تناول الطعام؛ وإلا فالأمر بالنسبة له سيّان؛ وُجد الطعام أم 
لم يوجدء لأنّه واثق كل الثقة من أن اللّه قادر على سدّ جوعه عن أيّ 
رو ا 


لقد أوحى واللنتها ارسي الى دتايوسي فك انا موسوة 
1 | ما تحتاج إليهء حتى علف شاتك وملح عجينك»"". ِنْ 
طلب الإنسان من ربّه كلما يحتاج إليه ليس , بمعنى أن يتوقف الإنسان 
عن الكدّ والسعي وبذل الجهد ويقول: علينا فقط أن نطلب من الله 
وهو الذي عليه أن يسيّر الأمور. هذا الطراز من التفكير خاطئ. إذ أن 
حقيقة الدعاء والسؤال هي أن يدرك الإنسان ويعترف بأنّه لا يملك 
شيئاً من نفسه وأنّ كل ما لديه فهو منه سبحانه . فإنْ الذي حباه القدرة 
على العمل والسعي هو الله وإِنّ الذي هيّأ له أسباب العمل ومعدّاته 
هو الله وإِنّ الذي وهبه قرّة الفكر والتعفّل هو الله أيضا. فكل هذه 
الآمور هي نعم الإله على الإنسان وعليه أن يستعملها في تأمين 
بخر اكه 

في الواقع إِنَ المفهوم الحقيقيّ للطلب من الله هو إقرار الإنسان 
بأن كل الوسائل هي من الله وهذا يقودنا إلى فهم حقيقة العبوديّة 
التي تستلزم من البشر الطاعة والخضوع. 

بناءً على ما تقدّم» فإِنَ الاعتقاد بالدعاء لا يبعث على التكاسل 
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بت الحسف 

طاقة محرّكة تدفع بالإنسان نحو المزيد من الجد والاجتهاد. 

آثار الدعاء 

]١[‏ الآثار التربوية 

ما هو دور الدعاء من الناحية التربويّة؟ وهل للدعاء ‏ أساسا دور 
فى حياة الإنسان؟ 

يتصوّر | لبعض أن الأثر التربويٌ للدعاء هو من باب تلقين النفس 
ليس إلآ؛ , بمعنى أن الإنسان عندما ينطق بعبارات حسنة فهو يلقن 
لقسية يانه لايك أن يكون هكذا؛ فمغلا قراءتنا لدعاء ا(مكارم الأخلاق» 
هي بمثابة تلقين أنفسنا بضرورة إصلاح أخلاقناء واكتساب الصفات 
الفاضلة؛ ونبذ الخصال الرذيلة. هؤلاء يعتقدون بأن الأثر التربوي 
للدعاء ينحصر فى هذا الجانب ويصنّفون الأدعية الفاقدة لهذه 
المضامين فى باب الأدعية الاستعماريّة! 
المعارف الإسلاميّة. إِنْ أعظم أثر للدعاء هو تلك الحقيقة العباديّة 
الكامنة فيه والتي من شأنها أن تقود الإنسان إلى تكامله المعنوي 
وإنسانئته. بالطبع من الممكن أن تكون لبعض الأدعية آثار في تلقين 
اسورد إلى لجر متو نيه لك رار وا1لستدر 
ذو كا رجو نوكا قن راضم لد عل لي 20 كن 
اعتبار هذه الرياضة هى الفائدة الحقيقيّة من وراء تناول الطعام إذ أنْ 


الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء ا 


الفائدة الحقيقيّة لتناول الطعام تكمن في تأمين الموادٌ الضروريّة 
للبدن. والفائدة الحقيقيّة للدعاء 5 هي التوجه إلى الله والعبودية 
المعتانة زلنين لقا تلاك الآنارا [العافستة] الى :يع ف على بعشل 
لاحي ف اكد ايك اعد ول تدكا فى لعجا ن:! يها تولك 
بالقالية ساس ْ 


كان الانشان كس عن إذراك فقره نكا ادرو عت انه هده 
الحقيفة . فإن لم يعترف الإنسان بهذه الحقيقة فإنّه لا يدرك فقره 
على حقيقته ولا ينال الكمال الإنسانيّ. إِنْ من الأمور التي تقب 
الالتتان سن هل المعوفة أو كم ملا لسه كه هن لدعا «الدعاء 
بذاته عبادة وان السبيل الوحيدة لتكامل الإنسان هى العبادة. إذن 
فالدعاء يمثل إحدى السبل للوصول إلى التكامل الصا 

وفي الآية الشريفة: «إنَّ اديت مَنْمَكرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ 4" يقول 
الباري عزٍّ وجل: لأَدَعُوف أَسْتَحِبٍ لَك ثم يضيف: إن الذين يتهرّبون 

من العيودية لي» ويرون أنفسهم أكبر وأرفع من أن ينحنوا إجلالاً 
وتعظيماً للعظمة الإلهيّة ويرفضون عبادتي بتكبّر» سيدخلون جهنم 
ببالغ الذلة والمهانة. فالجملتان المذكورتان في الآية الشريفة تاكن 
صغرى وكبرى القياس؟ فالدعاء هو عبادة الباري سبحانه» والذي 
يتكبّر عن عبادة الله سيّبتلى بعذاب أليم ومخز؛ إذن: إِنْ من يتكبّر عن 
الدعاء سيكون مصيره العذاب الإلهيّ. 

وكما تقدّم فإِنْ الفائدة والأثر الأصليِين للدعاء هو ذلك التكامل 


.4 فإيكأمًا لئاس أَسْم الْمُقرَاء إِلَ أله وله هْرَاليَيُ الْحَِدُ‎ :١ سورة فاطرء الآية‎ )١( 
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0 على باب الحبيب 
الل م الا ا ا اي ا 


المعنوي الذي يظفر به الإنسان من العبوديّة والاعتراف بالذل في 
مقابل اللّه تعالى. بيد أن هناك أيضاً آثارا جانبيّة وفرعيّة تترتب على 
الدعاء يمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي: 

]١[‏ الآثار الحانبيّة 

.١‏ معرفة اللّه: إنّ من أبرز دواعي المناجاة والدعاء هي معرفة الله 
التي هي أساس كل السعادات ومنشأ جميع الإصلاحات. 

جاء قوم إلى الإمام جعفر الصادق 22 يشكون عدم استجابة 
دعواتهم قائلين: ندعو فلا يستجاب لنا. فقال: الأنكم تدعون من لا 
تعرفونه)!'. 

إن جميع أسماء الله المباركة التي ندعوه ونثني بها عليه'"' مفعمة 
بمعانيّ كثيرة وتكرارها ينطوي على فوائد جمّة من جملتها الالتفات 
إلى مدلولاتها الوصفيّة وتكميل معرفة الإنسان بالله سبحانه. تحينما 
نطق :سناع الله هال مو قنن| * الرحمن؛ الرحيم؛ السميع؛ البصير» 
المنعم؛ الغفور...الخ؛ اللتفق إلى أن لنا إلها وحم متميعاء تضيراء 
غفورا هنا يجغليا راحين رحمته وغفرانه. وعندما يتدبئر الشخص 
الداعي في هذه الصفات ويتعمّق بها فإنه يعيش الارتباط بربٌ لا يقف 
أي عسير أمام قدرته بل لا وجود للعسر واليسر أساساً في قاموسه. 
هله المشالة شك أملا ا متجدّدأً في نفس الإنسان الذي فقد 
الأمل في كل ما حوله. وتوحَيا للإيجاز فإنّه لاداعى هنا للتذكير بمدى 
تأثير الأمل في حياة الإنسان وتشاطه وعمله وتحمّله للشدائد. 
)١(‏ بحار الأنوار (العلامة المجلسي). ج٠4‏ الباب 5 37. ص78 7, الحديث 4. 
(؟) سورة الأعراف. الآية ٠‏ ريه الأسهاة المنى تدعو يبا 4. 


كِذلك فإِنْ التفات الداعي اك خيقة أنه سبحانه يرى نشاطه 


ويسمع مقاله من شأنه دفع ذلك الإنسان إلى فعل كل حسن 
والاجتناب عن كل قبيح في الكلام والتصرّفات. علاوة على ذلك 
فإن بعضن الأدعية تمثل :ذورة دراسيّة كاملة على مستوى. ال فق 
معرفة الله والتوحيد. فالأدعية من قبيل دعاء الإمام الحسين نفكلا 
في يوم عرفة» ودعاء الصباح, ودعاء أبي حمزة الثماليّ» والكثير من 
الأدفية غيرهات لأسيّما تلك الوارؤة فى 'الصحيفة السحادية .هئ 
من هذا الطراز. ١‏ 1 
. اكتساب الأخلاق الإلهيّة: لقد وردت في التعاليم الدينيّة 

والأحاديث الشريفة التوصية التاق بالأخلاق الربانيّة فوا 
بأخلاق الله)0. فالداعي يسعى لإيجاد وتنمية الصفات الإلهيّة في 
نفسه . فكما أن الله عرّ وجل يتّصف بالرأفة والصفح؛ » فهو يبذل جهده 
في أن يكون رؤوفاً متسامحاً مع الآخرين. 

؟. النزاهة والطهارة: من آداب الدعاء أن يكون لباس امن 
طاهراء وطعامة خالا والمكان الذي يدعو فيه مباحأ .عن النبىّ 27 
أنه قال: «من أحبٌ أن يستجاب دعاؤه فليطيّب مَطعمه ومكسيه)7". 
حينما يكون المرء مقيّداً بعدم الإرتزاق عن طريق الحرام والابتعاد 
عن الكسب الباطل فإنه سيصل إلى الكمال المعنوي. فلو انهمك 
أفراد المجتمع في مثل هذا الدعاء فسيكون هذا المجتمع سعيداء 
وستكون هذه المدينة فاضلة! 
00 ودر بارا لفاددة امجيس ناف النات ع ص؟9؟١.‏ 
000( بحار الأنوار» ج »4١‏ الباب 4 ص 7/ا”. الحديث .١5‏ 


5 على باب الحبيب 


. قمع النفس: إِنْ من أهمٌ فوائد الدعاء بل حتّى سائر العبادات هي 
الوقوف أمام طغيان النفس . يتعرّض الإمام أمير المؤمنين عليّ اكز 
في أحد مقاطع خطبته القاصعة بشكل مفصّل إلى ذم الكبر واصفا 
هذه الخصلة الذميمة بأنها من أكبر مكائد الشيطان وأقوى أسلحته 
في الخداع"". 

إن 0 الأنائة هو تمخؤلة العتناك كد جذور ل الأخلاقيّة 
قد 4 ا د 0 
كبريائه وعظمته» ووضع ضآلة نفسه وحقارتها نصب عينيه؛ يُظهر 
عايستران على تحام وجودة من الفقر والفاقة أمام ربّهء فيرى نفسه 
مستغنياً عن كل مخلوق» محتاجاً للّه وحده جلّ شأنه. إذن» فالدعاء 
يورث الخضوع والاستكانة جنباً إلى جنب مع المَنّعة والعرّة. 

شروط استجابة الدعاء 

لماذا لا تستجاب الدعوات غالياً في حين أن الل في قرانه 
0 قل قطع على نقفسه وعدا باستجابة الدعاء قائلا: #أدعوني 

سْتَحِبَ لك4””؟ فهل لاستجابة الدعاء يا يا ترى شروط لابدٌ أن يُعمّل 
بها؟ هذا السؤال يراود كل أولعك المنهمكين شض الدعاء استجابة 
للأمر الإلهي. 

200 نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين نم2 (تحقيق د. صبحي الصالح). الخطبة ؟04١‏ 


(القاصعة), ص84 5: «قالله الله في كبر الحميّة وفخر الحاهلية! فإنه ملاقح الشنان. 
ومنافخ الشيطان. التي خدع بها الأمم الماضية. والقرون الخالية....»). 
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يقول علماء الكلام: إن الخُلّف في «الوعيد» ممكن وهو ليس 
بقبيح عقلاء إلا أن عدم الوفاء ب "الوعد» قبيح عقلء وارتكاب الفعل 
القبيح من قبل الله محال. إذن الخلف في وعد إجابة الدعاء الوارد 
في الآية الآنفة الذكر هو قبيح من الناحية العقليّة . وعلى فرض أنه لا 


يوجد دليا ل ا ا «إنَّ أنه لا 
شاك رن . فهذه الآية وحدها كافية لأن نتوقع الإجابة من الله 


2 


لكر دعاء تدعو به. فإذا كان الوفاء بالوعد واجباء والتأكيد الإلهِىّ 
على ذلك راضحا فما هي علة عدم استجابة دعواتنا؟ 

هذا || لسؤال وج مراراً إلى أتمّتنا الأطهار تيه وكانوا يجيبون 

يختلت الأشخاصض غلئ' 3لقننما يتتاسيت مع إدراك كل منهم. لقد 
وردت فى بعض الروايات شروط للداعىء وآداب وأوقات خاضة 
للدقا ا هل يعن .هذ تقيدا لإطلاق الآآيات القرآنيّة؟ أي: هل 
استيجابة الدغاء وي بزمان أو مكان أو حال معيّن؟ وإذا كان في 
غير تلك الأوقات والحالاتء ألا يتحقق الوعد الإلهيّ؟ أم إن لتلك 
الروايات معانيّ أجرى؟ 

المستفاد من ظاهر هذه الآية أنّها مطلقة وإنْ احتمال تقييدها 
فضي اللغانة: الترضيم هذا المعتى نورةمفالاً: لو أن إنتاناً سعياً 
دعى نفرا من الناس إلى مائدته فليّوا دعوته لكنّه لم يقدّم الطعام 
لأغلب المدعوّين؛ أفلا يعترضون عليه قائلين: لماذا لم تف بوعدك؟ 
فإن كان رده: لام اد ل مضي لانو عن 
الموعد مثلأء فسيكون ردّه مرفوضاً لأنّ دعوته كانت مطلقة ولم تكن 


.١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 


نات التحنيت 
55 على باب الحبيب 


مقيّدة بمثل هذه الشروط. إذن, يتحّم عليه أن يفي بوعده وأن يقوم 
بواجب تقديم الطعام للجميعء إلا أن يكون هناك دليل قطعيّ على 
تقييذ كلامه. 

لفهم هذه الآية بشكل أفضل لابدٌ من التمعّن فيها والتدقيق في 
مضمونها: 

0070007 الك هو الحا 
بألسنتنا حتى وإن كنا لا نفهم مدلولات الكلمات التي نتلفظها؟ أو 
[دالشيع مايه لا آنا لا دلقت إليها؟ أو نارجه رن المع ميت 
دون أن تكون الحوائج منسجمة مع ميولنا القلبيّة؟ 

صحيح أنَ التفرّه بالداظا عيكو تانب الا حة اومان 
في العادة» تماماً مثلما ننادي شخصاً ونطلب منه شيئاً ما. إلآ أن 
الألفاظ تنبئ عمًا في الضمير وليس لها أصالة بذاتها لليف الف 
أن هيئة اللفظ لها أثر في سير الأحداث في هذا الكون؛ ولا أن أي 
لفظ يجري على لسان أي شخص يكون ذا وقع وتأثير. فكما أشرنا 
سابقاء إن الدعاء مسألة قلبيّة وإنَ اللسان يحكي ما في القلب ليس 
إلا. إذن لابد أن يصدر الدعاء من القلب والروح وأن يكون الإنسان 
حقَا طالب حاجة؛ فإن اقنصر دعاؤه على النطق بالكلمات من دون 
توجه من ناحية القلب» فإنْه - في الحقيقة - لم يطلب بشكل جدي. 
بل إنه لم يدعٌ أصلا. 

يجب أن يكون الدعاء مشفوعاً بطلب قلبِيَّ جادٌ وأن يتوجّه الإنسان 
أثناء الدعاء إلى ما يطلب. ٠‏ وفي الواقع فإنَ جل ما اعتدنا على أن ندعو 
به هو من قبيل العادة ومجرّد لقلقة لسان؛ فلقد اعتدنا عقب كلّ صلاة 
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أن نتلو بضع جمل من باب الدعاء من دون أي توججه جذي إلى ما 
نقول أو أن يكون لدينا حاجة واقعيّة الله 
9 لذية ان كرون الدعاء مدان ل طأدعُون 4؛ أي أن يكون الطلب 
من الله فحسب. فلو راعى الداعي الشروط المذكورة أنفاء عيذ فخ 
ترك القن ى آلله» فهو داينواقغ الآمر - لم يّدعٌ أصلاً؛ كما لو كنا 
نطلب العلمء وكا راغبين ذ في العلم حمّاء وجادين في طلبنا هذاء بيد 
أننا نتصوّر أنه لا دور لله في صيرورة المرء عالماء والمسألة تتوقف 
0 فقد نقول : «اللهمٌ ني أسألك علما نافعا 
.. وعملاً زاكياً)"2, لكتّناء في أعماق أنفسناء لا نؤمن بأنَّ الله هو 
ا ل اموت 010 
وهو أَنَ العلم أمر حسن ولابد من السعي في طلبه؛ ولا نفهم من 
كلمة اللهمّ) إلا ما نفهمه من عبارة إن شاء اللّه) التي نستعملها في 
معظم أمورنا كشكليّات ليس إلأء ولا نعني بها واقعاً تعليق الأمور 
على مشيئة الله؛ بالضبط كاستعمالنا ل«بسم الله الرحمن الرحيم» في 
مستهل أيّ عمل نقوم به كشكليّات فحسبء ويندر أن نكون ذاكرين 
لقعلا أو أن تكو نينا البده بأىّ عمل من أغمالنا باسمة وذكره جل 
شأنه. إن أغلب أدعيتنا على هذا النحوء فمع أنّنا - ظاهراً - نطلب 
الحاجة من الله. غير أنّنا - في الواقع - لا نعتقد بأنَ الله هو الذي 
يلبّي هذه الحاجة. في حالة كهذه يجب أن لا نتوقع إجابة دعاثنا. 
إن هذه الأدعية - التي لا تتخطى حدّ التلفّظ بالكلمات ولا تمل 
ذا واقا ين النارئ عر ول - لا نتوج بالإجابة؛ ذلك أن طلبنا 


)01 بحار الأنوار» ج46؛ الباب 4 7. ص 5 77 الحديث 8 . 


ناته ايت 
2 على باب الحبيب 
الي ل ا 1 ل 


الحقيقيّ ليس من اللّه بل إِننا نعتمد في تحقق طلباتنا على الأسباب 
المادية وقدراتنا الشخصيّة. وإذا سألنا أولئك الذين يدعون بهذه 
الأدغية: :هل ححقا إن الله هو الواهب للعلم وهو لقو للعمل؟ 
انبروا بالجواب مجادلين : كلا. . فهذا الأمر لا علاقة له بالله إطلاقاً! 
إذن هذه المسألة بالذات - وهي أن هؤلاء لا يعتقدون بقدرة الله 
تعالى» ولا يريدون منه شيئاً في الواقع - هي العلة من وراء عدم 
إجابة مثل تلك الأدعية. 

ويناءً على هذاء إن الدعاء الحقيقئ هو أن يكون الطلب من الله 
غميره] وان انعفد أن لل المطاوت يله وتحلهة ولا فإن الدضاء 
سيتحوّل إلى ضرب من الشكلتّات. أمَا إلى أي مدى تكون هذه 
الشكليّات مفيدة؟ فهذا بحث آخر لا مجال لمناقشته هناء وخلاصة 
الأمر إله لني وعاء حتيقتا كنا هو حال الكقير سق المجائلات ال 
توادنيااق سانا اللوفكة كان شال قيدينا قو الك ١‏ تحيى: 
اتلك زه بيع مدير كو عانكد! ا عدن قد لل كر نا 
دعاء أصلاء وجوابه محض مجاملة. 


وفي الواقع. يتعيّن علينا أن نستغفر الباري تعالى من هذا النوع 
من الأدعية لأثناء بهذا النمط من الدعاء وبهذا الطراز من التفكير» قد 
نسبنا الضعف وعدم القدرة إلى الله. واعتقدنا بأمور هي ليست من 
كنا له ا د 

ِنَ الآية: «أدَعُوفِ أَسْتَحِبَ لم4 هي جملة شرطيّة وردت فى صيغة 
الأمر. والمراد منها: «إن دعوتموني» استجبتٌ لكم». هذا الشرط 
يتحقق في حالتين: الأولى: أن نكون جادّين فى طلبناء والثانية: أن 
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يكون طلبنا موجّهاً إلى الله معتقدين بتأثيره في تحقّق ما نطلب. فإذا 
رقو لاع ووم ايها :لمان عر ا الل 
بعل هذا الذغاء لخ سمدات أرضا» 

يُنقل أن بني إسرائيل أصابهم قحط شديدء فخرج موسى 3ل 
مع جمع منهم إلى خارج المدينة لأداء صلاة الاستسقاء» فأوحى الله 
إليه: «كيف أستجيب لهم وقد أظلث عليهم ذنوبهم... يدعونني على 
غير بقين:''/؛ أي غير موقنين بقدرة الله على ما يطلبون. 

[] المسألة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها هنا تتعلق بلوازم 
اسعحارة 'اللاعاءة “فق لداعو الله الضيالة .لهي أن ميلاة ها 
دق انعا 0 لدعافه ييل ووم ذا عيبي كمال كل 
تلك الحاجة, لكتّنا في الواقع نكون مخطثين في تشخيص المصداق» 
فنحن نجهل التبعات المترتبة على تحقق 3 هذا الطلب وهل إنها تعود 
على حالنا بالتفع أم ارك ارصن ارارم كايا مالك ري 
ضَبغْة دعائنا حعما. وتعازة أخردىء إذا قال لي الله: إن استجابتي 
لمسألتك تستلزم كذا وكذا من التبعات؛ فهل لازلتَ مستعدًا لتحقق 
الإجابة مع ترتّب هذه النتائج؟ فإنَ جوابي سيكون بالنفي قطعا. هذا 
النوع من الطلبات يشبه طلب الطفل من أبويه عندما يريد شيئاً ولا 
يدرك مدى ضرره عليه ولو أنه اطلع على ما فيه من ضر لما طلبه 
أصلاً. 

أحياناء عندما تكون مصلحتنا الكلية هي محور الدعاء ولكتّنا 
نخطئ في تشخيص المصداق الذي تكون فيه هذه المصلحة» من 


. ١198 الجواهر السنيّة (الحرّ العامليّ)؛ الباب السابع فيما ورد في شأن موسى ظلكئليز» ص‎ )١( 


على باب الحبيب 


الممكن أن يُجاب دعاؤنا ولكن بحسب مصلحتنا الواقعيّة. ففي أمثال 
هلاه المواقفه تلوضاود الله سخانه قدا ضرا فنا و عت 
لدعائنا بحسب ما تقتضيه المصلحة الكلية مورد الطلبء فيعطينا ما 
لو علمنا به لطلبناه بعينه. وهكذاء فإِنَّ الله سبحانه لم يحرمنا من لطفه 
من جهة» وقد صحّحح خطأنا من جهة أخرى. 

فإن أخذنا بنظر الاعتبار هذه النقاط الثلاث المُنترّعة من الآية 
الكززبمة: د الاتوهى :تعد رة#الطلية:والسالة مق للف ومم اي 
الاقفقة لمكن العول ,هلا يود تيدر لا افترظ فى إطلاق 50 إن 
معام ترود الدعاء الو روؤنالي ي الروايات مستوحاة من هذه النقاط 
المذكورة. نعم؛ إن البعض منها هو من قبيل الآداب التي لها أثر في 
كمال الدعاء وكمال التوجّه إلى الله ولا تعد تقييداً أو تخصيصاً 
لمضمون الآية الشريفة. 

وفي أحنان أخرى» قد يتفضل الباري عر وجل على الإاسان 
بمقامات أخرويّة عوضاً عن استجابة الدعاء فى الدئيا. وهذا 
الموضوع يرتبط بالنقطة الثالثة المنترّعة من الآية الكريمة. فلو أدراك 
الشخص المؤمن بالآخرة أنه لا مجال للمقارنة بين طلبه الدنيويّ 
والجزاء الأخرويّء لطلب قطعا ما فيه سعادته وكماله. إلا أن الخفلة 

هي التي جعلته ينشغل بالمسائل الدنيويّة؛ ولو كشفت له الحقيقة بأنّه 
أحوج إلى مثل تلك الأمور في الحياة الآخرة؛ لطلبها لآخرته. 

إن الله سبحانه وتعالى قد يدّخر دعوات المؤمن» التي يطلب فيها 
المسائل الماذية؛ لآخرته لعلمه بِأنّ رغبة الإنسان المؤمن بالأمور 


الأخروية اعد ييه إبضانة: . وعندما يحين الوقت ليطلع على ما ظفر 


الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء 6 


بتار تقا ناك :فى :ذلك الغاك تسكن اللمدضاق للق بوسر يمل 
هذه المعاملة معه. في دعاء الافتتاح هناك إشارة إلى هذه القضيّة: 

ل ل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور) أي لعل 
ا ل اه 
على ما ستؤول إليه الأمور وعلى مصالح الحياة ومفاسدها. كما يُنقل 
عن رسول الله 3/6 بالدقال : اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطبعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إِمّا أن يعجّل دعوته وما أن 
يدخرها له في الآخرة» وما أن يكف عنه من الشرٌّ مثلها»”". 

نه للطف كبير حيث لا يهتمٌ الله سبحانه بدعوة العبد فحسب» بل 
ل ل ل ا ل 
حساباته فيليتي حوائجه على أساس مصالحٍ العبد الحقيقيّة» فيقدّم 
البعض» ويؤخُر البعض الآخرء ويدع 36 ليوم القيامة كذخيرة 
00 

وبالإضافة إلى ما مرّ ذكره» فهناك أسباب أخرى لعدم استجابة 
الدعاء شير ]ليها الأحاديث: فقد ورد في بعض الروايات أن الذية 
يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يبتليهم الله بصنفين من 
البلاء: يتمثل الأوّل في عدم استجابة دعواتهم, والثاني يتمثل في 
تسلط شرار الخلق على رقابهه”". شكى رجل لأمير المؤمنين عَقكلة 


زه بحار الأنوار» ج الباب *”. ص77 ”7, الحديث 15. 
إفرة ل ل ع ار ا 


1 على باب الحبيب 


عدم استجابة دعائه» فبيّن الإمام تقئلة أسباب ذلك بما يلي: «إنّ 
قلوبكم خانت بثمان خصال: 

أوَلها: أنكم عرفتم الله فلم تؤدّوا حقّه كما أوجب عليكم فما 
أغنت عنكم معرفتكم شيئاً 

والثانية: أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سئته وأمَتم شريعته فأين 
ثمرة إيمانكم. 

والثالثة: أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به وقلتم 
سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. 

والرابعة: أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت 
تقدَمون إليها بمعاصيكم فأين خوفكم. 

والخامسة: أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنّة وأنتم في كل وقت 
تفعلون ما يباعدكم منها فأين رغبتكم فيها. 

والسادسة: أنكم أكلتم نعمة المولى ولم تشكروا عليها. 

والسابعة: أنّ الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: ©« إن المَيِطنَ 
َك عَدُوٌ دوه عد 2004: فعاديتموه'" بلا قول وواليتموه بلا 
مخالفة. 

والثامنة: أنكم جعلتم عيوب الناس تُضْب عيونكم وعيوبكم وراء 
ظهوركم تلومون من أنتم أحقّ باللوم منه. 

أي دعاء يستجاب لكم مع هذاء وقد سددتم أبوابه وطرقه. فاتقوا 





.5 سورة فاطرء الآية‎ )١( 
1 كد اتروع انعا ووم دي رضن العرقت :مركن روا دم‎ (0 


الفصل الأوّل: بحوث فى الدعاء وذ 


الله وأصلحوا أعمالكم؛ وأخلصوا سرائركم وامروا بالمعروف. 
وانهوا عن المنكر, فيستجيب الله لكم دعاءكم).'" 

وبغْض النظر عن ذلك» فإثنا لا نغسير ما تتاله أيدينا عبر القنوات 
الطبريقة إعاءة للاعاءة أى الدد ضف الله قر هيه أن القران يسيب 
كن كن وز الس وغاذوة على :فوطي لصريح القرآن. فإِنْ 
الله غير ملزم بإمضاء الدعاء من دون أي قيد أو شرط كما نتصوّر 
نحن. فلو كان من المقرّر أن يُجاب دعاء كل عبد؛ لأدّى ذلك إلى 
اجتماخ النقيضين واضطراب نظام الكون بأكمله» يقول الله في 
ا ور بم الح وهم موت اموت رارض 
ومن شهرك #'' فا بار عر ل لم يمتنع عن إجابة دعاء نبيّه 
نوح تت بخصوص إنقاذ ولده فحسبء بل عاتبه على ذلك أيضاً 

قائلاً : مادم هس من ملك هَل مج مان مال ل 
ا إن أَعِظْكَ أن مَكْونَ مِنَّ الْجَنْهِلِينَ 4". 

صرت النظر عمًا تقدّم؛ فعلى فرض اا 1 شري 

نكيت 4350 ب ووفقا لظاهز هاب هو تيد الله لطليات عنده عن 

دون 5 فإِنْ تعيين زمان التنفيذ يبقى بيده سبحانه. فعندما دعى 
نبي الله يعقوب 32ذ طالبا من ربّه رد ولده يوسف إليه» استجاب 
الفا لك الاعار ان كينا قار أريعي و عام . 


جاء في بعض الروايات أن العبد المؤمن يدعو اللّه أحياناً فيقول 


)000 بحار الأنوار» ج٠4.‏ الباب 4 ؟» ص7/7؛ الحديث ١0‏ . 
(؟) سورة «المؤمنون). الآية 1/1 
(7) سورة هود الآية 45. 


7 على باب الحبيب 


الله لملائكته: إِنّ دعاءه مستجابء لكن لا تعججلوا في الإجابة فإنّي 
اعكأة اعم عوه"بعذا البحكياق ريد للفرل الل بود 
على أن الله تعالى يؤر إجابة الدعاء بالنظر إلى الكمال الروحيّ 
الذي يصيبه الإنسان في ظلّ الارتباط مع الله والدعاء وطَرْق بابه» وأنَّ 
إرادة الباري أيضاً تقتضي إيصال الإنسان إلى المزيد من الكمالات. 
وفي الواقع؛ فإنَ كمال الإنسان الحقيقيّ يكمن في ارتباطه مع الله لا 
في استجابة دعائه؛ فمثلا» الشخص المبتلى بمرض تراه. من شدة 
الألم الذي يقاسيه. يلجأ إلى حضرة المولى فيطرق بابه متوسّلاً طالباً 
منه الشفاء. إن دعاءه هذا هو الذي يوجب كمال روحه وقربه من 
الله فنسمو بذلك روحه. في حين لو أنّهِ تمائل للشفاء من أَوّل يوم: 
لانقطع دعاؤه» ولأشاح بوجهه عن الله أو لقَلٌ التفاته إليه جلّ شأنه 
على أقل تقدير. وكذا الإنسان الذي يطلب من الله ثروة ليتفقها في 
شيل الله الال يذللة» الخو العوزابه» غير أن اللدي وجرن زوالي قله 
أنه لو أصبح ثريًاً لانصرف عن ذكر ربّهء فإنّهِ لا يعطيه الكمال الذي 
يصبو إليه» لكنه سبحانه يهيّى له سبيل الإنفاق عن طريق آخر ليحصل 
على عين ذلك الثواب الذي أراده. 

وعلى أي حال. فاللّه سبحانه يستخدم هذا النوع من الولاية في 
حق عباده المؤمنين» وتعدٌ هذه الأمور من شؤون ولاية اللّه على 


المؤمنين. 


000 بحار الأنوار» ج40. الباب 14» ص 77/4 الحديث ١1‏ : عن الصادق عه : «إِنْ العبد 


الولي لله يدعو الله في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به: اقض لعبدي حاجته ولا 
تعجلها فإني أشتهي ان أسمع نداءه وصوته). 1 





الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء 1 
ولايه الله على الموؤمنين 
هناك نوعان لولاية الله على الإنسان: 


.١‏ ولاية عامّة على كل البشر بما أنه الوليٌ المطلق وأنّ له ولاية 
على جميع الموجودات. 

؟. ولاية خاضة على المؤمنين والتي يشير إليها القرآن الكريم 
بقوله: «أسَد وَل لذبت ءَامَنوا 37# , 

ومثل هذا يجري أيضاً في مجال هداية اللّه فإنّها تنقسم إلى 
سمهي : هداية عامّة تشمل البشريّة جمعاء تتمثل بما أعطاهم من 
عقل ووسيلة للتمييز» وهداية خاصة تختصٌ بالمؤمنين منهم؛ أي 
إن الاشكامع الديق تاتون بذعرة الاباء ويذعنون للأمر الإلهيّ 
يهتدون إلى سبيل الح بفضل تلك الهداية فيهبهم الله نورانيّة أشد) 
وإدراكا أصح. ومعرفة عمق :هده الهداية تنحصر بأولئك الحدين 
انق نبا للههد وأو كلو ك كما يملكوق: النه سحانة تقول ابوتعية الله 
الحسين ظَقَداِدُ فى دعاء عرفة: (إلهى أغنى بتدبيرك عن تدبيري» 
وباخختيارك عن اختياري»”". فالذين يصلون إلى هذه المرتبة يستعمل 
الله ولايته الخاصّة في حمّهم فيتصرّف في جميع شؤون حياتهم. 
ويدير كافة أمورهم. ويغنيهم عن تدبير أنفسهم. من هذا المنطلق. 
تراه أحياناً يختار لعبده المؤمن المرضٌ عوضاً عن الصحمة» والفقرّ 
بدلاً من السعة. بل إن العبد حينما يكون عليلاً ويدعو لبرئه» قد 
تشتدٌ علته في إثر الدعاء! وهذه في الحقيقة نعمة من الله من أجل أن 


.7601/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
مفاتيح الجنان (للشيخ عبّاس القمّي)» دعاء الإمام الحسين مز في يوم عرفة.‎ 6 


5 على باب الحبيب 


يتضاعف - بتأثير الدعاء ‏ استعداده وتحمّله فينال كمالات أعظم 
جرّاء صبره. . وفي السياق نفسه. نجد أن بعض دعواتنا تُدّخر لمصالح 
الآخرة بدلاً من أن تُستجاب في أمور الدنياء أو أنْها تُجاب في أمر 
آخر وفقاً لما تقتضيه المصلحة الدنيويّة للفرد الداعي. 

وبالطبع فإنه لا يتيسّر لأيّ امرئ فهم مثل هذه الأمور وإِنّما هذا 
الكلام مقتصر على أولئك الذين نالوا تلك المقامات. 

إن استخدام هذا النوع من الولاية من قبل اللّه يختصٌ بعباده 
المخلصين ولا يتعذاهم إلى غيرهم. وبالطبع فإنَ الله منرّه عن 
البخل» غير أن السبب من وراء عدم استخدام مثل هذه الولاية في 
مجال الآخرين هو أنهم لم يريدوا ذلكء إذ لابدٌ للإنسان أن يسير 
على أساس اختياره. وأن يضع نفسه تحت تصرّف الولو بدافع 
من ميله ورغبته ليُجري الله عليه كلّ ما يرى فيه صلاحه: وإلا فلن 
يستعمل الله ولايته الخاصّة إكراهاً على من لا يرغب بذلك. 

الدعاء مطلوب بذاته 

على الرغم من أن دعاءنا له لقضاء الحاجة وتأمين 
طلباتنا المادية؛ أي إننا لا نمدّ أيدينا 30 حضرة العليّ القدير ونستمد 
منه العون إلا حينما نواجه المتاعب ونلء نستشعر النقص. غير أنْ نفس 
الدعاء والنجوى مع الله هما أعظم أهميّة من الإجابة. 

وبطبيعة الحال» فإن هذا العمل» إضافة إلى كونه من لوازم الاعتقاد 


بالربوبيّة الإلهيّة وإظهار العبوديّة» فمن الممكن أن يكون له أثر فى 
بناء الإنسان. لكن لايد من الالتفات هنا إلى أن فلسفة الدعاءع. 3 


المناجاة بشكل عام» لا تقتصر على قضاء الحوائج - الدنيوية منها 
على وجه الخصوص - بل؛ وحسب ما يُستشّف من مضامين أغلب 
الأدعية الواردة عن المعصومين ظَيَلء إن للدعاء والنجوى مع الله 
بح اهما خصوصية سوا تحفقت الإجاة أ لم توه فقس 
لطلب» أهمّ من االمطارتي 

إن المناجاة والأنس مع الله على جانب من القيمة واللذّة بحيث 
لوك انو مذ اقم لضان فإنه واف لن يلتفت على الإطلاق إلى 
المسائل المادية والدنيوية فضلا عن أن يطلبها من الله. لذا فإن ما 
يتمتّع بسهم أكبر من الأهميّة في الدعاء هو التحدّث والنجوى مع 
للف شي دلا أكبر بكثير من تحقّق الموضوع المطلوب. فمجرّد 
ايل العتكلانه لحرو ة مع مولاه والإفصاح له عن مكنون صدره 
يُعدَ أثمن وأنفس بكثير من الحصول على مطلوبهء إذ أنه لم يُسمح له 
الشيجدث إلى رب العالمين فحسبء. بل إن الله دعاه ف مدل رق 
معه وذلك من خلال لفظة «أدْعوف 4'. فطوبى لمثل هذا العبد! 

وتأسيساً على ذلكء فإنّ مطلوبيّة الدعاء ليست من باب تأمينه 
للطقات الداة .عون كاقع نعمت نه كنا بعريل إن الدهاء ذاقة 
والنجوى مع رب العزّة هي من أسمى القيم. 

وبغض النظر عن الواقعيّات في الخارج وحقيقة استجابة الدعاء. 
فالإيمان بالدعاء والاطمئنان به هما ممّا يصوغ شخصيّة الإنسان 
ويوسّع دائرة مشاعره وأحاسيسه. فالشخص الداعي ينال في عالمه 
الباطنيّ والنفسيّ من اللذائذ والموفقيّات والحالات المعنويّة ما 


بات الحيب 
7 على باب الحبيب 


يعجز غيره عن نيله وإدراكه» وتلك الحالات هي المعيار لنضج 
شخصتة الانسات المؤمن وتكاملها: 





آداب الدعاء 

قال الصادق تقكئلا: : «احفظ آداب الدعاء وانظر من تدعو وكيف 
تدعو )0". 

كيف ندعو؟ هل للدعاء آداب وشروط؟ وهل لابد له من زمان 
معيّن ومكان خاص؟ 

ما يُستتببط من روايات أهل بيت العصمة والطهارة نَليكلة ومن 
الآيات القرآنيّة هو أنه لا يوجد زمان معيّن ولا مكان خاصٌ للوقوف 
على باب الإله الكريم؛ فباب الرحمة الإلهيّة مُشرّعٍ على الدوام بوجه 
السائلين» وفي أيّ وقت يتوججه قلب الإنسان إلى الله فإن الله حاضر 
للإجابة. نعم» لاريب في أنْ بعض الأوقات الخاصّة؛ كليلة القدر أو 
ليلة الجمعة؛ أو بعض الأمكنة المحددة؛ كالمسجد الحرام أو الحائر 
الحسينيّ أو مشاهد سائر الآئمّة الأطهار توكلا تتمتّع بامتيازات 
خاصّة في هذا الصدد. أمّا القرآن والروايات فقد ذكرا آداباً أخرى 
للدعاء من أهمّها الالتفات إلى عظمة الباري في أثناء الدعاء وقبل 
البدذء به. 


ةعم دلاوو ع 


يقول عرّ من قائل: «أَدَعُوأ ر2© نضرعا وحَفْية 4''". ورد في هذه 
الآية لآم الذفاءة ريه أن لانة تقول: فليكن الدعاء بتضرّع وعلى 
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الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء 1 


نيفو حافك إذن كماد من الآبة امران"الدصاء يصوت افر أن 
يكون بحالة من التضرّع؛ 
.١‏ فالله قريب من عباده» يسمع مسألتهم, لذا لا حاجة إلى رفع 
0 1 9 و . 1 03 
ل ل ان 
000 الأكرم هه كذ فما بالك إذا كان ادي هو الله سبحانه 
ا عر ا ا م 


«جر وبي .ص 
فى و2 


؟. كما جاء ذكر (التضرّع) فى القرآن را انمق يدن عن ل 
الدعاء ليس مجرّد تلقين للنفس - كما يتصوّر البعض - بل يشمل 
وروا 5 رىك» 0 وإلا لكان للتلقين أشكال أخخريق أفضل من «التضرّع). 

لدوود اد فى اح كرا بصو الكوزه ١‏ لل جاه أن 


ل ص ساح كي سرج سسسم ملاع سم مص يوسم 


إحداهما: «وَلْمَد رسلا ِلك أُمرِ من كَْلِكَ تادهم بالباسك الصا لهم 
عون 4( 1“ وجاء في لاخر 0 أَرَسَلْمَا فى فَرْيَةَ تن بَّيَ إلَدَكَوَزيَآ 
أَهْلَهَا يِالْأْسَكِ وَألصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَصَرُّونَ 74"". حيث نجد أن المسألة التي 
تشدّد عليها:هاتان الآيتان هم هي دعوة الناس إلى «التضرّع» إلى الله. 
لكن, لماذا التضرّع؟ وما الجدوى من تضرّعنا؟ ولآأي غرض ورّد 
هذا التأكيد من قبل الباري تعالى على هذه المسألة؟ 

إن هذه المسألة هي من المواة يع التي أشبغت بحت وسناقة ولا 
يتسع هذا المقال للغور في تفاصيلهاء لفاس الها سار 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية 41. 
(؟) سورة الأعرافء الآية 4. 


5 على باب الحبيب 
ل سيط اسم 


إِنَّ تركيبة الروح البشريّة قد ججعلت بحيث إنْها إذا لم تتضرّع 
إلى حضرة الحقّ فهي تصاب بآفات شتّى. فالتضرّع يقي الإنسان 
من "الأناقة والقمكد» وكشب: له يوضوع امتزلتة وموقفه فو مقايل 
الله سبحانه وتعالى» ذلك أن التضرّع ناشئ من فقدان الشخصيّة. 
فالإنسان عندما يبكي وينحب فإنّهِ يؤكد على لون من الخسارة وعلى 
نوع من الشعور بالانكسار» وهذه الحالة هي أفضل الحالات للعبادة 
وإظهار العبوديّة في الحضرة الإلهيّة. جاء في الحديث القدسيّ أن 
الله قال العسى تاو "ايا عيسى: .. ولاتَدُعُنى إلا متضرّعا إِليَّ)”'' 
وفي موضع أخر: «ناعينس ذلل :فلباك90. 

إن الظفر بحالة التضرّع والتوفيق للوصول إليها هو بإرادة الله. فيس 
الأمر هو أننا نستطيع البكاء أو يمكن أن نوفق إلى التضرّع متى ما شئنا. 
بالطبع» ؛ إن إظهارنا للذلة والترابيّة والتضرّع والبكاء لا تعود بشيء من 
افع على اللهء فالإنسان أضعف من أن يؤر على الله بأعماله. . إلا أن 
الله بخلاقيّته وفيّاضيّته وبدافع من لطفه - هو من يفيض علينا حالات 
من هذا القبيل فينمّى بها إيمائنا وهدايتنا ومعرفتناء ويوفقنا انهه 
إلى أتوها اسرن ببا بها كلمرين الطافنه لهاع ويد عا 

إن ما يحول بين الإنسان وربّه هو أنانيّة الإنسان وغروره وعُجبه 
بنفسه. فإذا أزال الإنسان تلك الحجب» ور ل 0 
مدكيناً منتكنا أنام نحي الك تعمل بالرسمة الاريقة الواسعة. 
فالرحمة الإلهيّة أشبه بشلال الماء الدائم الانهمار والتدفق» ونحن 
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الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء 52 


باميتظاعيها آن ادككل أنقسا فى هذا الإحفة الواجهة وبي الاشرات 
بذنوبنا وبحالة التضرّع والبكاء» وهذه الحالة تحصل من خلال سحق 
أنانيّتنا لينمو بذلك استعدادنا وقابليّتنا للانتفاع بها بشكل أفضلء وإلا 
إن أعيزالنا مني ذا البعية 

كما ذكرنا في صفحات سابقة: فإنَ حقيقة الدعاء هي إظهار الذلة 
والعيودية أمام الله وكلنا كان هذا الإحساس بالذلة اين كان 
الإنسان أكث, ر قربا من الله تعالى. وبالطبع؛ ؛ فإنَ الله سبحانه وتعالى 
ين - والعياذ بالله - دكتاتورا أنانياً مغروراً يحبٌ أن ير كع الجميع 
له إجلالا وإعظاماً فيلت بذلك ويُشبع غرائزه؛ بل - وكما قد ذكر في 

محله - إن الله غنيّ كل الغنى عن جميع العباد» وإنّْه حتّى وإن لم 

ل 
الإطلاق» فهو تماماً كما كان قبل خلقهم. فالله في ذاته واجد لجميع 
الكمالات مما لا نهاية له» وإنَ إظهار غيره للذلة أمامه لا يبعث فيه 
أيّ إحساسء ولا يضفي عليه أيّ كمال كان فاقدا له فيما سبق. 

وبطبيعة الحالء فإنَ اللّه يرضى عن عبادتنا لأنها من موجبات 
كمالناء وإن من أعلى مراتب الكمال الإنسانيّ هو أن تطانه ا لأانيان 
على نقصه في مقابل اللّهه ويدرك ارتباطه به. الذي هو عين الفقر 
والتعلق» وفي ظل هذه المعرفة وهذا الإدراك ينال كل شيء . هذا هو 
سرّ ارتباط الإنسان بربّه والذي بواسطته يصل إلى لقاء الله. فما لم 
يدرك الإنسان فقره وفاقته إلى الله» ويعترف بذلك له سبحانهء فإنّه 
لن يتحقق ارتباطه معه؛ لأنْ وجوده هو عين الارتباط وعين الفقر» 
وهذا الموضوع قد تم إثباته في محله. 


5 على باب الحبيب 


ومن جملة الشروط والآداب الأخرى للدعاء هو أن يتمتّع الداعي 
بحالتي الخوف والرجاء. فالدعاء» في الحقيقة» هو توجّه الإنسان 
إلى الله وتقوية رابطة العبوديّة» تلك الرابطة التي يكون أحد طرفيها 
الإله المتعال وطرفها الآخر العبد الآثم. فعندما ينتبه الإنسان إلى ذنبه 
تساوو و حالة من الحجل عياف وحينما يلتفك إلى «رحمة الله يلعف 
فيه الأمل والرجاء. فلاب للإنسان أن يكون - من ناحية - مضطربا 
خائفاً من العذاب الإلهيّء وأن يتنبه - من ناحية أخرى - إلى أن الله 
إذا غفر له جميع ذنوبه فلن يضرّ الله ذلك شيئاً. هذا هو مزيج الخوف 
والرجاء الذي يجب أن يملا قلب الإنسان على الدوام؛ وهذه النقطة 
لاح ص لسري ور (أبي حمزة الثمالىّ». 

وذكرت أيضاً آداب أخرى للدعاء من جملتها ما جاء عن الإمام 
جعفر الصادق مه إذ قال: ١تبدأ‏ فتحمد الله وتمحّده. وتذكر نعمه 
كج ع ل ا 
عورد كما وتطرّقت الروايات أيضا إلى جملة من الآداب 
التي كران لوالا عقوي العلاقة بين العبد وربّه وحضور قلبه 
في أثناء دعائه» منها: الكون على وضوءء ورعاية النظافة وطهارة 
الظاهر والباطن» وخلوٌ القلب من الحقد والضغينة على المؤمنين؛ 
والصفح عن زلل الآخرين» والتصدّق قبل الدعاء. والدعاء لللآخرين 
قبل نفسه. والصلاة على محمّد وَبْيّهِ وآله في مستهل الدعاء وفي 
منتهاه. والقضيّة الأساسيّة التي يتعيّن الالتفات إليها هي أن الله فالاو 
غلل كر فنى دور بلا للدسا اهن بال 
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الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء وى 
أقسام الداعين 


ِنْ الناس مختلفون من حيث توجّههم نحو الله ويمكن تقسيمهم 
من هذه الناحية إلى أربعة أقسام كل قسم منها يتفرّع بالطبع إلى أقسام 
جزكيّة ايضا: 

. القسم الأوّل تراهم متوجّهين إلى الله في جميع أحوالهم 
سواء في السرّاء أو في الضرّاءء يدعون ربّهم ©ِالْعدُوَ وَالآصَالٍ 04 
ل القرانيٌّ - ويذكرون الله صباحا ومساءً» ولايختص 
دعاؤهم برف بلائهم. ولعل الست عن وراء ذلك هو إدراكهم 
أنهم. مع كل هذه النعم التي جعلها الله في متناول أيديهم. 1_5 
مستغنين عنه فهم محتاجون إلى عطائه؛ على الأقل من أجل استمر 
اراي اط ل 
تختلف باختلاف مرتبة معرفته. 

فالنعمة والبلاء سيّانَ بالنسبة لهؤلاء؛ فهم عباد حقيقيّون» وضعوا 
امعد صب اعتيم: فجعلهم الله محط اهتمامه ورعايته : إِنَهُم 


آم سار هآ 


كا سترعورت ف الخيرة ويدعوشا رعَبا ع وحكانوا 7 
آ 01 


". أفراد المجموعة الثانية - التي تشمل معظم المؤمنين - 
يصابون بالغرور والغفلة في حال النعمة والرفاهية» فإن طرأ عليهم 
البلاء كيرا فكوا فاته وأظورواافترمم إلى الله. هؤلاء عباد 
صالحون إلى حد مَا إلا أن الله يشتكي م: منهم لأنهم ينسون ربّهم إذا 
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7 على باب الحبيب 


أغدق عليهم النعم» ويرفعون أيديهم بالدعاء فقط عندما تسلب منهم 
النعمة: ل وَإدَآ أتعَمْنَا عَلَ الإنكن أَعَرَضٌ وَنكَاعَِانِهء وَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرّ هدو 
دع عَرِيضٍ 174". والواقع أن حال أغلب الموحدين هو هذاء فإنك لا 
تجد من لا ينسى الله ولا يغفل عن ذكره في حال النعمة إلا ما ندر. 
*. الفئة الثالثة يَعدَون بعض ما يحل بهم من البلاء هو من الله لذا 
تراهم يلجأون إلى الله عندما ينزل بهم هذا النوع من البلاء بالذات» 
ذلك أنهم يعتقدون أنه ناتح عن الأسباب غير الطبيعيّة وأنه علامة 
على الغضب الإلهىّ؛ ؛ كقوم يونس عندما رأوا طلائع العذاب الإلهيّ 
فرجعوا إلى أنفسهم واستغفروا الله قبل أن يشملهم عذابه» فوقاهم 

0 
أتباع هذه الفئة لا يلتفتون إلى سائر أتمناط البلايا التي لا 


فا مو قم السل تماما وادركو أن 
ا يي 0 اه 

5. أمَا الطاتفة الرابعة فهم. حتىّ وإن نزل العذاب بساحتهم 
وابتلوا بصنوف البلايا والمصائب؛ غافلون عن الله أيضاً إن البارى 
ا ليا ا 
اشم أشن توأ ولك كك لخ وي كذ اتن ما سكاذا 
6 - 

يعَمَلوَرَ 4” لس «م ست ُلويكم ين بد َك 


00 


لجار و نشد فسوة فَإنَفن جارد لعا م ب وَإِنَّ منْبَا 
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الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء همه 


جحي حبر ب جيد جننة اليد لقن ٠.‏ جحي ا و 5 م مره ل ا ميو س 
كن ترم وَإِنَّ منهَا لَمَا مبَبطل مِنَ حْسيَةَ أّهِ وَما أله بعَفِلٍ 
لص + سم ل 


عَمَا نَعَمَلونَ © 

إلا أن المؤمن الحقيقيٌ - كما مرّ - لا يكفٌ عن الدعاء إطلاقاء 
سواء كان في شدّة أو رخاء. فالدعاء بالنسبة له هو من دواعي الكمال 
الإنسانيّ» فهر ل يتعخلى عن الدعاء بصرف النظر عن تور الأسباب 
العاديّة أو عدمه. ففي الظروف التي تكون فيها الأسباب العاديّة مهيّأة 
يكون الداه الماك اله لذ نورق فى تلك لناب المودن الواقعىٌ 
م ا فبالرغم من حضور الخبز في مائدته 
وبين يذيه» إلا أن اعتقاده بأنْ اللفهر سيتن سات جام ته 
أن الشبع أيضاً مرتبط بإرادته ومشيثته . وبعبارة أخرىء إنْه يدعو حتى 
وا حدك الآ ساني الهاة ةد ذيهر لدو ادر بر الوك تن 
تأمية ااه وان تأنين الأسيات الجاذية متو بإذلة سيحاته. 0 
حال كون الأسباب المتعارفة غير مهِيّأة أيضاً يأتي دعاؤه من باب 
أن قكزة الله غى ميحدودة بالاساب العاذئة والمسل كانه قاد و على 
تأمين احتياجاته من دون اللجوء إلى تلك الأسباب. 

إذن علينا أن نرجع إلى أنفسنا لننظر من أي طائفة نحن ياترى؟ 
حبّى لا نكون - والعياذ بالله - من الطائفة الثالثة أو الرابعة. 

لقد أنعم الله على الإنسان بنعم جمّة» غير أن منسوب هذه النعم 
ينحسر أحياناً فيواجه الإنسان بعض المتاعب مما لم يكن يخطر على 


ذهنه فيما مضى. لكن هل يمكن اعتبار ذلك من قبيل المصادفة؟ 
وهل إِنَّ هذه الأمور لا ارتباط لها مع الله؟ 


.1/5 سورة البقرق الآية‎ )١( 


0 على باب الحبيب 
ل مي مسي ا 


إنّ مدى الاعتقاد بارتباط هذه الأمور بالله يتناسب مع مقدار 
معرفتنا. فالإنسان المؤمن لا يرى أي شيء خارج دائرة إرادة الله 
ودين ني نا زان أمناية نيف م لتداء: يطل لشفا متمق الله 
وَل ومن ثم يلجأ إلى الطبيب والدواء» وعندما يتناول الدواء فهو 
يَعدَ أن تأثيره منوط بإذن الله فإن لم يشأ الله فلن يكون له أثر. وفي 
المجموع؛ هو يعد أن منشأ ومنبع كلّ عمل هو الله ويرى أن لا 
أحد غير الله في عالم الوجود بإمكانه التصرّف في ملك الله بشكل 
مستقلٌ فالكون قاطبة ملكه» وليس لأحد الحق في التصرّف بملكه 
من دون إذنه. 

لقد اعتدنا على القول - في محاوراتنا وعند طرح مبا 
العقائديّة - إن إرادة الله وتدبيره يمتازان بالعموميّة؛ فكل الموجودات 
يمرل ولا شيم جارج عن نطاق قدرنه وتدبيرة. وفي الفلسفة 
أيضاء يكون بحثنا جيّدا بامتياز في موضوع توحيد الأفعال» بل ومن 
الممكن أن ترسخ مثل تلك المفاهيم في أذهاننا على نحو متميّز 
كسائر المفاهيم الأخرىء بيد أن هذه الحقيقة - في الغالب - تغيب 
عن أذهاننا في ميدان العمل» كما هو حال الكثير من المعتقدات 
الأخرى. نا نقول: إن الله حاضر في كل مكان وناظرء إلا أننا ننسى 
هذه الحقيقة في مقام العمل. إلنااتيك التريفيد الأفعالي غدل 
عليه عقلاً ونقلاء ولكدّنا ننساه عند التطبيق والعمل. 


وبناء على ما تقدم» فنحن لا نستطيع أن نعتبر أن المشاكل التي 
تواتحينا ليه إلى الله أمّا إلى أيّ حدّ هي مستندة إلى الله؟ فنحن 
نعتقد على الأقل أنَ الله - إن شاء - وقف أمام حدوثها ومنعها. 


الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء /اه 


إذا نظرنا إلى الموضوع من إحدى زواياه؛ فإنَ كل البلايا التي 
0 لجان فديها ارام 2 ا 0 اس - 
9 8 في الفلسفة بشكل مفصّل - أسهل فهما على من كانت 
معر فته أكمئ » وإدراكه للتوحيد الأفعالىّ أعمق. 

وبالطبع, فإنَ جميع البلايا التي ينزلها الله على الإنسان هي 
نتيجة لقبيح فعاله هو (الإنسان)» والآيات والروايات في هذا الصدد 
مستفيضة. يقول الله في محكم كتابه العزيز: لدَلِكَ يأ أله َم يك 
مرا يمه أنْصَسَهها عل محف بأ ميم 14" . ومن الممكن أن يرفع 
الله عن قوم بلاءً ببركة شخص ماء حتّى وإن لم يبذل هؤلاء القوم 
جهداً في رفعه؛ أو أن يكشف البلاء الذي أنزله بدافع من رحمته أو 
تدبيره أو من باب «الإملاء)»» إلا أنه لم يكن يوما ليسلب نعمة أنعمها 
عليهم إلا أن يأتوا بما يستوجب سلبها من قبيح الفعال. 


و 


وفي آية أخرى يقول سبحانه: لإإرت لله لا يحي ما قوم حي يرأ مأ 
ضيه 74". ومضمون هذه الآية مشابه لسابقتهاء إلآ أن أسلوبها يمتاز 
بتأكيد أكبر» وعلى أساسها لابدٌ أن نذعن بأنْ استبدال البلاء ببتعض 
النعم هو بسبب أعمالنا نحن. 


2000 سورة ة الأنعام» الآيتان : و5/8١؟وسورة‏ الأعراف, الآيات 4 و0 و/ا4 و48؛ وسورة 
يوسفء الآية ٠١‏ ؛ وسورة الأنبياء» الآية7١؛‏ وسورة غافرء الآيتان مو460. 
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وطبقاً للتعاليم القرآنيّة» فلا ريب في أن المصائب والمحن التي 
تحل بنا هي من نتائج تصرّفاتنا وأفعالنا. فلو قمنا بتدبير أمورنا على 
نر أخروما كانت التحم الى تمتها نهدل إلن نفب كفر لنا: لكا 
تو تحصداء وقول تعالى : ايحم بن ميك ها كت 
دبك وَصَعَفُوا عن كدير 4(" 'قلو أراد الله أن يعاقت النامن غلى كل نا 
يفعلون, ما بقي على وجه الأرض أي دابّة» كقوله: ا وَلْوْ بِوَايندُ الله 
ل “» أو: «وَلَوْ يوَاِدٌ أَشَّهُ آلنّاسَ يما 
حكسروأ ما لك عل ظهَِرها من دآبةٍ 704" فقصد الله من البلايا 
لوث الت زلا على الناس هو تشيههم لا معاتهم من أجل أن 
يتوجهوا إليه» ويعلموا أنهم يعيشون في مُلكه: «ظَه رَالْقسَادُ في اليو 
وَأ حربما كسلق الك الاين س لِذِيِمَهُم بعص الى لوأ لعَلّهُم نب 10 

وفي العادة» عندما ينزل البلاء فإنّه يعم الجميع ويحرق الأخضر 
واليابس» كما يقال. حينذاك؛ يكون البلاء امتحانا وابتلاءً لأولئك 
الذين لم يقترفوا الآثام» وجزاءً وعقوبة للمذنبين الآثمين. 

دوافع الدعاء 


الدعاء عمل إرادي وهو بحاجة إلى دافع ومحرّك, وللداعين 


دوافع شتئ» وإن قيمة دعائهم منوطة بقيمة الدافع الذي يحتّهِم على 
الدعاء. 





,0 سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النحلء الآية‎ 
. سورة فاطرء الآية 4غ‎ )( 
.5١ سورة الرومء الآية‎ )5( 


الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء وه 


15 انا وكوف :تا مون لبج كاف الها نكري داف 4 ليان 
هذى لعافو فودا ل القند على شع 7الفيفا لب المالنه السك 
والولنة والففة اونا نانس فيكو المي للنغاء هه العف لعن 
لطاجلك) الأقياد هذا انوع ذو الططليية ون اناب شرا على ند 
الهمّة لدى الإنسانء إلا أنّه حسن بحدّ ذاته لأنّه يفصح عن اعتقاد 
الداء 0 ن الله عزّ وجل هو المؤثر. لذلك؛ لا يستوي هذا الإنسان 
مع الشخعى المتعلق بتلك الأمور لكنّه لا يطلبها من الله. 

اللتكفقين :الأول عرف الله وكر ءالمز در فنع الكوة اذا فهو 
كا لبي 31 لوا ل بن قن لحر انمه غير أن الشخص الثاني» 
وبما أنه لا يؤمن بهذه الحقيقة» فهو - على خلاف الأوّل - لا يطوي 
مسير التكامل» بل يسلك طريق الأسباب المادّية فحسب لنيل مطلوبه. 
إذا قارنًا هذين الفردين مع بعضهماء فإِنَ الشخص الأوّل يصل إلى 
بعض مراتب الكمال بسبب توجّهه إلى الله وإظهاره لعبوديّته وفقره 
في حضرته. بيد أن همّته هابطة فرؤيته محدودة بحدود الدنيا. لكنْ 
الخض الثاني بعيد كل البعد عن هذه المرحلة» ومسيره لن يوصله 
إلى أي مكسب. 

هذه إحدى مراتب الدعاء وهي. بحذ ذاتهاء» مطلوبة وذات 


]١[‏ المرتبة الأعلى من تلك هي أن يرتفع ويسمو دافع الإنسان 
فيظلا مق الله الأناة المحتوية والتوفيق للجاقة فقيمة”الامور 
المعنويّة والأخرويّة عند أمثال هذا الإنسان أعلى من تلك التي 
للمسائل المادّية والدنيويّة. لذاء تجده لا يقيم أدنى وزن للماديات 


على باب الحبيب 


في مقابل المعنويّات. فإذا علم الإنسان أن فس الي 
وكان عارفاً بالآخرة» فهو لن يسأل أموراً دنيويّة إلا إذا كانت في سبيل 
الآخرة» أو لدوافع أخرى سيأتي بيانها لاحقا. 

من هذا المنظلق» نجد أن الأدعية المائؤرة عن أولباء الله 
غاية في القيمة ولا يمكن مقارنتها بأدعيتنا إطلاقاً. فبالرغم من أن 
أدعيتنا مطلوبة» وهي في عداد العبادات» ومن موجبات تكاملنا 
لكونها نابعة من الإيمان» غير أن تأثيرها على طريق التكامل 
الإنسانيَ ضعيف. فلو أن الإنسان طلب الأمور الحطرةة في دعانه 
عوضاً عن المسائل الجاد يهو سال الله التوفيق للعبادة» لزاد الله 
في معرفته وإيمانه؛ ومن عليه بالتوفيق لفعل الخيرء ليطوي بذلك 
مدارج الكمال بسرعة أكبر. إن قيمة مثل هذا الدعاء أعظم من طلب 
تأمين الحوائج الماذية لكونه يفصح عن إيمان الإنسان العميق بالله 
واليوم الآخرء فالآخرة بنظر مثل هذا الإنسان أفضل وأدوم بكثير: 


لخ مور 1 _- 


و حير وأبقّج 74. 


['] وحينا آخر يكون الدافع من وراء الدعاء أسمى وأعظم ما 
ذكر أيضا. . وفي هذه المرتبة يكون غرض الداعي هو صرف التحدّث 
إن الله والانصياع لأمره. فأصل الدعاء هنا هو الغاية» وما طَلَتُْ 
الحاجة إلآ ذريعة للسعي إلى بيت الحبيب . فهو يدعو لأنّ الله يقول: 
#أدعون 4. . وفي هذه المرحلة لن تعود هناك اه لماهيّة الحاجة.» 
إذ لا فرق بين معنويّها وماديها. وإنْ كان الدعاء للمسائل المعنوية 
أفضل؛ ففي مثل تلك الحالات يصبح الدعاء لأيّ شيء مطلوباً. إن 
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الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء و 


وان كردا وك د لوعي اط ا ابطر الى ان سف لال 
لذا تراه يدعو لآتفه أموره. ْ 

إذا وجد الإنسان في نفسه مثل هذا الحافز» فسيمتاز دعاؤه بقيمة 
أعظم حت وإن كان في الأمور الجزئية والحقيرة. فقيمة هذا الدعاء 
لبوكك :3 في كونه ماديا أو معنويّاء بل هي تكمن في رؤية الداعي لله بأ 
هو المؤثر سير كر كوي يور بعد مثل هذا الدعاء 
يقن م عظمى طالما لم ينشَّدَ الإنسان إلى متعلقه. وكان يدعو 
لسجزد أن الله يحب فلشه علو لم يكن اله د آم بالدعاء يقوف 
«أدْعُونِ أسْتَّحِبٌ ل2"03. أو: ل وَسْكَلُوا أله مِن قصلو 4 لم كن 
لو ننه الك يمال ها دن عله إلا مون نكم مو جيف انا الله 
يقول: إنه يحب أن يرى عبده يمد يد العوز والفاقة إليه» فهو يدعو. 
وفي الواقع لا مجال للمقارنة بين هذا الدعاء وسائر الأدعية؛ وهو لا 
يصدر إلا عن أولئك الذين قطعوا تعلقاتهم بكل شيء ما عدا الله. 

مادام الإنسان مشدود الذهن إلى أمور الدنيا أو حتّى أمور الآخرة 
00 - شاء أم أبى - إلى تأمينها. بالطبع» لا ضير في أن يطلب 
الإنسان حوائجه من الله من دافع الإيمان به ومن الطبيعيٌ أن أَيِ 
شخص سيسأل الله بما يتناسب مع معرفته وإيمانه بالله. إلآ أن مَن 
نال أسمى درجات الإيمان والمعرفة» فلا عيب في أن يطلب من الله 
حتّى توافه الأمور الدنيويّة» على أن يكون الدافع هو رغبة الله في 
ذلك. لذا نجد أن هؤلاء يسألون الله حتّى صغائر أمور دنياهم. 
(؟) سورة النساى الآية 7". 


إذن» التفصيل في الدعاء وطلب دقائق الأمور مطلوب أحيانا 
لأنه مدعاة لتجلي روح العبودية والخصع والتضرّع سه في 
الحضرة الإلهيّة. فمثل هذا الدعاء مؤشر على مدى شدة اعتقاد 
الإنسان المؤمن بربّه» فهو لا يعتمد على مَن سوى الله حتّى في أدقّ 
العجائل: 

وفي هذا السياق لا بأس بالإشارة إلى نقطتين: 

الأولق: إن على الإنبان أن ركرة ذات الالثفات إلى حاحاتهه 
وأن يستمدٌ العون من الله فحسب في تأمينها. لكن عليه أن يلتفت 
أيضاً إلى حقيقة أن حاجات الإنسان غير منحصرة بتلك الحاجات 
المادية والدنيويّة» بل إِنَ السهم الأعظم من حاجات البشر هو من 
عيب لمواتن 'المسونة وا روس يرن بين أعظم وأهمّ حاجاتنا 
هي نعمة الإسلام؛ والولاية» والهداية» وعلينا أن نسأل الله أن يمنحنا 
إِيَاها كذلك. 

اجاء في الحديث أن أولياء الله يسألونه الشهادة : اوقتلا في سبيلك 
فوفق لنا»0". إِنْ أمثال هذه الطلبات تحكي عن ذروة اشتياق هؤلاء 
إلى القرب الربوبيّ والشغف به. :لحن أيضا يتمع بعليدا أناريمل من 
هؤلاء. . علينا أن نسأل الله أن يمنّ علينا بخالص النيّة كي نتحدّث إليه 
بصدقء. وبإخلاصء وبمعرفة. 


الثانية: والتي أكدت عليها الثقافة الإسلاميّة ودعت الناس إليهاء 
هي الدعاء للآخرين سواء لقضاء حوائجهم المادّية أو المعنويّة. 





)01 مفاتيح الجنان. مقطع من أحد الأدعية الواردة في ليالى شهر رمضان. 
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فبالإضافة إلى أن الدعاء للآخرين من شأنه أن يزيد من توجّه الإنسان 
إلى الله قله وسهع فى نزي أواسر المحتةوالآلثة بين الدومين إلا 
أن روح الإيثار» وحبّ الآخرينء والرحمة الواسعة بالآخرين - التي 
لابد أن يتحلى بها المؤمن - تتجلى حتّى في ساعات الدعاء. 

هناك رواية مشهورة عن الإمام الحسن بن علي المجتبى يَكهِةٍ 
أنه قال: :رأيت أمّى فاطمة تَيِيَكل: قامت فى محرابها ليلة جمعتها 
فلم تزل راكعة ساجدة حتّى اتضح عمود الصبح: وسمعتها تدعو 
للمؤمنين وتسمّيهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء» فقلت 
لها: يا أمَاه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بنيّ 
الجار ثم الدار»""". 


نستنتج من ذلك أن الدعاء للآخرين أسمى بكثير من الدعاء 
للنفس وبالأخصٌ إذا كان فى مجال القضايا المعنويّة للمؤمنين. 
المراد من الاستكبار عن الدعاء 


يقول عر من قائل في الآية المرقمة )٠١ ١‏ من سورة غافر: ©وَقَالَ 
رَيُحكم أدعوفة 0 درت ْتَكْرونَ عَنْ عِبَادّقِ 0 


مه ل مه 


جهم دايخريس» #. 

وهنا نودّ أن نفهم ما هو المراد من الاستكبار عن الدعاء؟ إِنْ من 
الممكن تصوّر الإعراض عن الدعاء في ثلاثة أشكال: 

]١[‏ قد يحجم الإنسان عن الدعاء تارة جزاء الغفلة. وفي هذا 
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الرتٌ» فيسعى ابتداءً وراء الأمنات المادّية لحل عقده غافلاً عن 
يع امه فإن أصابه مرض مثلاً فهو يلجأ أوّلا إلى الطبيب 
والدوا دلا من لجنو إلى الله لكر قل يخرك مل ند اماق 
يطفلقه إذ اها دكر نوهد الفرظ من الكقلة عرو الله غير اتوم عر 
الاستكبار بل هو بسبب ضعف الإيمان. 

[7] وتارة أخرى قد يمتنع المرء ء عن الدعاء بسبب تأثّره ببعض 
ال سسا تدا ضور 
للتبديل ولابد من اتباعها. بعبارة أخرى. إِنْ الله حسب فهمه_ 
قد جعل لكل داء دواء» فيقول: أي معنى للدعاء حينئذ؟ فعلاج 
الصداع مثلاً هو العقّار الفلاني وليس الدعاء. هذه العقيدة أيضا 
لا تنتج من الاستكبار وإنما هي من نتائج النقص في إيمان الفرد. 
فمثل هذا الشخص لم يعرف الله جيّداً ولم يدرك علاقة هذا الكون 
بالله بشكل دقيق» فإدراكه للتوحيد ضعيف وفهمه لواة قع تأثير الدعاء 
يشوبه النقص. 

[8] إلا أن قول الإنسان لنفسه: لابدٌ لي أنا أن أحلّ المعضلات 
التي تعترضص سبيلي وأْوَّمن احتياجاتي الخاصّة؛ وما الداعي إلى أن 
ألوي رقبتي أمام الله سائلاً إَاه حاجتي؟ ولماذا يتحتم عليّ أن أهجر 


مضجعي في جوف الليل لأظهر الذلة أمام الله؟ فهو الاستكبار عن 
الدعاء دعيلة . فالاستكيار عن الدعاء هو أن يشعر الإنسان بالعار 


لطلب أمر من الله ويَعدَ ذلك نقصاً في ذاته. 


يقول بعص المتأثرين بالثقافة الأجديةة إن الإسلام كك أن 
يرى الإنسان ذليلا حتّى في مقابل الله سبحانه وتعالى. وحتّى أذكار 


الفصل الأوّل: بحوث فى الدعاء 7 


الصلاة مثل «الله أكبنا وام الله الرحمن الرحيم» فإنهم يعدّونها 
من باب الشعارات السياسيّة. في عقيدة هؤلاء ليس للإنسان أن يُبدي 
الضعف والخضوع أمام أي شيء حتّى الباري تعالى. هم يدّعون أن 
البكاء شأن الأطفال والعجائز! فلو عرف الإنسان نفسه. ورجع إلى 
ذاتى فسبشعر بالقوّة والمنعة فى نفسه. ولن يبكى أبداء إذ لا يجوز 
لمان أن يكن عن قن يقابل اللد: ١‏ 

وللأسف الشديد فإن أمثال هؤلاء ينسبون رؤيتهم هذه إلى 
الإسلام ويضعونها في خانة ١معرفة‏ الإسلام»! لكن علينا أن نسألهم: 
إذا كان هذا هو معرفة الإسلام فما هي معرفة الكفر إذن؟ 

إن حقيقة وأصل العبادة هي إظهار الذلة. فالقرآن يقول: «وَعَدَتِ 
وجوه للحي الْفَيوْوٍ 2١04‏ و : وإ وَله: سكم مَن في السَموات وَالْارض طوَعًا 
وَحكرها وَإِلِيْهِ وجَعُورت 04". 

إِنَّ فخر الإنسان هو في إدراك العظمة الإلهيّة وفي إظهار الذلة 
والخضوع تجاهها. أمير المؤمنين مَللد ذلك الإنسان الذي عرف 
الله حقّ معرفته» يقول : ا!إلهي كفى بي عرًاً أن أكون لك عبداء وكفى 
بي فخراً أن تكون لي ربَّ0". 

إن إظهار العيوديّة أمام الله عزّ وجل هي أسمى مراتب لك العنودنة 
وإنَ في قبول عبوديّة الإنسان من قبل الله جل وعلا أعلى درجات 
العزة الإنسانيّة كام كان التذلل لله شد كان الإنسان أكثر كمالاً 


.١١1١ سورة طه الآية‎ )١( 
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وأشدّ قربا من الله. ومن الجليّ طبعا أن الله لن يجني أيّ لذة من 
تذلل الإنسان له. لألّه غنيّ كل الغنى عن تلكم الأمور, غير أن القضيّة 


تنوكا نشت الأشارة إليها - هي أن هذا الأمر مطلوب لدى الله لأنْ 
فيه تكامل الإنسان. 

الأدعية المأثورة 

بالرغم من أن الدعاء بأيّ لغة ولسان وفي أيّ زمان ومكان هو 
حسن ومفيد ومؤثر إذا كان مصحوباً بإخلاص التيّة» إلا أن أفضل 
الأدعية هي تلك المروية عن لسان أولياء الله؛ كتلك المذكورة في 
القرآن عن كلمات أشنا الله وعباده الصالحين» أو المنقولة أفي 
الروايات عن النبيّ الأكرم 24 عليه نيه والائمّة الأطهار . هذه الأدعية 

د 

٠‏ لأنها 'صدرت عن أفراد عرفوا آداب العبوديّة أفضل منا. 
رقم له رامل بغي عل أب لاه ا 
101000008 اوم زا ال 
مطلوبية . بناء ء على ذلك. يتعيّن علينا أن نتعلم من هؤلاء كيف ندعو 
وماذا وكيف نطلب. 
نا ته متاق في جب وأسها عن ل بس ان 
جهة نمط التفكير والحوائ تج المطلوبة فيها. . فأدعيتهم غالبا ما تُستَهَلٌ 
بحمد الله والثناء عليه والتسبيح والتهليل. والتكبير» وطلباتهم 

تتخذ طابع الاعتذار وطلب التكرّم عوضاً عن الاعتراض والمطالبة. 
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نهم وبدلا من إنكار النعمة والأنين والتأوٌه مما يعانونه من أنواع 
التقص والحرمان. يذكرون ما أسبغ الله عليهم من فائق الرحمة 
راقع والإنعام. وهم 5 يطلبون الحوائح المادية. والمال 
واللذات الدنيويّة» وأكثر ما يطلبون من حوائج هو القرب من الله 
ورضاءء والكمالات الإنسانية ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى. فإِنَ معظم المعارف الإسلاميّة العالية المضامين 

والسود اح لم يتح تلسهاءين خلدان الروابات مسوصلها عن 
طريق الأدعية» 222 تلك المروية عن الإمام السحاد تاتتة: ؛ 
ذلك أن أئمّة الهدى نَيئْلا - وهم في حالة الدعاء - كانوا يواجهون 
ذات الحقٌّ ويستغرقون فى المناجاة معه. لذا كان ما يجري على 
ويحمدونه ويثنون عليه ويصفونه كما يعرفونه. لكن في الروايات» 
ولأنَ المخاطبين كانوا غالبا من الناس العاديّين» لم يكن بالإمكان 
بيان جميع المعارف بل كان لابد من إظهار ما يتناسب مع فهم 
المخاطب من الحقائق؛ قال رسول الله ينه : (إِنّا معاشر الأنبياء 
أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»”". 

". لأنه في الواقع» يتحقق من خلال قراءتنا للأدعية المأثورة عن 
الأنبياء وأئمّة الهدى تكله تأسٌ لنا بهذه الشخصيّات الفذة؛ الأمر 
الذي يجعلنا مشمولين بالأدلة والروايات الموصية بالتأسّي برسول 
الله يةْ وأوليائه. لذاء فإِنّ قراءتنا للأدعية المنقولة عن الأتمّة تكد 
-بالإضافة إلى كونها قراءة لأفضل الأدعية بأحسن الآداب ‏ فهى 
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نَهبّى لنا فرصة اقتفاء سيرة أولياء الله التي تعد بحدّ ذاتها فضيلة 
تضاف إلى أصل الدعاء. 

وبالطبع فإنَ التأسّي بالعظماء ء يستبطن فوائد جمّة أفضلها ور 
ا عاق بهذا البحث - عدم ابتلاء الإنسان بالغرور» وشعوره 
بأَنَ هناك أناساً أرفع منه قدرا وأعلى بكر له واو لمن إلا نايعا 
لهم. ولهذه النقطة أهمّية كبيرة في تهذيب النفس؛ فالكثير مممّن 
ينهضون لتهذيب أنفسهم. وبعد أن يطردوا عن أنفسهم الخبائث 
من الصفات» ويطووا بعض مراتب الكمالات. يبادرون إلى مقارنة 
أنفسهم بغيرهم فيرونها أفضلء ويُبتلون نتيجة لذلك بالغرورء مما 
مدي انحو ون الفراته اللفييافة: انا موده وف انان 
إلى أن قافلة عناة الله الضالك والبالكده إلى :الله لها قاين وهر 
مقدّم على الجميع والكل تابع له؛ فسيخضع لسيّد القافلة: ا 
الشعور سوف يقيه الغرور. فالذين خرموا من نعمة ولاية أهل 
البيت يي باءت جهودهم في تهذيب أنفسهم بالفشل؛ وارتكبوا 
الأخطاء نتيجة لما ابتلوا به من الغرورء على الرغم من وجود النيّة 
الخالصة لدى بعضهم. وتجشمهم لعناء الرياضات الباطنيّة المضنية. 
هؤلاء» وبسبب عدم معرفتهم بمقامات الآئمّة الأطهار نيه وعدم 
اعتبارهم إيَاهم قادة لركب الإنسانيّة» يتصوّرون أحيانا بأتهم وصلوا 
إلى مقام «القطبيّة» أو ظفروا بالولاية التامّة . لذلك تصدر بين الحين 
والآخر من أمثال هؤلاء كلمات لا تنسجم مع مقام العبوديّة إطلاقاء 
في حين نرى رسول الله وُه وهو أشرف المخلوقات» كان يقول 
حتى آخر لحظة من عمره الشريف: «وأشهد أنْ مخداً عبده). إن 


مثل هذه التوهّمات لم تكن لتطرأ على بال الأتباع الحقيقيين لأهل 
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البيت تَقِيَكْلاد» وهذه القضيّة هي من أعظم بركات ولايتهم صلوات 
الله عليهم. 

إذن» للأدعية المأثورة مثل هذه الفضائل. لكن. لابدٌ من الالتفات 
إل أن اولعف الذين ارتقوا إلى أعلى مواتت الأضبائتة» وتالوا أمسبتى 
مقامات القرب الإلهيّ يذكرون أحيانا أمورا في مناجاتهم مع ربّهم 
ضوع لقديت الالاكرها تعر رانيا زا لجاع اخر ساود 
نكون حسادقين إذا تفوّهنا بها؛ مثلا» في دعاء كميل» وهو أحد الأدعية 
الشريفة والنفيسة» يقول الإمام على مكلذ مخاطباً الله عزّ وجل: 
«فهبني يا إلهي وسيّدي وريّى صبرت على عذابك» فكيف أصبر 
على فراقك: وهبني صبرثٌ على حرّ نارك فكيف أصبر عن النظر 
إلى 7 05 الكلمات إِنّْما تتناسب مع عال: اولك الله 
الكاملين ولا يمكن لأيّ شخص أن يدعي هذا الادعاء. فالإنسان 
الوعقين الذد راتطاعته التكلم الدة هو ذاك الذي عرف 
الوصال والفراق» فذاق حلاوة الوصال» واحترق فوؤاده من لوعة 
الفراق» وأيّ فراق؟ إِنّه فراق المحبوب الحقيقيّ. أمّا الشخص الذي 
ل يعرف معني للوصال» فهو ليس بمؤمّل لأن يدّعي باه يتعذّب من 
فراق اللّه. فالذي يتألم من لوعة الفراق هو من عرف الوصل بعد أن 
كان مطلوبا بالنسبة له؛ كما هو الشخص المتعلق بحبيبه» فهو يلتذ 
ويستمتع بوصاله؛ ويتعذب لفراقه» في حين ترى الإنسان الذي لا 
علاقة له بشخص آخر فإنّه لا يشعر بأدنى ألم لفراقه» كما لا يحسٌ 
بأي تداق وضالكه 


() مفاتيح الجنان, للشيخ عبّاس القمي. 
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فما دمنا لم نعرف الله ولم ندرك كماله» فحن لن نشعر بأيّ 
عذاب لفراقه. إذن» كيف يمكننا القول: بمقدوري تحمّل عذابك» 
لكن لا أستطيع الصبر على فراقك؟ أنى لهذا الإنسان - الذي يصل 
صراخه إلى عنان السماء إذا ما أصابه صداع عاديٌ أو ألم ضرس 
بسيط» وتصل به قلة الصبر وعدم التحمّل إلى حدّ الكفر» في حين أن 
هذا الألم لا يعادل حتّى واحداً من مليار من عذاب الآخرة - أنَى له 
الادعاء بأنه يصبر على عذاب جهنّمء بيد أنه لا يتحمّل فراق الله؟ 

إن إظهار مثل هذه المعاني لايليق لأبشخص كأمير المؤمنين 32كلذ. 
وبيانها بالنسبة لنا بعيد كلّ البعد عن الواقع. ومع ذلك؛ فنحن نشاهد 
الكثير من تلك المضامين في الأدعية المأثورة. فإن قلنا تلك الأمور 
هي بقصد الإنشاء وحكاية لسان حالناء فقد كذبناء والكذب على الله 
أكيد فعا من الكذى عن قات إذن لابد أن نقصد الحكاية عندما 
نقرأ مثل هذه الأدعية؛ أي أن ننقل ما أنشأه أمير المؤمنين 232: وما 
خاطب به ربه بقصد الحكاية» لا أن ننشئ هذه المعاني من أنفسنا 
لأنها غير قابلة للإنشاء من ذواتنا. أو أن يكون قصدنا من ذلك هو أن 
يهبنا الله معرفة نكون مؤهّلين بفضلها أن يكون خطابنا مع الله بهذه 
اوور 

ضرورة التعبد بأحكام الدين وآثار انتهاك حرمتها 

القضيّة الأخرى التي تستحقّ الالتفات هنا هي : بما أن الدعاء هو 
الطلب من الله والتكلّم معه وأنّ الإنسان بطبيعة الحال يطلب ما 
يعرف؛ وأنه في مقام الطلب يعلم ما يطلبه وما يقوله؛ فإنَ البعض 
يتوم أن قراءة الأدعية المأثورة بالنسبة لمن لا يفهم معانيها غير 
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ذات نفع؛ ذلك أنهم لا يدركون ما يقولون» وماذا يطلبون من الله 
وكل ما يفعلونه هو ترديد بعض الألفاظ. إذن» من الأفضل لأمثال 
هؤلاء أن يكموا عن قراءة هذه الأدعية ويستبدلوا بها التكلم مع الله 
بلغتهم وبما يتناسب مع فهمهم وإدراكهم. وغير بعيد عن ذلك 
أيضا الشبهة المطروحة بخصوص قراءة القرآن. إذ يقال: لا فائدة 
من قراءة القرآن من قبل من لا يفهم معانيه» بل هي مدعاة لإضاعة 
الوةع ل اذا 

وبالطبع صحيح أن هناك بون شاسعاً بين الدعاء الذي يفهمه 
الإنسان وذلك الذي لا يتعذى لقلقة اللسان. وكذا الحال بالنسبة 
لتلاوة القرآان. كما أن بين فهم المعاني من دون ٍ حضور القلب 
وفهمها مع إقبال القلب وحضوره تفاوتا كبيرا أاكودة ا 
فحال للقت فيه لذاء يتحتّم على أولئك الذين لا يدركون معاني 
الدعاء وآيات القرآن أن يبذلوا قصارى جهدهم في تعلمها ليفهموا 
ما يخاطبون اللّه به» أو ما يخاطبهم به الله. لكثّه لا يجوز أن يشكل 
عدم فهم مدلولات الأدعية والآيات القرآنيّة مسوّغاً لترك قراءتهاء أو 
للتلفظ بجملاتها بلسان غير عربيّ. 


إذا فسح المجال لمثل هذا الفكر أن ينتشر فستصل الأمور إلى 
عد الكو د كينا ذال امدق إن من الأفضل أن ترم حتى 
الصلاة إلى اللغات الأخرى ليصلي كل قوم بلسانهم (ولعل هناك 
من يصرّح بذلك في تركيا) ليصار بعد ذلك شيئاً فشيئا إلى القول 
أنه لاداعى أصلاً لحركات الصلاة وسكناتهاء ولا ضرورة للانحناء 
(القاء اقيها!بوزمل إن لله شدي ترق لسك أناعة؟ وعلى بهذا 
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المنوال» تضعف روح التعبّد بأوامر الله وتعاليم النبيّ يَبِةٍ وتتلاشى 
و 

إن نقطة الانحراف عند بعض الحركات السياسيّة التي كانت 
تذعي الإسلامء بل وكان معظمهم مسلمين 06 تأ طوارمرن هنا" 

منحى الانفتاح الفكريّ في المسائل التعبّدية. ولهذا يتعيّن علينا 

تناول المسائل التعبّدية بحذر أكبرء وأن لا ننتهك حرمة التعتّديات 
حتّى لا ننتهي إلى عاقبة السوء التي انتهى إليها الآخرون. 

إن الإسلام كمال الادنان السعاوية كهما على أمور تعبّذية لا 
دخل لمعرفتنا وتفسيراتنا فيها. إنووع الافتلاء أشايا فى السليم 
في مقابل الله والتعبّد بأوامره'". فالعبد هو ذاك الشخص المؤتمر 
بالأمر الإلهىّ المذعن له سواء أدرك حكمته أم لم يدركهاء ها 
عليه هو العبوديّة» يصغي لما يأمره به مولاه فيمتثل لآمره. فإن كان 
مم الإنسان العمل بما يفهم سرّه وحكمته فحسبء» فهذا ف في الواقع 
اتباع للهوى وليس هو العبوديّة» ولو أثنا امتثلنا فقط للأوامر التي 
نعلم بأنها تعود بالنفع والفائدة عليناء فإِنّنا في الحقيقة نعبد أنفسنا 
وليس ريّناء إذ أن روح عبادة الله تكمن في انصياع الإنسان لما أمر به 
الله سواء عاد الانصياع عليه بالنفع أو الضرر. 

عندما أوحى الله إلى نبيّهِ إبراهيم ككل بذبح ولده لم يخطر في 
ذهنه المبارك بأنه هل ستعود التضحية بولده عليه أو على ابنه أو 
المجتمع بالمصلحة أم لا؟ كما لم يحدّث نفسه بأنْ أحكام الشرع 


000 وسائل الشيعة (للحرَ العاملي)ء ج2717 الباب 0 ص 2146 الحديث :37311/١‏ : عن أمير 
المؤمنين عت : الإسلام هو التسليم». 
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تتبع المصلحة والمفسدة؛ وإنّ قتل النفس قبيح. بل إِنّهء وبمجرّد أن 
تلقى الأوامر» شحذ الهمّة وهرع لذبح ابنه. إن عمل إبراهيم الخليل 
هذا دليل على روح التعبّد التي يتمتع بها. 

وأساسا فإنَ فلسفة تشريع الدين هي لتقوية روح التسليم والعبودية 
عند البشر ليذعنوا لله بالطاعة المحضة. ويتقرّبوا إلى الواحد الأحد 
من خلال عبادته وإفناء إرادتهم في إرادته سبحانه. 


طبعا نحن نعلم أن أحكام الإسلام هي لتأمين مصالح الفرد 
والممجشمع, لكن لا ينبغي أن يكون الدافع من وراء طاعة الأمر الإلهي 
هو تأمين المصالح الفردية والاجتماعيّة» بل لابد أن يكون الحافز 
لعبادة الله هو العبوديّة له جل وعلا . نعبده لأنه المولى ونحن عبيده. 
بالطبع وممّا لا شك فيه أن المولى الحكيم لا يصدر أوامره جزافاء 
غير أن دوافعنا لا ينبغي أن تنَحْذْ منحى تأمين المصالح الفرديّة أو 
التعمافية: 

ولعل الكثير من أحكام الشرع وقوانينه سنت سن أجل تقوية روح 
العبوديّة في أنفسناء فهذا النمط من الأحكام يشكل القسم الأعظم 
من أعمال الحجّ ومناسكه على سبيل المثال؛ كالإقامة في أماكن 
مخصّصة لمدة محدّدة وفي زمان معيّن» وتجئب الطيب وتصفيف 
الشعر وما إلى ذلكء والطواف حول البيت والسعي بين الصفا 
والمروة بنئحو خاص ومرّات محددة» وغيرها من الأعمال. هذه 
الأعمال - وحسب قول أحد الوعّاظ”" د الس هن ا لامرينا 
على العبودية). 


() في إشارة إلى المرجوم الحاج الشيخ علي أكبر تربتي 10ف: 
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فالإنسان الذي يذهب إلى مكة للح ومع رعايته لكل شروطه 
وإقامة كل مراسمه. هو في الواقع يقول لربه: إنتى ذاعيي ميقع 
وطاعة لأمرك, فإنني لا أقف. ولا أهرول؛ ولا أمتنع عن تصفيف 
شعري» أو التزيّن» أو التعطرء ...الخ إلا تنفيذا لأمر ا 

لاا ريب أنه في الأعمال العباديّة» وفي تعبديّات الإسلام قد تمّ 
التشديد على قضيّة أن على الناس أن يذعنوا للأمر الإلهىّ؛ وأنّه 
لابذ من تقوية روح التعبّد - التي هي محاربة حبّ الذات والتفكير 
المصلحيٌ - لدى الإنسان» وأن يتجتبوا التفكير بأنفسهم. ويكون 
اهتمامهم منصبًا على الانقياد للأوامر والنواهي الإلهيّة. 


إذن؛ لا ينبغي السعي إلى معرفة المصلحة والحكمة من وراء كل 
الأحكام والتعاليم الإسلاميّة. فنحن مأمورون بالرجوع إلى الكتاب 
وال والعمل وقويها اميه بوماء 1 أن عت عن المجوله 
والتجربة. وفي منهجيّة التوضّل إلى أحكام الإسلام لا مجال 
لتجرية؛ نما يتم الاستباط من خلال دراسة مسند الأحكام المتورة 
وبعد التأكد من دلالتها , تم العمل بها. بالطبع إِنَ كبراء الدين بيّنوا 
للسفة الكثير من الأحكام؛ كن هذا ل يعني أن انق بي كم ل 
نفهم فلسفته أو نشكك فيه. فلابدٌ من ممارسة الأعمال الديئّة كما 
وصلتنا ومن دون نقاش؛ ؛ فنقبل بتلك التي أخبرونا بفلسفتها أو التي 
أثبتت بالعلم والتجربة» ولا نرفض فض الححكم الذي لم تتّضح الحكمة 
1) من الجدبر بالذكر هنا أنّ هناك أموراً محرّمة على الحا حال الإحوام منها استعما 

الطيب؛ والنظر في المرآة, والتظليل» وما إلى ذلك» ومن جملتها إزالة شعر البدن؛ في 

حين أن أحد أعمال الحجّ والعمرة ة هو الحلق أو التقصير؛ أي حلق تمام الرأس أو قضّ 


0 - ل ع ا بس 
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منه أو لم يتم إثباته بالتجربة» وإن كان لابد من أن نوسّع مداركنا 
ومعرفتنا ليزداد اطلاعنا على مصالح ومفاسد الأحكام. 

وبناءً على ما تقدذمء يجب أن تكون قراءة القرآن وأذكار الصلاة 
والدعاء على النحو الذي أمرونا به» وأن تكون حركات الصلاة 
مكانها نا لشكن والكر سو اللزى طلير ما فلا نستطيع القول بأنْ 
أداء صلاة الصبح بعد الشروق أفضل لأننا نكون حينها أكثر نشاطاء 
و ما شابه ذلك» فمثل هذا الكلام يخالف روح التعبّد ويعدّ تطملا 
على شو م اوت في سجون النظام السابى كان يشاهد 
بعض أصحاب الفكر المنفتح وهم يتلون القرآن لساعات يوميّاء أو 
يقرأون في صلواتهم سور طوالا كسورة البقرة» في الوقت الذي كان 
يفوتهم أداء فريضة الصباح من دون أن يشعروا بأيّ تأنيب للضمير. 
إذن» انتهاك حريم التعبّد يؤذي بالمرء إلى تلك المهاوي. 

بعض أولنك. كانوا بترعود ميدالة الانضباط فيقولون: من 
لضروري أن يكون الإنسان مما وأن أن بك صلاة في ساءة 

معينة؛ فمثلاً يصلي صلاة الصباح عند الساعة السادسة من كل يوم 

وداه العو ضيه ل ف مشر كن من الراضيع د الفخيي الخاما 
في الأوقات الشرعيّة بالنسبة للوقت الرسميّ سوف يسلب من أوقات 
الصلاة هذا الانضباط» فتارة يكون وقت الزوال الشرعيّ عند الساعة 
الثانية غعشرة وتارة بضع دقائق قبله أو بعده. فلو عمدنا - 7 
شعار النظم والانضباط - إلى الإتيان بصلواتنا قبل وقتها الشرعيّ أو 
بعده. فهذا نمط من أنماط التعدي على حدود التعبّد. 


إن القيام بالأعمال الشرعيّة كما أمر بها الشارع, حتّى وإن لم يكن 
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فيه أيٌّ فائدة تذكرء لكنّه على الأقل يعرّز روح التعبّد عند الإنسان. 
وذ لوقا وصيو اكات ل انيه فد بياس ود الخارم العقلاسن: 
وهو أعظم مكسب يناله المرء مره الأمور التعبّدية. وعلى 
فرض أن حكم الله يشكل ضرراً على الفرد أو المجتمع في جانب 
ماه فإن :مصلحة التعتد ب سواف تجبر ذلك الضرنء هذه الروسية 
هي الضامن للدين والسنن والأحكام الإلهيّة» وإِنْ الشخص المقيّد 
بالتعبّديات لن يسمح بانتهاك القانون الإلهيّ» ولا يطرح - على 
سبيل المثال - القانون الاقتصادي الاشتراكيّ أو الرأسماليّ كبديل 
عن الاقتصاد الإسلاميّ حتّى وإن اعتقد بأنْ في الأوّل منفعة أكبر 
للمجتمع وهي غير موجودة في الاقتصاد الإسلاميّ. فالإنسان 
المؤمن المتعبّد يعمل وفق ما أمر به الله سبحانه وتعالى. 

إن التعررّض لحدود التعبّديات» وانتهاك حرمة القوانين الإلهّة 
سوف يقود بالتدريج إلى طرح فكرة أن الأحكام الاجتماعيّة للإسلام 
كانت مناسبة لزمان المبعوث بهاء ولدينا في عصرنا الحاضر قوانين 
أفضل؛ فالخمس والزكاة إِنّما شرّعا لتقليل الفواصل الطبقيّق أمّا 
اليوم فلدينا قانون «المساواة العامّة» وقد ألغيت الملكيّة الشخصيّة. 
إذن لم تعد هناك أي حاجة للخمس والزكاة. 

إن معظم أولئك الذين يطرحون مثل هذه الأفكار هم غير 
مخالفين للإسلام في الظاهرء بل يتصوّرون أن أحكاماً كهذه هي هي 
مختصة بزمان ما قبل أربعة عشر قرناء وإنّ العقل البشريّ اليوم قد 
بغ شن التكامل خذا تفكة امن سر قوادعه اللقامة بحي يليه عد 
اتباع قانون الوحي! 
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لذاء فإن الشبهة المذكورة والمتمثّلة في حُسن استخدام اللسان 
نهاية المطاف إلى تجاهل الوحي والقانون السماويٌ وإبعادهما عن 
الساحةا زناه علئ ذلك فإنه 0 رم حريم الأحكام الإلهيّة 
والتعتّديات» لدو من عفد الله وإنْ الله لم يعط الحقّ لاي من 
عبادء للتدخل بشؤونه: إن الْحَكُمُ إلا ه24 «وَمن لم يحَكُم يما 
أَوْلَ أَنّْهُ ذأوْلَتيكَ هم الْكَفْرُونَ 04". 
ساحل البحر ويرتزقون من صيد الأسماك. فأتى الأمر الإلهيّ 
بأن حب كن الصيد 0 الست 0 اد 3 0 
واي ريشي وار رقه من الأيام. ففكر القوم ‏ إنعا 
0 00 وتلافيا 0 اه 0 مخادعة 
كن راك بن اعواض والبحر 5 الماك إن لاحر امن 
فيعمدون بعدها إلى سدّ طريق الخروج عليه ليصطادوه في 
اليوم التالي. لم يكن في 0 هذه العمليّة أي دارم تبك 
مخالفة للشرع. فالقوم قد نهوا عن الصيد لا عن ملء الاحواض 
5 الطريق على السمك. كانت حيلة للفرار من حكم الشرع 
ولعلها أكثر إقناعاً بكثير من الحيل التي يلجأ بعضنا إليها للفرار 
من الأحكام الإلهيّة (كما يفعل البعض بخصوص الربا). ولريما 
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كنا نحن أيضاً من مؤيّدي هذا العمل بشكل كامل لو كنا من زمرة 
هؤلاء إلا أنَ الله مسخ هؤلاء القوم قردة بسبب فعلتهم تلك . هذه 
القصة ليست بأسطورة؛ ولا هي من محرّفات التوراة والإنجيل. 
بل هي مذكورة في القرآن”". 

إذن على المثقين أن يعتبر وأ من أمثال هذه القصص. كه 
تكدوا من دين اللّه وأحكامه ألعوبة وأن لا يتحايلوا عليه بأنواع 
«الحيل الشرعيّة). فالدين هر ذاك الذي أنزله الله تعالى» وأحكامه 
هي تلك التي بيّنها النبئ يَيْةٍ والأئمّة الأطهار ديكلا من بعده. 
فاللجوء إلى الحيل في الأحكام الشرعيّة مجلبة لمثل هذه البلاياء 
والتلاعب بدين الله سيؤول في النهاية إلى محوه. 

على أيّة حالء إِنْ الصلاة» وقراءة الأدعية» وتلاوة القرآن ضروريّة 
حتى وإن لم يفهم الإنسان منها أيّ كلمة» فأداء الصلاة بالعربيّة 
واجباء الكل قراءة الدعاء والقرآن مستحيّة. ونؤكد ددا علن 
أن هناك ا كيرا بين الدعاء الذي يفهمه الإنسان» وذاك الدى:لا 
يفهمه #لكن » على الرغم من ذلك. لا يمكننا الادّعاء بأنه لا جدوى 
من قراءة الدعاء والقرآن لمن لا يفهم معانيهما . فإن لم يكن في ذلك 
أي نفع ما خلا تقوية روح التعبّد عند الفرد» فهي تسمو على جميع 
أعمال من يفهم معانيها لكنّه يختلق البدع . فكفة عمل تعبّدى صغير 
الا لصم 


كذلك الحال بالنسبة للأدعية المأثورة هي تمتاز بخاصية تقوية 
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يي ل ل هل 
ارك عه عن طحن رسو عوط البرك لاي 
اللأطادق؟ الأ يطلت هذا العخضى من الله أن يعمل تلك لامي 
العالية للدعاء؟ إِنه. على الرغم من عدم استيعابه لمعاني عبارات 
الدعاء. فهو في حال توبّه إلى الله والسؤال منه أن يتفضّل عليه بما 
طلبه أمير المؤمنين تَهَِدْ في دعائه هذا منه سبحانه. إذن» بالإضافة 
إلى تعزن روح التعبّده فالذكر والتوججه إلى الله هما من لوازم الدعاء 
وتلاوة القرآن» وهما غاية في القيمة أيضا. 

طبعاً لابدٌ من التأكيد مجدّداً على عدم الاكتفاء بالقراءة بل السعي 
لتنمية المعرفة بالله» وفهم ما نقوله له جل شأنه. أو ما يقوله هو لنا. 
لكن لا يجوز أن نتخلى عن القراءة بحبّة عدم إدراكنا للمعاني. 

إن قراءة المؤمنين للقرآن في شهر رمضان المبارك هي من 
لاصيا دباقي الأئمّة 0 لني يداني 
امثالية في بعض الجوانب» إلآَ آله يستبطن روحية عانية اسيم 
للك وتوقير الدين وأوليائه» وما إلئن ذلك. بالطبع لابدذ من بذل 
الجهود للارتقاء بمستوى العزاء إلى ما هو أسمى وأفضل؛ والارتقاء 
بكيفيّته» ومحتواه. بالإضافة إلى المحافظة على روح التعبّد فيه. 
لكنء إلى أن نصل إلى الشكل الأكثر مطلوبيّة» يجب المحافظة على 
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ومن الواضح أنّه لا يمكن تغبير الأمور التعبّدية» إلا أن المسائل 
العرّضيّة؛ كمراسم العزاءء من الممكن إقامتها على نحو أفضل. 
وفي أمثال هذه الأمورء أفضل الأشكال هو ما ينبع من فطرة الناس 
الصافية السليمة» وما تستدعيه عواطفهم الدينيّة» من دون الحاجة 
إلى أن يعلمهم حك ويخطىئ من يتخيّل أن إقامة مراسم العزاء 
بشكل منظم وهادئ - كما هو حال التظاهرات في الدول الغربيّة - 
أفضل وأحسنء ذلك أن التظاهرات الدينيّة تَسَلِهُم من الحماسة 
الدينيّة» والهدوء لا ينسجم مع الحماسة الدينيّة. نعم. هذا الأمر 
يصمٌ مع العرفيّات؛ غير أن الأمورء التي تدخل الشارع حتّى في 
طريقة وأسلوب أدائهاء لا ينبغي أن تَبدَّل قيد شعرة» ومن الضروريٌ 
ممارستها بذات الكيفيّة التي أمر الله بهاء حبّى وإن اعتقدنا نحن أنَّ 
هناك 7 أفضل لذلك. 

في الخبر أن الإمام الصادق مَل علم رجلاً دعاء هو: ايا 

ال سسا مر 
الرجل: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك). فشدد 
عليه الإمام ملك أن يقول كما علمه قائلاً: «إنّ الله عرّ وجل مقلّب 
القلوب والأبصارء ولكن قل كما أقول: يامقلب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك70"'. 

فالشخص الذي يبدّل ما قاله الإمام مكلذ أو ما أتى به الشارع 
هو في الحقيقة يقول: إذني أفهم أفضل من الإمام أو الشارع 
المقدس. هذه الصفة تنشأ من الأنائيّة والغرور ولا تنسجم مع 
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العبادة والعبودية» فمن لوازم العبادة الانكسارء واللاستكانة» 
لكان الذايق: قال الإمام الصادق 32 : «أمر إبليس بالسحود 
لآدم فقال: يارب وعرّتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنّك 
عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله: إنِي أحبٌ أن 
الهو عيذ ار إذا قمنا بطاعة الله كما تشتهي قلوبناء 
فإنَنا في الواقع نطيع قلوبنا ولم نْطع اللّه. وخلاصة القولء علينا أن 
نعمل بما أتى به الشارع بالضبطء وأن نتعبّد سواء في الواجبات أو 
السعضاف جاهرة ا فخماما دين عله وك كد ولنا د هد 
بأيّ تضعيف أو تجاوز لحدود التعبّد, فإن التعدّي على حدود 
التعتك معنا فناء الدين: 

كما أن هذا الموضوع لا يتعارض مع سعينا من أجل معرفة مصالح 
أحكام الدين. فالكثير من تلك المصالح قد صرّحت بها الروايات 
والآيات القرانثة» كما أن البعض الآخر يمكن إثباته عن طريق الجدم 
والتجربة» وهذا الأمر مطلوب بحد ذاته. والمرفوض هو أن جوتت 
قبول الدين على معرفة مصالح أحكامه. 

ولابدٌ أن نلتفت أيضاً إلى أنه حتّى إذا توضّلنا إلى ار اسه مذ 
مصالح الأحكام عن طريق إخبار النبيّ وي أو الإمام المعصوم لكايه 
أو من خلال العلم والتجربة» فلا ينبغي التصوّر أن المصلحة هي هذه 
فحسبء. لأنّه من الممكن أن تكون هناك عشرات المصالح الأخرى 
مما لانعرفه نحن. 

وبناءً على ما تقدّم ففي الوقت الذي يجب علينا فيه أن نؤدّي 
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الصلاة ونقرأ الدعاء والقرآن بالطريقة التي أمر بها الشارع, لابدّ أن 
نسعى لفهم معانيها وكسب المزيد من حضور القلب أثناء أدائها. 
وأن نعلم أن قيمة روح التعبّد في العبادة هي أعلى وأسمى بكثير مما 
نبتدعه نحن من عبادات. 


الفصل الثاني 


شرح مقاطع من دعاء الافتتاح 


010 


سي ني تخ الا بحَمْدكء وَأَنْتَ مُسَدَهُ للصَّوَاب بمَتّكَ: 
وَأبِقَنتُ أَنَكَ أَنْتَ أ > حَمْ الرَاحمِينَ في مَوْضع العفو الحم وََسَةُ 
المُعَاقِبِينَ في مَوْضعٍ التَكال وَالنَعَمَهه َعم الممجبرِينَ في مَوْضع 
الكبريّاء والعطية, :. الهم َنْتَ بي في مُعَائِك وَمساتكَ. فَاسْمَعْ يا 
سَمِيعٌ مذحَتي. وَأَحِبٌ يَأ رَحِيم دَعْوّتي؛ وَأقل يَا غفور عَثْرتي). 

رمضان قفرصة تمينة 

إن حياة الإنسان تمر مرّ السحاب وهو لا يعلم أي ثروة تذهب من 
بين يديه. أحباناء عندما يوفق ق إلى استرجاع ماضيه؛ ينتبه إلى أن عمرا 
قد انصرم. أمضاه في السعي الحثيث؛ والجهد الجهيد لكنّه خرج 
صفر اليدين. 

نا نبحث باستمرار» وعلى مدار السنة» عن فرصة نجلس فيها 
لنفكر في حياتنا؛ كيف بدأت» وإلى أي شيء عزون خط 
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لانتخاب المسير الذي سنسلكه لرسم حياتنا الأبديّة» لكن قلما تسنح 
لنا مثل هذه الفرصة. لعل من أفضل الأوقات التي يمكن استغلالها 
فى هذا المجال هو «شهر رمضان المبارك». فلطالما قطعنا الوعود 
على أنفسنا أنّنا بحلول شهر رمضان القادم» عندما سنتفرّغ إلى العبادة 
أكثر من أيٍّ وقت مضىء ستُعرض إلى حذ ما عن الدنيا وحبّهاء 
ونتوجّه إلى الله» ونفكر في شؤون مهمة من قبيل: مَن نحن؟ ومن 
أين أتينا؟ وإلى أين نحن سائرون؟ وما الذي يتحتم علينا فعله في 

وفجأة يُسدّل الستار على هذا الانتظار ويطرق شهر رمضان 
الأبواب» لكنّ الشيطان يجهد - كما في الأيّام الخوالي - في أن 
يحرم الإنسان من اغتنام هذه الأوقات الشريفة» واللحظات الثمينة 
لنيل التوفيق من الله. فأيادي الشيطانء الخفيّة منها والجليّة» تمتذ 
إلى كل مجال لتخلط دوافع الإنسان بالأغراض الشخصيّة والماديّة 
وتمزج دعاءه ومناجاته وعبادته بالتثاقل والتكاسل» وتسلب منه 
روحيّة المناجاة مع الله. 

في خضمٌ هذا التضادٌ والتجاذب والصراع بين جنود الله وجنود 
النفس والشيطان يتعيّن على الإنسان أن يسأل الله التوفيق لاغتنام 
الفرص المتاحة له» وعدم إرجاء الدعاء والعبادة إلى أوقات أخرى. 
عليه أن يبذل قصارى جهده لأن يخطو على قدر وسعه ‏ خطوة 
إيجابيّة على طريق تكامله المعنويٌ والقرب من اللّه. 

ومن الأعمال التي كثرت التوصية بهاء وعد شهر رمضان ربيعا لها 
هو الدعاء والمناجاة» إذ أَنْ بين رمضان والدعاء آصرةً لا تنفصم أبدا. 


الفصل الثاني: شرح مقاطع من دعاء الافتتاح هم 

كيف نغتنم فرصة شهر رمضان؟ 

من أجل التمكن :فق الامتعفادة الأمكل :من أوقات "هذا الشهر 
المبارك» علينا بادئ ذي بدء أن نستعين بنفس الدعاء؛ أي أن نطلب 
فين الله ف نيع" القوقيق للمناا لبط العا لهات افد ايكيا أن 
اول على كدر اتقط اهنا للجمير ل علن هال العبادة والعوقين لها؛ 
أي أن نحد من وتيرة أعمالنا اليوميّة» ونخصص بعضا من أوقاتنا 
للدعاء والعبادة. ويجب أن نتوخى الدقة في نظام نومنا وأكلنا حتى 
لا يكون بكيفيّة تورث التكاسل والتثاقل. وعلينا تنظيم برنامج 
طعامنا بالشكل الذي نوفق معه إلى الصيام وأداء أعمال شهر رمضان 
وعباداته في تهنا فتناول الطعام الضروري للبدن غير البطنة . وكذا 
أوقات النوم؛ لابدٌ من تنظيمها على نحو نكون فيه بكامل نشاطنا في 
أوقات العبادة» لا أن يبقى نظام العمل اليوميّ المستمرٌ على حاله ثُمْ 
نتوقع أن يكون لدينا حال العبادة في السحر. 

الالتفات إلى حقيقة الدعاء 

مون المنانيف كي الدع بالذعاء أن تتكوهفية فى من كن؟ إلى 

مَنِ نريد أن نوججَه وجوهنا؟ وما معنى الدعاء؟ أي مقام رفيع هذا أن 
يوفق الإنسان إلى التكلم مع ربّه ومناجاته! 

ومن الضروريٌّ التممّن في مضامين الدعاء» وعلى الأقل (بالنسبة 
لغير المتكلّمين بالعربيّة) التأمّل في ترجمته للوقوف إجمالا على 
مناى قاثقر اك يعسن الدعاء إلى تاتكا مسموقة كلما اعرية 
فحسب بحيث لا يفهم الداعي معها ما يقول أو ما يقرأً. والأدعية 
المأثورة عن أهل البيت تيكلا تنطوي على مضامين عالية تجعل 
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من مجرّد مطالعتها أمراً ذا قيمة عظيمة حتّى مع عدم حصول الحال 
للدعاء والمناجاة. 

فالتفكر في مضمون الدعاء قبل البدء به يمكننا من الإفادة منه 
غلنن :فكو أفضة دنوسزاقت الانقفافة م3 الدغاة تلب لحان 
كيرا مق مخض لآخر إلى :درجة لآ يستى لنا إوزاكها :هناك بون 
شاسع. إلى حذ لا يمكن توصيفه؛ بين الدعاء الذي لا يتعدّى تلفظ 
الكلمات؛ وجل ما يراعى فيه النطق الصحيح للحروف. وبين الدعاء 
الذي يلتفت الإنسان فيه إلى مضامينه» ويكون حاله المعنوي فيه 
درانا ايا فلرثما دعا انناف دمر غيل الكذانن: الفلا ريه منتغا 
كالكون على وضوءء واستقبال القبلة» والتأذبء وما إلى ذلك؛ لكنّ 
التفاوت في الفائدة التي يجنيها كل منهما من الدعاء قد يكون بمقدار 
نعجز نحن عن تصوّره. إذن الاستفادة من الدعاء تتوقف على حال 
الإنسان الداعي؛ وتوجّجهاته القلبيّة إلى اللّه تعالى وصفاته. خصوصاً 
تلك الصفات المشار إليها في الدعاء. 


رمصان و«الاضتاح, 


ورد من الأدعية في هذا الشهر الكثير. في كتاب «مفاتيح الجنان) 
وحده- الذي لاايضمٌ إلاابعض الأدعية الواردةعن المعصومين تكله - 
هناك من الأدعية ممّا لا أظنّ أَنَ أحدا منّا وف طيلة عمره لقراءتها كلّها 
ولو لمرّة واحدة فما بالك بالأدعية الأخرى الواردة في كتب الأدعية 
الضخمة ك«الإقبال» للسيّد بن طاووس وغيره. فهناك على سبيل 
المثال أدعية مطولة تأ ماين نوافل الظهر والعصر في شهر رمضان 
المبارك» والحال أنْنا لا نوفق إلى أداء أصل تلك النوافل إلا نادرأ 


فضا" عن قراءة أدعيتها. وإذا ما وَفْقَنا في وفت من الأوقات لقراءة 
دعاء ماء سَلبنا روحه؛ أي ما يلزم من حضور القلب أثناء قراءته. 

إذناجد ا لاه السايية عداو المنيية المشاتين نا دل 
للدعاء به في ليالي هذا الشهر الفضيل هو «دعاء الافتتاح)'") الذي 
ينطوى على مضامين عالية» وقد جاءت مواضيعه على نحو يعلم 
الداعي الآداب الواجب مراعاتهاء والمسائل التي لابد من الالتفات 
إليها أثناء الدعاء. 


الابتداء بالثناء على اللّه 


ييبتدئ هذا الدعاء الشريف بحمد الله والثناء عليه: «اللهم 3 
أفتتح الثناء بحمدك). 


في عالم اليوم الماحيي ةر لعي ء بالضجيج كثرت العقبات في 


طريق التوجه إلى الله. قفي الوقت الذي ينحصر فيه طريق سعادة 
الإنسان في العبوديّة لله وعبادته ولأسدليات السل إلا مقدمة 


010 نقل العلآمة المجلسيّ في كتابه «زاد المعاد' أنه : رُوي عن صاحب الأمر 92©: بسند معتبر 
أنه كتب إلى شيعته بأن يق رأوا هذا الدعاء (الافتتاح) في كل ليلة من ليالي شهر رمضان فإن 
الملائكة تسمع الدعاء في هذا الشهر وتستغفر لصاحبه. وقد أكد المرحوم الشيخ عبّاس 
القمّي في كتابه اهدية الزائرين وبهجة الناظرين» على هذا الموضوع أيضا. 
ونقل السيّد بن طاووس في كتابه «الإقبال» سند هذا الدعاء في ذكره لأسناد 0 
رمضان بقوله: فمن ذلك الدعاء الذي ذكره محمد بن أبي قرّة باسناده فقال: حدثني أبو 
الغنائم محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله الحسنيّ قال: : أخبرنا أبو عمرو محمّد بن 
محمّد بن نصر السكوني (رضي الله عنه) قال: سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن عثمان 
البغداديٌ (رحمه الله) أن يخرج إليّ أدعية شهر رمضان التي كان عمّه أبو جعفر محمّد بن 
عثمان بن السعيد العمري (رضي الله عنه وأرضاء) [وهو أحد الاب الأربعة لصاحب 
الأمر تإنه] يدعو بها . فأخرج ج إلى دفترا مجلدا بأحمر» فنسخت منه أدعية كثيرة وكان من 
جملتها: وتدعو بهذا الدعاء + الأحكاك] في كل ليله من شور زمضان» فإن الدعاء في هذا 
الشهر تسمعه الملائكة وتستغفر لصاحبه. 
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لهذه الحقيقة» نجد - للأسف الشديد - أن غالبيّة الناس غافلون عن 
تلك الحقيقة؛ وهم متوجهون لكل شيء ما خلا الله الذي من شانه 
أن يؤمّن تكامل الإنسان وسعادته الحقيقيّة. 

وبحلول شهر رمضان المبارك تنحسر الموانع التي تقف عائقا أمام 
التوجّه إلى الله الأمر الذي يمهد الأرضيّة اللازمة للدعاء والعبادة. 
وفي ربيع الدعاء والعبادة هذا رم المشتاقون بذكر معبودهم» 
ويطلبونه ويلاغولة مر أعماق وجودهم. فإذا كان الله قد ميذ لا 
أرضيّة الدعاء والعبادة فى هذا الشهر فكيف نبتدئ الدعاء؟ 

إن أسمى و ا 0 
لمك امن لال أحد كما لواف أت من يب الوق 
ا م 
البوم في زمرة الغافلين عنك. كل ما هو موجود إنما هو من بركات 
توفيقك: برك اليد نك عَلَكلٌ كر مك74" 

إذن» لابد من ابتداء الدعاء بالحمد له والثناء عليه بما منحنا من 
التوفيق للتوجّه إليه جل شأنه. 


اختيار طريق الصواب والتسديد الإلهي 
«وأنت مسدد للصواب بمنك). 
إن توفيق الإنسان لسلوك سبيل الحقّ والصواب هو منّة من الله 
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على الإنسان حيث هداه لهذا وأعانه عليه. فى هذه العبارة من الدعاء 
إشارة إلى أن الإنسان» وإنْ كان 066 ليختار ما بين طريق 
الخير والشرٌ بنفسه. لكنّه إذا اختار طريق الخير أيّده الله وسدّده ا 
في الحديث القدسيّ امن تقرّب إلىّ شبرأ تقرّبتٌ إليه ذراعاً»”""» وهذا 
اق نيا عه ون الله تيك ند كل من افده رمياهز 


رحهة الله وغضبه كلاهما بحكمة 


قد يتبادر إل الذهن سؤال وهو: إذا كان الله مصدر كلّ الخيرات 
والكما لضو لا ودغي الكورم العسرة لمانا ينان يعن 
عباده ببعض أنواع البلايا والمكاره؛ بل وحتّى العذاب الأخروي؟ 

في الحقيقة إِننا نقيس الأفعال الإلهيّة بمعايير وموازين هي من 
اختلاق أذهاننا وعقولنا القاصرة» ونتوقّع أن يتصرّف الله معنا بالشكل 
الذي نفكر به نحن» في حين أن فكرنا وعلمنا محدودان وناقصان إلى 
درجة كبيرة: وما أُونِشُرمَنَ أله إِلَّا قبلا 04". 

إن جميع الأفعال الإلهيّة تستند إلى الحكمة وترنكز على أفضل 
لظم الممكنة؛ مما لا اطلاع لنا على كمّه وكيفه. . فعندما يكون المقام 
نابا تعطقت :الله وزاقة يموده يكون: اللدعلن ادي ملعيلف 
والرأفة مما لايُتَصوّر فوقه» لكن قد لا يكون مجال للرأفة والرحمة 
أحياناًء فتتجلى حيتئذ عظمة الله يعوو و قريا واولا بيولا 
العقاب الإلهِيّ في مثل تلك المواطنء وإظهار العظمة الإلهيّة تام 
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قن فعلق يتحت العقابه لذا يقول في ما يلي من الدعاء: 
وأيقنت أن أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة؛ وأشة 
المعاقبين في موضع التكال والنقمة. وأعظم المتجبّرين في موضع 
الكبرياء والعظمة». 


ضرورة الخوف والرجاء 

إن سعادة الإنسان تكمن في إدراكه أنه في مقابل الله وعظمته. 
لين الأعيدا دلي لا تلك امن النعية شنا . فكل خير فهو متعلق 
ا 0 الال 
من جرّاء سوء اختياره هو. وعلى الإنسان أن يعلم أن سلوكه لسبيل 
لطر ميوه الحاو وهر - عملءًا - بمثابة إعلان الحرب على 
الله الذي سيوبّخه توبيخا قاسياً على ذلك. ويتعيّن على الإنسان أن 
مواقا د بين الخوف والرجاء. كانه بالرغم من سجله 
السنر ينعن كه و .تر ر لعل قدو يووا ل انل ارزع اليكو 
الإلهيّ ويحتم حياته بسوء العاقبة» أو أنه. على الرغم من شدة دناءته 
وانغماسه بالآثام؛ فإِنْ الله قد ينتشله من واقعه هذاء فتؤول به الأمور 
إلى حسن العاقبة. 
انوت لس عي 
بذلكء ويغترٌ بنفسه. ويطمئنٌ لعاقبة أمره. فالشعور بالغرورء والتفاخر 
بالذات هو من عظائم الذنوب عند الله. بل على العكسء ب حتّم على 
الإنسان أن يكون دائم الخوف من أن الله إن وكلّه إلى نفسه طرفة 
عين» كان مصيره السقوط إلى الحضيض. 


من هذا المنطلق نجد أن الأشخاص الأكثر قربا من الله كالانياء 
امون مه سس ع لا ا 
ا بن ل فر 
للحظة واحدة. 
الذنوب. فمهما بلغت الذنوب والآثام بالإنسان» فلا ينبغي أن 
يصيبه القنوط من رحمة الله إذ أن رحمة اللّه على جانب من السعة 
والرحابة بحيث أن الإنسان إذا تاب توبة نصوحأء ورجع إلى ربّه؛ 
ألبسه الله لباس توبته. فحينما يظهر العبد أقصى درجات الذلة في 
حفتزة التولى جل إشانة» وبخصل_ عفذه كمال الحمو نين البقوف 
والرجاء؛ يكون قد خطى خطوة على طريق تكامله: (إِنْه ليس من عبد 
مؤمن إلا في قلبه نوران؛ نور خيفة ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد 
على هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذا»”"". 

التوفيق للعبادة منة من الله على العبد 

بعد الالتفات إلى صفات الله والثناء عليه بما أنعم على 
الإنسان من التوفيقات» يقول الداعي: «اللهمٌ أذنت لي في دعائك 
ومسألتك). 

النقطة المشار إليها فى هذه العبارة من الدعاء هى غاية فى الظرافة 
والدكة) وغالا انهف علياة نحن قَضوّن:أننا يلاعاتنا: ومناتحاثنا قل 


.١ بحار الأنوارء ج31 الباب 54. ص 2767 الحديث‎ )١( 


0 على باب الحبيب 


قمنا بعمل جبّار يستحقّ أن نمنّ به على الله بيد أن الإمام كلاه في 
هذا المقطع من الدعاء يقول: إلهي أي منة عظيمة تلك التي مننت بها 
عليّ حيث أجزتَ لي الوقوف على بابك؛ ودعائك؛ وطلب الحاجة 
منك. لعلنا لا نلتفت إلى مدى اللطف العظيم الذي تلطف به الله 
تعالى علينا بأن سمح لنا بمخاطبته. مع الأخذ بنظر الاعتبار ذلك 
الكمّ الهائل من المعاصي التي اقترفناها طيلة حياتنا. في هذا السياق 
يقول الإمام السجاد مَقِد : من أعظم النعم علينا جريان ذكرك على 
ألسنتناء وإذنك لنا بدعائك)20. 

ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه النقطة الظريفة وتقريبها 
أكثر إلى الذهن - وإن كان لابدٌ من الاعتراف بعدم إمكانيّة إعطاء 
الموضوع كلّ ما يستحقّ - فلتتصوّر أن شخصاًء على مدى أعوام 
طوال. لم يدخر أَىْ وسع في إظهار المحبّة لصديقه؛ وإسداء الخدمة 
له وإعانته ومناصرته بكل ما أوتي من قرّة؛ قي أن صديقه هذاء 
وبعد كل تلك المحبّة» لم يكتف بعدم الشكر لصديقه في مقابل كل 
تلك الخدمات والأتعاب؛ بل واجهه بالمخالفة والعداء. قد يكون 
بالإمكان تحمّل صدور مثل هذا التصرّف من صديق لبضع مرّات 
لا أكثرء لكنّ صبر الإنسان سرعان ما ينفد فيبادر إلى هجر صديقه 
هذاء مندهشا من كل تلك الوقاحة وسوء الأدب في مقابل كلّ تلك 
الخدمات. . لكثنا في المقابل نجد أَنَ الله سبحانه وتعالى» في الوقت 
الذي أنعم على عبده بكل هذه النعم «حتااان ين اد رانين 
على إحصاء نعمه على واحد من عبيده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ‏ 





)0غ( مفاتيح الجنان. مناجا ة خمس عشرة.» المناجاة الثالئة عشرة (مناجاة الذاكرين). 
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لكنّه عندما يعصي نفس هذا العبد ربّه. نجد أنه ليس فقط لا يطرد 
عبده من بابه» بل يوفقه إلى عبادته كي يدعوه. 


عصيان العبد واستمرار الفيض الالهيَ 

بعد أن يذكر الداعي أن لطف الله يتمثّل في الإذن له بدعائه 
ومسالته. ينبري إلى طلب العفو والمغفرة» وسرد الصفات الإلهيّة. 
وذكر حاجاته قائلا: «فاسمع يا سميع مدحتيء وأجب يا رحيم 
دعوتي. وأقل يا غفور عثرتي». 

إن جميع جوارح الإنسان؛ من عينيه» إلى )3 وسائر جؤازحه 
الظاهريّة. وحتّى قلبه تعصي الله عرّ وجل» وتحاربه مع كل ما 
أنعم الله به على الإنسان من النعم. ثمّ يأتي مثل هذا العبد ويريد 
مجالسة الله والأنس معه. وطرح حوائجه في حضرته» ويحدوه 
الأمل في الإجابة أيضا! إن مثل هذا التوقع من الله لا يتلاءم مع 
تصرّفات الإنسان وآثامه. فحري بالله هنا أن يطرد هذا الإنسان من 
عطرتن معام ست ثعاضية كج لالداليسن نقط ل رطرة 
عبده من حضرته؛ بل ويدعوه إليه. جاء في الحديث القدسيّ: ١لو‏ 
يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك 
معاصيهم لماتوا شوقاً إليّ وتقطعت أوصالهم عن محبّتي»0". 

أجلء لو تدبيّر الإنسان عدا لأدزك أن من أعظم ألطاف الله تعالى 
هو السماح لعبده العاصي الآثم بالمثول بين يديه» وسؤاله. ثُمْ إجابته 
فيما سأل. 
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فَكمْ يا إلهي من كز قَذ جما وَهْمُومٍ قَذ كسَفتها. ٠‏ وءٍ عَخْرَة قد 
كَلتَهَا وَرَحْمَة قد تَشَرْتَهاه وَحَلقَة بَلاء قد فَككتَها. 

حقيقة الدعاء في الاقبال القلبيَّ على الله 

لبن الذها كانه تضرع كلماعة أن تنوافاة لحيل أدات 
خاصّة؛ بل إِنَ حقيقة الدعاء وروحه تكمنان في إقبال الإنسان بقلبه 
على الله تعالى؛ وإنّ شدّة هذا الإقبال ونطاقه يتناسبان مع مقدار محبّة 
الإنسان لربّه ومعرفته به. لذا لابدٌ- قبل البدء بالدعاء وفى أثنائه ‏ من 
الاك ستاك للع لبقي عاتورة نيا سين ل الوطاة اسه 
وفي ألطافه وآلائه التي أغدقها على الإنسان» من أجل أن يدرك 
الداعي العلاقة التي تربطه بربّه على نحو أفضلء فيشتدٌ عنده حضور 
القلب. 


التذكير ينعم اللّه 

بعد التذكير بهذه النقطة الظريفة والدقيقة؛ وهى أنّك أنت يا إلهى 
قد مننت علينا وأجزت لنا مخاطبتك» يبدأ الداعى بسرد آلاء الله 
المختلفة على الإنسان والتي يكون الناس في الأعمّ الأغلب غافلين 
عنها. 

فهناك طائفة من النعم الإلهيّة يمكن الوقوف على أهمّيتها بقليل من 
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الشك ةو كنينا اليؤاده مجر مانا بعفياة كان إدو كنا لأترها و أحتتها 
في حياتنا أكبرَ» وفَهْمّنا لقيمتها أفضل. أما الطائفة الأخرى من النعم 
فتحتاج إلى تأمّل أعمق. ومن جملة النعم التي غالبا ما يغفل الناس 
عنها هي نعمة رفع البلايا ودفع المكاره» سواء عندما يبتلى الإنسان 
بمكروه فيدفعه الله عنه» أو يصاب ببلاء (وهو فوق المكروه) فينجيه 
منه؛ يقول: «فكم يا إلهي من كربة قد فرّجتهاء وهموم قد كشفتها. 
وعثرة قد أقلتّهاء ورحمة قد نشرتهاء وحلقة بلاء قد فككتّها». فما 
دام الإنسان في منأى عن المشاكل؛ ولم يقع في مأزق أو حرج. فإنه 
لا يدرك أهمّية النعم التي منّ الله بها عليه. فكلنا تعرّض للشدائد 
والمصائب في حياته. بنسب متفاوتة» وتجاوزها بعد برهة من الزمن» 
طالت أو قصرت,. لكثنا مررنا عليها مرور الكرام من دون أدنى تأمّل 
أو تفكر فيها. فالتفكر في مثل هذه الأحداث يبعث اليقظة في نفس 
الإنسان» ويوطد علاقته مع ربّه. 

فلنفترض أن إنساناً واجه ظرفاً في غاية الحساسيّة (كأن يكون 
بحاجة ماسّة للمال والطبيب والدواء ولا يمكنه الحصول على أي 
فيا ولت ١‏ مقدح اسن أن حا اقوية جم رق الو ولي أن ال 
محدقاً يلم به إن لم يبادر إلى علاجه ولم يهتدء والحال هذهء 
إلى أي سبيل نجاة بالرغم من لجوئه لكل الوسائل المتاحة» حينها 
درك هذا الأنيان حيدا ماهو معى الشدة والكربه قن هذه 
الأنات كيه تلت الانياة التوزو عن قعل أى شري تعلق 
جميع الأبواب في وجهه. ويتملكه اليأس الكامل» ويشرف على 
الاستسلام للبلاء» تحل عقدته بشكل ينجو معه من الهلكة والشدّة. 
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إن أمثال هذه الأمور تحدث في حياة أيّ شخص مناء مع التفاوت 
في الشدّة والضعفء لكدّنا غالبا ما ننسبها إلى الصدفة لا إلى مشيئة 
الله وعندما يزول عنّا الخطر لا نلتفت إلى أن الله هو الذي شملنا 
بلطفه وأزاله. وإذا صادف أن نسبنا هذا الفعل إلى يلف فإن ذلك 
يكون مجرّد لقلقة لسان ولا ينم عن اعتقاد قلبيّ به» في حين أن لطفه 
جل شأنه هو الذي شملنا ورفع عنّا ما ألم بنا. 

وفي نظام الخلق أساساً فإنَ كلّ ما يقع ويحدثء سلباً أو إيجابا. 
فهو بإرادة الله وما من أمر يحدث من دون إرادته تعالى. فإن تمتع 
الإنسان بنعمة» فهي بإرادة الله وإن رفع عنه بلاء فهو بأمر الله أيضا. 
فهو سبحانه الذي يهِيّى الأسباب والظروف لجريان الأمور, عرفناها 
أء لم نعزفهاء توفزت الأسباب العاذيّة أم لم تتوقر. لكن عندما تحل 
مشاكلنا عن طريق الأسباب غير العاديّة» وهو ما نطلق عليه اسم 
«الصدفة»» ستلفت انتباهنا أكثر» وستتأثر بها بدرجة أكبر. 

فاللةتهو الذقع ييضتف الى لالانساق دانم ستواء اتن هذا الوق 
عن طريق الأسباب العاديّة؛ كالكسب والتجارة؛ أو بوساطة الأسباب 
غير العاديّة؛ كالمائدة السماويّة وما شاكل. فالرزق في جميع الأحوال 
ا سيا ننه والرزاق هو لا غيره. كما أن دفع التالانااو الكر يتيده 
هو. فالداء منه هو والشفاء أيضا بمشيئته» سواء من خلال التطتّب 
وتناول الدواءء أو بطرق أخرى. ينقل القرآن الكريم عن لسان سيدنا 
إبراهيم َكَل ما نصه: : «الَذِى حَلقى فهو جَرِنِ * الى هو يطممق وين 
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لوقدي الفينان تلبذ ف المصاني القن كندل يوالع الا تليق أن 
د وه في :لع تلزن لفون لمق | للقتو لي اانا 
يدفع عنه البلاء حتّى قبل أن يتوجّه إليه. بناءً على ذلك» من المناسب 
أن تتديربوتتفكر في الحوادث التى حلت بالآخرين دوتنا. فإتنا عندنا 
نخرج من البيت صباحا ونعود إليه مساءً سالمين» إن إرادة اللّه هي 
التي أزاحت عنًا مئات المكاره والبلايا. بالضبط كما أنه وهبنا العين» 
وأبعد عنها آلاف المخاطر كي لا نسلب نعمة البصر. وأعطانا البدن» 
ودفع عنه مئات المكاره كي يبقى صحيحا سالما. 

والأهمَ من كلّ هذا آلاء الله المعنويّة على الخلق. فقد أنعم علينا 
بالإيمان والعقلء ثم حفظهما لنا. فكثيرون هم أولئك الذين يخرجون 
من منازلهم صباحاً مؤمنينء ثم يعودون إليها مساءً وقد تزلزل إيمانهم 
أو ذهب أدراج الرياح» أو يصومون شهر رمضان من هذا العام؛ لكنهم 
ل يوقوث إلى صيامه في العام القبل. كر هم الأشخاص الذين 
كانوا على الصراط المستقيم في مستهل مسيرتهم؛ لكن سرعان ما 
انحرفوا فوقعوا في حبائل المدارس المنحرفة والانتقائيّة الترقيعيّة. 
ألا يخطر في بالكم أسماء بعض الأشخاص الذين فقدوا عقولهم 
وقدرتهم على التفكير؟ 

دوام النعم هو بيد الله 

إِنَّ نعمة الهداية» ومعرفة الله سبحانه. ومعرفة النبيّ ييه والأئمّة 


المعصومين تيكلا هى من الله أيضاء وإنّ دوامها هي بيده كذلكء إذ 
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لابدٌ من التسديد الإلهىّ المتواصل كي تدوم هذه النعم. إِنَ السرّ من 
وراء تكرارنا لعبارة: فآ آهئ رط اميم 274 في كل يوم؛ وفي كل 
ماعو طلي: استمر ا زتونقاء فعمة الهداية ولا انحن ب إن قدا 
الله - عارفون بالصراط المستقيم وسائرون عليه لكن إذا لم يرد 
الله فلا ضمانة إطلاقاً لدوام هذه النعمة. إذن» معرفة الطريق القويم 
وحدها لا تكفي. بل لابد من بقائها واستمر ارهاء وإن لم يسعفنا الله 
بعونه؛ ذهبت هذه المعرفة أدراج الرياح. لذا يتعيّن علينا دائما أن 
نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم؛ والعون للاستمرار فيه. 

فهناك أشخاص كثيرون كانوا على الدرب الصحيح, ثم ابتلو 
بالمعاصي. وتدرّجوا من المعصية إلى المعصيتين. والثلاث» وشيئا 
دلروو ساق نان لوج فا مدر عو يك ده الغير نه إن الله 
فقط هو من بده حفظ الإنسان وردعه عن ارتكاب المعاصي والآثام. 
فالإنسان أحيانا يعزم عل اقتراف الخطيئة» ويشحذ الهمّة لارتكابها. 
زتكوق المقدباك: كلها سعد ادلي :إلا أن اللدمق خاؤل لعلقه 
بعبده ومحبته له يحول دون ذلك كل هذه الأمئلة هي من مصاديق 
لطف الله وآلائه» فإن قدر الإنسان تلك النعم حقّ قدرهاء أدامها اللّه 
عليه» وإلا وَكَلَّهِ إلى نفسه. 

ونستنتج من ذلك أنه إذا كانت الظروف مساعدة على اقتراف 
الذنب. ثم لم نقترفه» فلا ينبغي أن نمنّ على اللّه بذلك» بل يجب أن 
نشكره على منّته علينا حيث حال بيننا وبين ارتكاب المعصية. 

من هذا المنطلق علينا أن نلتفت حال الدعاء إلى أنّنا من الذي 
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نواجهه في دعائنا؟ إِنّنا نواجه مَنْ أغرقنا في كل لحظة بوابل نعمه. 
ماديها ومعنويها. نواجه مَنْ أسبغ علينا آلاف التوفيقات في سبيل أن 
نضع نعمه في مواضعهاء فإن لم نستطع أن نقوم بهذا فعلى أقل تقدير 
لا يجوز أن نتلوّث بالذنوب . لكن الإنسان ليس بشكورء فهو يتجاهل 
كل تلك النعم. . فلو أن صديقا أغائنا في ساعة شدّة» لذكرناه ما حيينا 
ولشكرنا له له جميله. في حين أن رفع هذه الشدّة كان بتدبير من الله عرّ 
ونا ولم يكن ذلك الصديق إل وسيلة لذلكء أمَا آلاء الله ونعماؤه؛ 
القن له تعن وز تمصي قشعن الأ سذك هاه وق ألنا زا تسكرها 


ضرورة التفكر في آلاء الله 


ألا ينبغي للإنسان - مع وجود ما لا يعد ولا يحصى من النعم 
التي أسبغها الله تعالى عليه - أن يخصص بضع دقائق من كل يوم 
يتأمّل ويتفكر فيها بنعم اللّه؟ إِننا لا نملك شيئا نقدّمه لله في مقابل 
تلك النعم» لكن - على الأقل - لنتعرّف عليهاء ولنعترف بِأنْ الله 
هو من وهبنا إيّاها. من هذا المنطلقء يبدأ الداعي في هذا القسم من 
الدعاء بسرد بعض تلك النعم: «فكم يا إلهي من كربة قد فرّجِتهاء 
وهموم قد كشفتهاء وعثرة قد أقلتها. ورحمة قد نشرتهاء وحلقة بلاء 
قد فككتها). 

وعندما يتأمّل الإنسان بعض الشيء في هذه المقاطع ويفكر في 
المصائب والشدائد التي نزلت به ثم ناه الله منهاء يصبح حاله مهيّه 
أكثر للدعاء وفهم هذه الفقرات. فإذا اعتقد الإنسان بأن منشأ جميع 
النعم هو الله مال قلبه إليه» وأصبح بح أكثر رغبة في مجالسته والأنس 
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به. أمَا الإنسان الذي لا يعتقد بن مايتمتع به من النجم هو من .عند 
الله وهو غافل كلّ الغفلة عن هذه الحقيقة, بل وليس اللّه في نظره 
سوى ذلك الموجود الذي يحول بينه وبين غرائزه وملذات زير مي 
به إلى جهنم؛ فكيف يتيسّر لمثل هذا الإنسان أن يتحدّث مع الله؟ أو 
أن يأنس به؟ وكيف لمحيّة الله أن تجد موطئ قدم لها في قلبه وهو 
غافل عن سيل النعم التي أسبغها الله تعالى عليه؟ 

أ- الخوف من العقاب نعمة إلهيّة 

الخوف من الله هو بحدّ ذاته نعمة إلهيّة» إلا أن جهلنا هو الذي 
يحول دون إدراكنا لهذه النعمة. فعندما يخيفنا اللّه ويبيّن لنا المخاطر 
فهو في الحقيقة يرينا الآثار المترتبة على قبيح أعمالنا والتي ستحيق 
بنا نحن أكثر من أي أحد آخر. فهذه العقوبات والحوادث المؤلمة 
والتي هي نتاج ما نجترحه من السيّئات هي تحذير لنا لردعنا عن 
ارتكاب القبائح؛ وهذا يشبه ما يفعله الوالد الذي يخوّف طفله الصغير 
من اللعب بالنار فإنّه لا يبغي بذلك إيذاءه» بل يقصد الحيلولة دون 
وقوع حادثة لا يحمد عقباها. لذا فإنَ التنبيه هنا هو ضرب من ضروب 
اللطف. 

ب - التكاليف نعم إلهيّة 

إن تشريع الواجبات والمحرّمات أيضاً لا ينطوي إلا على جلب 
المنفعة للإنسان د الضرر عنه. إذن» فكل التكاليف الإلهيّة هى 
لطف من الباري جل وعلا. فالصوم كاذ والذى فك جد مده 
تحمّل الجوع والعطش أمراً صعباً بالنسبة لناء يعد من أكبر الألمطاف 
الإلهيّة إذ إن فيه فوائد جمّة ناهيك عن أثره في سعادتنا الاندية؛ 
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نلو اكتفق الله .سيرد قوائذة ومتافعهه يما كاة هن الكيقن التو امتاانه 
كنا بالتوافةةالنالحبة ربز هذا المتطليه تقد اللديان 
أوجة غليدا كي تتحضل على :فؤائدههختى مع الكزه التخاضل #اتشنع 
يذلاك طرهها لأنسفال المزية ني الرسات الاليكة والشرفيانت 
المكفر كلق مكو لمعاف و هذ السان ب الفينية جاتر ال اياك 
والمك اث لاجرو 

وبناء على ذلكء فإنْ جميع التكاليف المعيّنة من قبل الله تعالى 
هي جزء من ألطافه وآلائه علينا كي نحصل بالتزامنا بها على النتائج 
والمنافع المتزتة: غليهاء 'فتحقق. بذلك: فى أنفنننا استعدادا أكبر 
وظرفيّة أوسع لتقبّل الرحمة الإلهيّة من أجل استيعاب المزيد من 
الفيوضات الربّانيّة. فلو لم يكن الوجوب في التكاليف الإلهية؛ ما 
انود بادالهابتوها ليود لمؤكين لشل لك [لرجمااتة 


سام 


من أبصأعني َتَِتُ بِجَهلِي عليه ولعلَ يطعن هُوَ حير 


لي لعلمك بعَاقبة الأمور. َم أرَ مَْلىَ كريماً أْبرَ على عَبْد ليم 
منْك عَليّ يا رَبَ). 

حكمة الابطاء في إجابة الدعاء 

لا ينبغى لوجود العجز فى حياة الإنسان أن يبعث على سوء ظَنْ 
العبد بربّه ذلك أن الله أعلم بصلاح عبده. كما لا ينبغي للإنسان 
أن يتوقع قضاء حاجته واستجابة دعائه على نحو السرعة؛ فلريّما 
كان صلاحه فى تأخير قضاء حوائجه بعض الشيء»؛ بل - في بعض 
الحالات - أن لا يستجاب دعاؤه في الدنيا ويُدخر له في العالم 


الآخر. 
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إذنء يجب أن لا يُشّكل أي أمر سبباً لسوء ظبّنا بريّناء إذ «ولعل 
الذي أبطأ عنّى هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمورا؛ أي لعل تباطؤك 
اميا ع ام فطلي روفن القن ل لأنلك: أنث 
الوحيد العليم بعاقبة الأمور, والخبير بصالحها وفاسدهاء وأنا لا 
أستعجل الأمور إلا بدافع من جهلي وقلة درايتي. 

وللأسف فنحن غير ملتفتين إلى حكمة الباري عر وجل» بل وليس 
لنا في الواقع ‏ الإيمان الكافي بالصفات الإلهيّة. 00 
أن الله ارؤوف؛ والرحيم'ء ونتصوّر أن الله وبسبب بخله والعياذ 
بالله - يحجم عن قضاء حوائجنا. لكنّ العبارة المذكورة أعلاه تشير 
إلى أَنَ أي أحد يقرع باب المولى جل شأنه سائلاً إِيّاه حاجته. فإنَّ 
الله بلطفه يأخذ المصلحة الحقيقيّة لهذا العبد في حسابه؛ ولا يلتفت 
إلى قوله وبيانه. . وهذا بحد ذاته لطف عظيم آخر يضاف إلى ألطافه؛ 
وهو أنَ الله يجيب الإنسان في مسألته مع الأخذ بنظر الاعتبار كماله؛ 
وسعادته؛ ومصلحته. على أي حال» إن كمال الإنسان وسعادته 
في نفس الدعاء والتوجّه إلى الله وإِنَ الله تعالى يجري فعله على 
اناس كي 
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ال عد ل ا . إِلئِك 
وَتَعوَدهُ إل فلا نبل منك, كأنَ ِيَ اطول عََيِكَ؛ فَلَمْيَمنَعَكَ ذلك 
من الرّحْمَة لي والإحْسَان َي وَالتَضْلٍ عَلَيّ بجُودكٌ وَكَرَمِكَ. 
َارْحَمْ عَبَدَكُ الجاهلء ٠‏ وَجَدْ عَلَيْهِ بِفَضْلٍ ِحْسَانكَ إِنّكَ جَوَاد 


كريجٌ). 


تكبر الانسان على اللّه تعالى وعدم اهتمامه به سبحانه 

تحدّد الفقرات المذكورة من الدعاء موقف الإنسان من ربّه كي 
برك مقا وطن سرلقة علدو برك لطفب الله رهن حانك» ويقت 
على نكرانه للجميل وخسّته في مقابل ربّه من جانب آخر. لذا فهو 
يقول: 'إِنّك تدعوني فأولي عنك). 

إِنَّ إجازة الله لنا بمخاطبته ودعائه لهي من أعظم ألطافه وتفضلاته 
في حقناء فلو لم يأذن لنا بذلك ما كنا لنجد في أنفسنا اللياقة 
لمجالسته» ومجاذبته أطراف الحديث. وفوق ذلك. إِنه لا يأذن لنا 
بدعائه فحسبء بل ويدعونا إليه» مع كل ما يشاهد منا من الذنوب 
والمعاصي. ويصرٌّ أيضاً على دعوته لنا بأن: هلمّوا إلىّ. لكن؛ ما هو 
رد فعلنا في مقابل هذا اللطف الإلهيّ؟ إنناء وبدلا من إجابة الدعوة» 
نولي وجوهنا عنه» ونعطيه ظهورنا! 
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وسكي إله :اسفن اتناف نذا ,رامن" الجائحة إلى لله 
ويتعيّن علينا أن نمرّغ جباهنا بالتراب في حضرته ليشملنا بعنايته. 
لكن الواقع على العكس.ء فهو يتحبّب إليناء ونحن نقابله بالعداوة 
00 

ااوتتودد إليّ فلا أقبل منك)». هل الخدت وَأ 00 
صديقا بكلّ مودّة وحفاوة» ثم قابلنا باللامبالاة؟ 0 
تحمّل ذلك! ألن نيأس من إظهار المودّة له جرّاء عدم اكترائه؟ 
نعم» قد تستبطن محبّة إنسان لإنسان آخر بعض المقاصد الدنيويّة 
لك خزي قي لعن ا ري موا وي ان 
على أمثال تلك المقاصد؟ نحن. في الواقع» لدينا تصوّر خاطىئ 

عن إظهار الله مضه بعاد عباد إذ «كأنَ لي التطوّل عليك)؛ 
فبدلاً من أن نشعر بالحاجة إلى الله ونعترف بذلك ليحبطنا بعنايته, 
نعيش نحن في غفلة عنه» ونتصوّر أن لنا حقّاً عليه. أو أنّنا نمنّ عليه 
بدعائنا اه . 

إنْه لمن عدم اللياقة بمكان أن نتكبّر ونغترٌ فى مقابل طاقلة 
الرحمة الإلهيّة الواسعة. فما الذي نملكه لنتفاخر ونزهو به؟ 
كلما دعانا الباري تعالى إليه شغلنا أنفسنا بعمل مَا. . ومع كل هذاء 
فإِنْ تصرّفاتنا القبييحة تلك لم تقف أمام استمرار هطول فيض 
رحمته وإحسانه جل شأنه علينا: («فلم يمنعك ذلك من الرحمة 
لي؛ والإحسان إليّء والتفضل على بجودك وكرمك». ثم يقول: 
'فارحم عبدك الجاهل. وجد عليه بفضل إحسانك. إِنّك جواد 
كريم». 
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قيمة الأنس بالله ومناجاته 

إِنَّ للمناجاة مع الله والأنس به من الأثر في روح الإنسان بحيث لو 
ارتبط بالله ارتباطا حقيقيًا فإنّه لن يلتفت فى أثناء الدعاء إلى المسائل 
الجاقية ولك ون ااا لخدن بطلهاتسة المووكة ها المطلو نان 
550 

وصحيح أن اللطف الإلهىّ يقتضي أن لا يرد الله دعوة عبد مهما 
كان دعاؤه. إلا أَنَ 0000 8 وعلوٌ همّة الإنسان شيء آخر. 
وليس المراد من ذلك أن .لا يلجأ الإنسان إلى الله فى تأمين حواتئجه 
الدنيويّة» بل القصد هو أنْ أولئك الذين ذاقوا حلاوة مناجاته» لن 
لقنوئوها بالا عرامي القاذية أبذا قو قفن الشتر قن د للق 
فالعبد الذي يرى نفسه فاقداً لكل شيء؛ عليه أن يطلب منه كلل شيء» 
وكل حاجة حتّى وإن توفرت أسبابها العاديّة» بل وينبغي أن يتوجه 
الأتسناة إلى اللدرمين أذ ل النحطة اعجابة بالساحة والعرنة وأن يقد 
كلّ الأشياء الأخرى وسائل وأسباباء وأنْ المطلب الأهمٌ هو ذات 
التحدث إلى الله والنجوى معه؛ الذي يسمو بكثير عن الطلب منه. 

يقول أحد العظماء: «من القبيح أن يسأل العبدٌ الله أسباب تأمين 
الماديّات؛ كالطعام اللذيذ, واللباس الفاخر» والعنك الساحت: إن 
العبد العاقل هو ذلك الذي يفكر دوماً في تنفيذ أوامر مولاه. ره 
يعرف كيف يتلطف على عبده ويعلم حاجاته؛ فلا ينبغي أن تُعَلْمه 
بحوائجنا». لذا طلب مثل هذه الأمور دلالة على دنوٌ الهمّة. فعلى 
العبد أن يهتمٌ دائماً ليعرف ماهي أوامر مولاه وكيفيّة تنفيذهاء لا 
أن يهتمّ بنفسه. ومن هذا المنطلق» علينا أن نطلب من الله التوفيق 
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فإن كانت لنا عنده حاجة فيجب أن تكون من هذا القبيل. 

أبواب رحمة اللّه ١‏ لمشرعة على الدوام 

الأهمّ ممّا ذكر. هو أن يجد العبد في نفسه اللياقة للتحدّث مع 
الله . فالنجوى مع المعبود ومغازلته هي أسمى من أي قيمة . فإذا كان 
العبد ذا شأن عند مولاه. فسيعطيه مولاه الفرصة لمناجاته» والبوح له 
بمكنونات صدره. ليختلي به ويكلمه» وحينها سيصغي المولى إلى 
كلامه. إِننا لا نجد في العلاقات التي تربط أفراد البشر مع بعضهم ما 
يشبه هذه الحالات إلا نادراء عصوها إذا كان السيّد من الأشخاص 
الكثيري المشاغل فسوف لن يجد الوقت الكافي لمجالسة غلمانه 
وارضعاء لكلامهم. كما أن العبد. حتى وإن كان عاشقا لمولاى 
ونكنا لساك ادر نه ل يفف القوض الجاسة لذلك الفا . 


لكنّ الله هو ذلك المولى الذي يننظر عبيده - وإن كانوا على 
جانب من الدناءة واسوداد الوجه - ليستقبلهم. رق ضيافتهم» 
ويصغي لنجواهم. مع كل ما أوتي من العظمة التي لا حدّ لهاء ولا 
يلغها وصف. فإذا دعاه العبد أجابه ورحب به يخاطب الله فى 
الحديث القدسيّ (الذي سبق ذكره) أحد أنبياء بني إسرائيل قائلا: 
الو يعلم المدبرون عتّي كيف اننظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى 
ترك معاصيهم لماتوا شوقا إليّ . اك 

الحَمدُ لله الذي لأَيهتكُ حاب وَلاَبمْلنُ باك و1 * 0 سَائلهُ) 
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كل مخض كي :فإن الناين: لا تيكفعون مخ كرمة إلا فى مواطن 
خخاضّة. حتّى السلاطين المعروفون بالعدل والكرم لا يفتحون أبوابهم 
لانفف ا لقان لناب ى إلآمرّة كل عام؛ وليس كل يوم» ولاكلٌ ساعة ولا 
في كل مكان. غير أن أبواب رحمة الله مشرعة على الدوام أمام طالبي 
فيضه. يسمعمٍ ن الجواب متى ما دعوه. يقول الإمام السججاد عل في 
مناجاته 0 الاه: «نامت العيون» وعلت النجوم, وأنت الملك الحيّ 
القيّوم. غلقت الملوك أبوابهاء وأقامت عليها حرّاسهاء وبابك مفتوح 
للسائلين. جنتك نتنظر إلىّ برحمتك يا أرحم الراحمين)”". 

ونحن نقرأ في بعض الأدعية: «اللهم هدأت الأصوات. وسكنت 
الحركات؛ وخلا كل حبيب بحبيبه)”". فأولئك الذين خوت قلوبهم 
من العشق هاجعون, والحيوانات نائمة فى سكون. والأبواب كلها 
مسقي وات مود را قلف لمج ةل لردى اه لك اعت 
يسول ذو لسرن ساعن شيك .لزنا | راك روما اذا نع مع + 
وتستقبله. بل وإنك تدعو بنفسك إليك من لا قدر ولا قيمة لهم من 
عبادك؛ وإِنْ نداءك «هل من تائ تب» يتردد على الدوام: ألا من نادم 
ل ل والتوبة فأقبل منه؟ أي رحمة 
هذه وأيّ كرم؛ وبحقّ مَن؟ بحقّ العاصين الغافلين عنكء الذين 
دنسوا لباس فضيلتهم بالرذيلة! جلت عظمتك؛ وتقدّست أسماوك! 
فبدلا من أن يكون التضرّع والالتماسء والتوسّل من جانب العبد 
لكي يقبله اللهء إن اللّه هو سبحانه الذي يدعوه إليه قائلا: هلم إن 
عبديء هلم إل فأنا مستقبلك ومجيئك. 
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لابدٌ من أن ننظر في: مَن هو مولانا هذا؟ لابد أن نعرفه» وأن نزداد 
في معرفتنا له. هو يستقبل الجميع من دون تعيين وقت للقاء. يقول 
الإمام الكاظم مَقد : ١لا‏ يشغله شأن عن شأن»”"". ففي الوقت الذي 
يكون أنبياؤه» وأوصياؤه؛ وملائكته المقرّبون منشغلين بمناجاته. فإنه 
لا يكون في غفلة عن الآخرين؛ فلو دعاه عبد حقير في زاوية نائية من 
عالم الوجود. لّسّمع الجواب التِيك». فهل من اللائق لمن له مولى 
كهذا أن تمرّ عليه الشهور والأعوام من دون أن يذكره أو يفكر فيه؟ 
هل من المناسب» أثناء الصلاة والدعاءء» أن نتوجّه لكل شيء ما عدا 
الله؟ ألبس من سوء الأدب أن نقوم لعبادته متكاسلين متثاقلين بلا 
اهتمام, ثم نمنّ عليه بأئنا قد عبدناه؟ 


لزوم حضور القلب أثناء العبادة 

لو تمعّنا جيّداً في الأمر لوجدنا أن صلواتنا وعباداتنا ليست إلا 
و . ولنوضح هذا الموضوع بمثال بسيطء وإن كان ميان 
وتعالى منرّها عن أن يكون مصداقاً لمثل هذه الأمثلة؛ بيد أنَّ مستوى 
إدراكنا منخفض ولابد من هذه الأمثلة للارتقاء بمستوى استعدادنا 
الذهنيّ. لنفرض أننا التقينا بصديق بعد طول فراقء واتّفقنا على أن 
نقضي ساعة مع بعضناء لكثناء وفي أثناء اللقاء» تجاهلناه وانشغلنا 
بأمورنا الخاصّة. فأيّ إهانة ينطوي عليها مثل هذا التصبّف! وإذا كان 
المقصود هو لقاءَ شخصيّة عظيمة وذات مكانة اجتماعيّة» فإلى أيّ 
مدى سيكون فعلنا هذا أقبح وأكثر استهجانا! إِنَّ عدم توجّهنا | لون 
الله في الصلاة» وافتقارنا لحضور ر القلب فيها لهو أقبح بكثير من هذا 
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الوا لسن ببعط ازول و لطر مع رندةة وير لاا ين 
معه ومخاطبته؛ ثمّ نغفل عنه» فإننا نستحقٌ عقوبة كبرى» بحيث لو أَنّه 
طردنا من حضرته لكان طرده لنا في محله. لكنّه جل شأنه - مع كل 
هذا لا يط دناء بل ويدعونا باستمرار للجلوس على مائدة ضيافته. 

ولا يدغي لعفو والصفح الإلهيّين أن يبعثا الغرور في أنفسنا. 
اوور طابر نه عن" قلر فغر نضا وولعيا ست لا لقع اق دام 
وانعكا فالفقنا «الغياةة#اللثان لاتعد باق تللظ الكلمات»: وتخلوان 
من روح العبادة» هما عاريتان عن اللطف. وبالطبع فإنه لا ينبغي تركها 
بحبة عدم الوقوف على قيمتها أو فهم معانيهاء بل يجب بذل الجهد 
حتّى ننفث الروح في عباداتناء من صلاة وذغاء راقطة تحضو 
القلب وفهم المعاني؛؟ وإلا إن تركنا هذه العبادات ذات المستوى 
المتدئي أيضا » فلن نعثر على بدائل أفضل منها. 

إِنْ التسويف فى أداء العبادات» لاسيّما الصلوات المفروضة» 
الصلاة وإقبالنا عليها سيزداد بتأخيرها بعض الوقت. فلربّما كان 
هذا التأخير من وساوس الشيطان أيضا بذريعة الإرهاق والعمل وما 
شابه ذلك؛ إذ أنْ الصلاة ة المؤدّاة بعد انتهاء وقت فضيلتها تصبح أكثر 
نقصأء وأشحٌ روحاً. 

وبناءٌ على ما مرّء فلا ينبغي ترك حتّى تلك العبادات المتدنية 
المستوى من دعاءء وقراءة قرآنء. وذكرء وأمثالهاء بل لابد من 
الاجتهاد في سبيل تقويتهاء من أجل الوقوف بين يادي الله بتداير 
وتأدّب أكثرء لا أن نتركهاء الأمر الذي يعد بحدٌ ذاته إثماً وقلة أدب. 
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فليس من الذكاء ترك العمل العباديٌ, بل الأهمّ هو تقوية حالة التأدّب 
وى اللذة وتككل العدز: 

يدّعي بعض ضعاف البصيرة انه لا فائدة من الصلاة والدعاء إذا لم 
تفهم معانيهما. لكنّ الواقع ليس كذلك؛ بل علينا أن نسعى للارتفاع 
جيذ اهيا علينا أن نقر بأنّنا مقصّرون في أداء واجب العبوديّة لله 
ونفتقد الهمّة لإدراك وإنجاز ماهو أفضل الكق ينا أن الله ام ياه 
فقد زينًا ظواهرنا بظاهر عَبَاده وإن كانت قلوبنا أجنبيّة عنه اتناف 
أن نطلب من الله حضور القلب؛ والتوبجه للعبادة» والتوفيق لها على 

نحو أفضلء وأن يزيد في معرفتنا ومحبّتنا له» وأدينا تجاهه. 


المحبة ثمرة المعرفة 

إن الكثير من مضامين الأدعية والصلاة 3 شين لعف لل فإذا 
تعلك عع اللداني كلب الإتيانه جلعة دون رسيا ترد 
هناك حاجة لإكراهه على العبادة» بل على العكس. سِيشْتدٌ قلق 
الإنسان وعدم استقراره إن لم يوفق لها الذالاقإن اوتنه شك عا 
الله العشّاق عند حصولهم على أقل فسحة من الوقت. هو الصلاة: 
والدعاء؛ والتوجّه إلى اللّه. أمّا إذا لم يكن الأمر كذلك؛ فتصرٌرُنا بأنّنا 
تعبد الله من خلال صلواتنا ودعائناء وأنّنا ا امنا هاه 
صالحون ليس في محله. إننا في الواقع نخدع أنفسنا بهذه التصوّرات» 
وإلآ فالمحبّ الحقيقيّ لا يرغب في أن يفارق حبيبه طرفة عين» ويوة 
لو ينفرد و ويأنس به على الدوام؛ وإن طلب معشوقه منه شيئاء سعى 
إليه إرضاءً له فحسب وإلآ فهو من جانبه. يودٌ لو بقي مع محبوبه 
ولا يفارقه ابد الدهر. يقول الإمام الحسين علد : «إلهي أمرت 


بالرجوع إلى الآثار)”"'؛ فمع أن الله أمر ذلك إلا أن تراد كلوب 
عباده العاشقين هو النجوى يعداؤاتيا ود . هؤلاء طلاب الحضور 
في كنف المولى؛ ويسألونه التوفيق لذلك؛ وإن كانوا مكرهين على 
الوق لللنساس الماذر ةدو قيلم قلورين اعنهافى الظاهن. 

ومن المستحيل أن يحب الإنسانٌ الله ويعبده من دون أن يأنس به. 
فأيٌّ محبّة يكنها الإنسان لله إذا لم يكن مستعدًاً لقضاء ساعة واحدة 
مع ربّه يناجيه؟ هل من الممكن القول بأنَ جميع أعمالنا من حبّ» 
وبغض. وحهاد. وإنفاق» وما إلى ذلك هي في سبيل اللهء إلا أننا لا 
نحنّه؟ أبدا؛ ؛ فإن كائرك: ضما نذا لله فمن غير الممكن أن لا تطليه» 
أو أن نعتقد بوجود عمل أفضل من الصلاة. إن أولياء الله يتتظرون 
فرصة تلك الدقائق بفارغ الصبر لاختيار ركن قصيٌّ يناجون فيه 
ربّهم؛ فعندما يفرغون من أعمالهم الاجتماعيّة وواجباتهم» يبحثون 
عن كنز خلوتهم ليتفرّغوا للنجوى مع معشوقهم. هؤلاء يسمعون 
تلبية الله سبحانه لحوائجهم ونجواهم, الأمر الذي يبعث في أنفسهم 
طاقة مضاعفة تتضاعف معها محبّتهم وميلهم إلى الله؛ «إلهي؛ كم 
تتحبّب إلينا بالنعم وأنت عنا غنيٌ» ونتبغض إليك بالمعاصي وإنا 
إليك محتاجون)”". 


() مفاتيح الجنان. دعاء الإمام الحسين ع2 يوم عرفة. 
(؟) وردت هذه العبارة في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسيّ؛ ج41 الباب 75 ص 177 


الحديث ١9‏ بهذه الصورة: : (إلهي» »كم تتحبّب إليّ بالنعم وأنت عتّي غنيّ» وأتبقض إليك 
بالمعاصي وأنا إليك محتاج". 
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١١ 
):( 
0 «الحَمْدٌ لله الذي اهنك حجابه ا‎ 
سه آمله.‎ 
الأمل بالله والتوكل عليه‎ 


من البحوث التي يلفت دعاء الافتتاح الأنظار إليها هي أن الله جل 
وعلا - بأيّ حال من الأحوال دالا يلزه فيد من بابسولا يعلق يالت 
رحمته بوجهه. وللامقة) هذا يشرط أن عه العيد للد ويكون 
أمله يلاوت كله علد وال" فك لأنيكى السنابل جلك الله 


من الممكن أن نسدي خدمة لشخص ما لدوافع شخصيّة, ثم نمنْ 
عليه أننا قمنا بهذا العمل من أجلكء لكن لا يمكن فعل نفس الشيء 
مع الله المطلع على نيّاتنا وتصرّفاتنا. إِنْ عبارة »الأمل بالله٠‏ التي 
اعتدنا إجراءها على السنتنا هي شعار جيّدء لكن لابد من أن نكون 
صادقين في أقوالنا وأفعالنا. فلعلنا نصدق مرّة واحدة من كل مائة 
مرّة نتفوه فيها بهذه العبارة. 

من هذا المنطلق» إذا كان أمل الإنسان واقعاً في الله فالدعاء 
يقول: الايُخيب آمله؛ وأا إذاتبدّل أملنا إلى قنوط. فذلك يكشف 
عن أن أملنا في الواقع لم يكن في اللّه؛ ولم تُقدم على أعمالنا اعتمادا 
عليه. فإن كان العمل مواتيا لميولناء شحذنا الهمم لإنجازه وإتمامه؛ 


أثنا:إذا بعالك رطباناء أو كان فقوا بالمشاكل والتعاضب: فنا أن 
عم امار عجر ادا دكات إداسلهه بتوفر الوسيلة 
أو الواسطة لإنجاز أمر ماء سعينا إلى إنجازه؛ وإلا اعتبرنا إنجازه غير 
ممكن. أو إذا أقدمنا على عمل ما أملا بدعم الشخص الفلانيٌ أو 
مساعدته ثم لم نجده أو تلقينا منه ردّا سلبيّاك ضجرنا وفقدنا الأمل فى 
إنجاز هذا الما دبل إناءستى فى أموؤزيا الانيوئة النسيطة» سي 
ليس على الله. إذن فلنسأل أنفسنا: ألم يتكمّل الله بتحقيق آمالنا 
تلك؟ 


كلام علي 2ك في رجاء الله 


يقول الإمام عليّ مكلذ في مثل هذا النوع من الرجاء: ايدّعي 
بزعمه أَنّهِ يرجو الله كَذَبَّ والعظيم! ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله؟ 
فكل من رجا غرف رجاؤه في عمله... يرجو الله في الكبير» ويرجو 
العباد فى الصغير. فيعطى العبدَ ما لا يعطى الرت)7". 
طلبه. > فالأمل وريه ا ل ل والأجتياة: طالب 
الجامعة. مثالا يأمل في نيل الشهادة الجامعيّة من أجل الحصول 
على فرصة عمل مناسبة» أو التمتع بمنزلة اجتماعية جنّدة؟ فتراه 
يضني نفسه لسنوات,. ليلا ونهاراء يتحمّل خلالها الحرّ والبرد» وآلام 
فراق الوطن, وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه يأمل من خلال حصوله على 


.17١ نهج البلاغة, الخطبة‎ )١( 





ل على باب الحبيب 


الشهادة الفلانيّة في نيل مكانة مرموقة في المجتمع. إذن» الرجاء هو 
من دواعي الحركة والنشاط لا الفتور والكسل. 

إِنَّ بعض الناس يتنضّلون من كل مسؤوليّة بذريعة أملهم في الله؛ 
فهم لا يشمّرون عن سواعدهم لا في أداء المستحبّات ولا في ترك 
النعسيات افإن تعلو عن .ذلك أحانوا بأن رحفة الله واشعة؟ فالله 
سيعاملنا برحمته؛ فلا يجوز أن نيأس من فضله! هل يا ترى رجاء 
هؤلاء باللّه أعظم من رجاء الأولياء والأنبياء به سبحانه؟ فعلى الرغم 

من أن فؤالاة العطماء ء كانوا في أعلى مراتب الأمل الله فإنّهم لم 
يكونوا ‏ ذ في الوقت نفسه - مقصّرين في أداء أدق الأعمال وأبسطها. 
فهل يكون أملنا ورجاؤنا أعظم من أملهم ورجائهم كي نرجوا من 
الله أن يسكننا أفسح قصور جنّته من دون عمل !؟ 

نحن :في العادة نتصور أن أملنا' بالله كبير, .إلا أن أمير 
المؤمنين مَلدْ أماط اللثام عن الجميع وفضحهم؛ فهو يقول: أنتم 
لا خوف عندكم ولا رجاء. فلو كنتم ترجون الله لبان أثر ذلك في 
أعمالكم. . فإذا رجوتم عبداء وأمّلتم أن يصنع لكم صنيعاً فكيف 
سيكون تصرّفكم معه؟ ستحرصون على أن لا يبدر منكم ما يكدّر 
صفو خاطره؛ وستحترمونه... الخ. هل كنتم ستنتهكون حرمته أمامه 
على الإطلاق؟ أو تخالفونه؟ أو تظهرون له العداوة؟ فما بالكم 
ترتكبون ذلك مع الله؟ 


يقول 2 : على الرغم من أن رجاءكم لهذا العبد هو في صغائر 
الأمور وحسبء إلا أن تعاملكم معه لا يشبه تعاملكم مع الله في في 


حين أنكم ترجون الله في عظيم الأمور وكبيرها. ففي أي نطاق يا 


الفصل الثاني: شرح مقاطع من دعاء الافتتاح ١١6‏ 


ترئ فين الممكن أن.يكون آمل الإسان فى عية ما؟ غادة يكون ذلك 
فى لأسو الر عكر العاقيةحداء كانيع لمشكلة ور شط اللاقق 
كان درط 3 اذ كان فاته فين سافب دور سيط نا اله 
عننا عاعاته] كسا به ف امه عار لود لو الس ل له 
الدنيا فئرة أطول. مهما كان؛ فإِنّ جميع ما ذكر محدود. هي 1 
ترى قيمة تلان. الشهادة التي ينفق الطالب الجامعيٌ أثمن سنىّ عمره 
في كرياة ماين منار؟ بانتا 4 فوا كات 1 5-2 
فهو محدود باللتيجة» وليس شيئًا بالنسبة لغير المحدود واللانهاية. 
5 عا "نامل ين لشفو هياة أبذئة لاد لباب لاضن انها غيدلا 
يتناسب مع هذا الأمل وهذه الحاجة؟ وإن كنا نرجو ذلك من الله 
فلماذا لا تنعكس آثار هذا الرجاء على تصرّفاتنا؟ 

إذن» علينا أن نواجه الله بصدقء وأن لا نخدع أنفسناء إذ أنْ الله لا 
ينخدع؛ وإن كان البعض - للأسف - يحاولون خداع الله جل شأنه 
والاحتيال عليه؛ غافلين عن حقيقة أنْ الله لا ينخدع: «نحَيعُونَ اله 
َألَدِنَ َامَنُوأوَمَا ْنَعو إِلَّة آَشْمَهُمْ 74". فلابدٌ من أن نكون صادقين 
مع الله لا أن نتحاذق عليه. الحاذق الحقيقيّ في مقابل الله هو ذلك 
الذي يخلص نيّته لله ويتعامل معه بصدق. فمن الممكن أن ينخدع 
الناس بما نقوم به بدافع هوى النفس ونضفي عليه الصبغة الإلهيّة؛ إلا 
أن الله لا ينخدع بذلك. فإذا بقي حالنا على هذا الشكل» فهو بسبب 
فقدان الخلوص في أعمالنا ونيّاتنا. وإذا أردنا أن يتغيّر حالناء فعلينا 
انكر فاه نيف كو نكا نالل لآ يقيرة وإ لا ألما الله إل 


.9 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


حل على باب الحبيب 


الصراع والتناحر فيما بيننا حتّى نشقى فلا نهتدي من أمرنا إلى سبيل. 
فلنعلم أن الله وحده هو الركن الشديد والآمن الذي يمكن أن نلجا 
إليه» وأنْ عَفْد الأمل على كل من هو سوى الله فإنَ فيه خيبة للأمل. 

عن الإمام الصادق َل أن الله تبارك وتعالى يعون اوعرتي 
وجلالي؛ ومجديء وارتفاعي على عرشي. لأقطمَنَ أمل كل مُؤْمّل من 
الناض أمّل غبرى بالبّأس »و لأكسوته توب المذلة علد الناس» ولأنييتة 
من قربي» ولأبعدنه من وصلي. أيؤمُل غيري في الشدائد والشدائد 
بيدي» ويرجو غيري, ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب 
وهي مغلقة» وبابي مفتوح لمن دعاني. فمن ذا الذي أمّلني لنوائبه 
فقطعته دونهاء ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاه مني0'"'. 

وبناءً على ما ذكر, فإنّه يجب أن يكون الرجاء منحصراً بالله. 
والمراد من رجاء الله هو الاعتقاد بأنّ مصدر جميع الطاقات والقوى 
فق اللوبوآن علي الاشفالة يديا ميف والالتفات إلى عدم 
إمكاقة انها أي عمل بعيداً عن إرادته سبحانه؛ فلابدٌ من مراجعة 
الطويه ب وققاول القراد إلا اذ الشفاء بيد الله. فلو لم تتعلق مشيئة 
اليه لائقه الطب فق تشخيصه ولرضفة اراد شان أ 
لما حصل الشفاء أصلاً على الرغم من صبَّة التشخيص والدواء. 
وبالطبع لا يعني ذلك انتفاء الحاجة إلى مراجعة الطبيب؛ ففي ذات 
الوقت الذي نرجو الله به فإلّه يجب علينا العمل بنصيحة الطبيب؛ 
لأن كل تلك الأمور هي من مجاري ووسائل الفيض الإلهيّ» والشفاء 
- على كل حال - بيده هو وحده. 


)01( بحار الأنواره ج58,. الباب 77 ص ,.17١‏ الحديث. 
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والوراد فو الاهاله علن اللدتهو الاننا يان جميع الأشياء 
وأسنايها فى نيد اللى والتوجه القلبيّ لمان إل اللى وإيمانه 
عق عر من يشو كل الأمون ويهدء الأسنات».وإذا لم تكن 
الأسباب مهّاة في موضع ماء فهو غير عاجز عن خلقهاء بل وهو 
قاوز عن اقجاالأقياء عن هن ووو لك الأشاب بوعاى هذا 
الأساسء فالإنسان المؤمن لا يقطع رجاءه من الله في أيّ حال من 
الأجرال فا لهات الأسباب العاديّة أم لم تتهيّأء وإن لم يعثر 
على الوسيلة أو الواسطة التي وضعها في حسابه فهو لا ييأس» سواء 
تمثلت هذه الوسيلة أو الواسطة بالمال أو الشفيع» أو الطبيبء أو 
الدواء؛ أو غير ذلك. إذنء لا ينبغي أن نتوقع من الله أن يلبّي حوائجنا 
عبن الطر قي العادية حصر .له لمق الكروو:والآناتة أن مجاهل 
الأسناب المتهازقة: وتطلي من الله أن يفك عفدنا عن غير الطريق 
العاديٌ؛ ذلك أن إرادة الله هى التى اقتضت أن نصل إلى مرادنا 
عن طريق الأسباب لعادق' فالحديت الشريف يقول: «أبى الله أن 
يجري الأشياء إلا بالأسباب)0". نعمء إذا لم تتوقر الأسباب العاديّة 
في موضع من المواضعء فإِنْ الباري تعالى يُجري أمره عن طريق 
الأسباب غير العاديّة؛ كما أنزل مائدة من السماء على بني إسرائيل» 
وأنقذ إبراهيم الخليل لذ حينما ألقي به في خحضمٌ النيرات الملتهبة, 
وغيرها من الأمثلة الكثير. 


000 بحار الأنوار؛ ج21 الباب 14» ص .4١‏ الحديثان ١4‏ و0١.‏ 


١18‏ على باب الحبيب 


رز 


الهم | إِنَّ ترْعْبٍُ إِلَيْكَ في دَوْلَة كَريمّة عر بها الإسْلام رامق 
وَل بهَا الاق وَأهْلهُ وَتَجَْلنَ ها من الدّعاة طاعَتك؛ وَالقَادَة 
إلى سَبيلكَ» وَتررقنَا با كََامَة لديا وَالآخرّة. 


انتظار الفرج 

من فقرات دعاء الافتتاح التي ورد التأكيد عليها هي تلك التي تعبّر 
عن الرغبة في تحقق الدولة الإسلاميّة التي ستقام عند ظهور صاحب 
العصر والزمان يله كما وتبيّن عبارات هذه الفقرة الهدف من 
الحكومة الإسلاميّة؛ وواجبنا تجاهها. ومن حسن الحظ أن الجميع 
مشمول بهذه النعمة الإلهيّة العظيمة ألا وهي معرفة وليّ العصر عل 
وانتظار فرج ظهوره. 

إن الاعتقاد بظهور الإمام المهديّ يد هو من المعتقدات التي 
تشترك بها جميع الفرق الإسلامية بما فيها الشيعة والسئة: (بل إن 
مسألة انتظار الفرج وظهور المصلح 0 
حى عبد قر المسسلهين): . وعلى الرغم من اختلافنا مع إخواننا من 
هل السثة في جانب من مسائل لإمامة» إل نّ اخخلاف حول ظلهور 
الإمام المهدي َيه أقل من ذلك بكثير. 


لقد ألف الكثير من علماء أهل السنّة كتباً حول الإمام المهديّ د 
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واعترفوا بأن رواياتهم حوله تصل إلى حد التواتر» (أيٌ لا وجود لأي 
شك أو شبهة في صدور تلك الأحاديث عن النبيّ الأكرم يَبْتُّ). لكن 
هناك خلافا حول الخصوصيّات الشخصيّة لهذا الإمام. فبعض أهل 
السنّة يعتقدون إجمالا بأن شخصا من ذريّة النبيّ يي اسمه المهديّ 
نوت كير دي قر الرمانه إل الم يك تو ومسا لي لضفه وأن 
ابن مَنْ؟ وهز إِنْه مولود أم لا؟ فطائفة منهم يعتقدون بأن المهديّ 
سيولد في اخر الزمان. 

بالطبع م انقو بين اح الب من لانن إلا عتقاه الذي تومن به 
نحن بخصوص هذا الإمام؛ أي إِنْهم يعتقدون بأنْ المهدي هو الابن 
الحادي عشر من أولاد فاطمة وعلىّ قاد بل إن بعضهم يصرّح 
بأنه مولود» وأنه على قيد الحياة» وهناك أفراد يتشرّفون بلقائه» كما 
وسكود كك فهر اها : 

وبناءً على ذلك» فالشيعة لا ينفر دون بالاعتقاد بصاحب الزمان علكة. 
لكنّ غير الشنعة:.تطبيعة الخال» لا يمون يأنه إمام؛ وأنه خليفة 
يسول الل وأن له ولاية تكويئيّة إلهيّة» وقدرةً وعلماً إلهّين. 
فاعتقادهم به أشبه بما يكنّه بعض أهل السنّة (خصوصاً بعض فرق 
الشافعيّة) من الإخللاص سار الأئمّة المعصومين تيل وقبولهم 
يا وذريّة النبيّ َي واحترامهم ومحيّتهم رام إلا 
أنهم لا يقولون بمقام العصمة والولاية بحقّهم. لذا فإنَ معرفتهم في 
هذا المجال ناقصة. 

لكن» مع وجود كل هذه المعتقدات فإِنْ أهل السنّة جعلوا قضيّة 
الظهور في زاوية النسيان» ولا يمكن اعتبارهم من منتظري دولة 
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المهدي #َإي. لذا فالشيعة فقط هم الذين يعدون اللحظات في انتظار 
الفرج. إذن» نحن مَن يتعيّن عليهم التفكير في مسائل من قبيل: 

أوَلاً: ماهو المحرّك من وراء انتظارنا لظهور إمام العصر كله وقيام 
دولته الحقّة؟ وما هو الدافع الذي يبت فينا كل هذه الرغبة للحضور 
في زمان ظهوره؟ 

انيً: ما هو الواجب الملقى على عاتقنا في زمان الغيبة والانتظار 
؟ وما الذي يتحتّم علينا فعله لنْعَدٌ من جملة المنتظرين الحقيقيّين 
لحضرته؟ 


الثا: ما هو الدور الذي سنؤدّيه بعد قيام دولته المساركة؟ 


دوافع الانتظار 

إِنَ الحالات النفسائيّة للإنسان دل إلى درجة تجعل ذات 
الإنسان غافلا عن يجزل قن انه أحبانا بحث الإسان شع إلا 
أله هواتققة :ليترت بز هذه الميدتة .وكا بالشية الاظار هود 
الإمام المهدي فيه والرغبة في استتباب حكومته فإِنّ الأشخاص 
يختلفون في دواة فعهم. فالمشهور بين عوامٌ الناس مثلاً أنّ احتياجات 
ا 00 
عليه بأنه عن طريق «الصلوات؛! وبعبارة أخرى. إِنَّ توفير مستلزمات 
العيش التي تستوجب عادة التعب والمشقّة سوف يتم عن طريق ذكر 
الصلوات على محمّد وآل محمّد جاه . من هذا المنطلق قد يستشعر 
البعض - لهذا السبب أو لأسباب أخرى مماثلة - في أنفسهم الرغبة 
في ظهور إمام العصر 36 وهم منتظرون لظهوره لهذا الغرض أساساً. 





والبعض الآخر ينتظرون ظهوره ليصلح ما فسد من أمؤرهم. 

ويرفع عبء المعضلات من على كاهلهم. والحقيقة تُقال إن إنجاز 
بعض الواجبات الشرعيّة» لاسيّما الاجتماعيّة منهاء كالأمر بالمعروف 

والنميعة ا متكرء ومقارعة الظلم؛ ومحاربة الفساد أمر شاق. لذا قد 
ينتظر البعضر ظهور صاحب الأمر يِه من منطلق التصوّر بأن ظهوره 
سيرفع هذه الأعباء من على عاتق الإنسان. 

كما أن ه: الممكن أن ينتظر من عانى من نير الظلم والجور (من 
مؤيّدي العدالة والمساواة ة) قيام دولة تجتتٌ أصول الظالمين» وتعطي 
كلدي حق حقه. 

وأخيراً هناك طائفة أيضاً تترقب ظهور الإمام المهديّ 9# من 
أجل انتصار الإسلام ودين الحقء وإقامة الأحكام الإلهيّة» وإحياء 
أحكام الإسلام المعطلة» والسئن النبويّة» وإزالة آثار الكفر والشرك. 

إذن علينا أن نمعن النظر في أعماقنا متفحصين عن الدافع لانتظار 
صاحب الأمر لذ ما هو؟ هل ما نصبو إليه هو الخبز المجانيّ» أم 
نا في أزمة مما نقاسيه من ظلم الظالمين؟ هل ننوء بحمل الواجبات 
الدينيّة» أم إنْنا ننتظر الفرج لأن الإسلام والمسلمين في خطر؟ لاد 
من التأمّل ملي في هذه المسألة والتساؤل: أن لامي سي رن 
دافعنا الحقيقيّ للانتظار؟ 

فإن كان الحافز لانتظارنا هو أحد الموارد الثلاثة الأولى» فإنّنا في 
الحقيقة مغتمّون ومشفقون على أنفسنا لا على الآخرين! إِننا ننتظر 
راحتناء لا ظهور الحبّة #ه! فلو توفر شخص آخر غير صاحب 
الأمر لتأمين حاجاتناء لأضحينا من مريديه والمخلصين له. فالغرض 
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هنا إذن ليس إمام العصر وظهوره بقدر ما هو تأمين الراحة والطمأنينة 
لآنفسنا ليس غير. لكن ما هى قيمة انتظار من يطلب الراحة والدعة؟ 
فإن كنا بانتظار ذلك اليوم الذي يظهر فيه صاحب الزمان #د» ليأتي 
ويحمل عبء التكاليف الديئة غره كاهلناء فيحارت الكفر والفاق 
بنفسهء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويصلح ما فسد من 
الأمورء ثم نأتي نحن لنقطف ثمار جهوده؛ وننعم بثروات وسائر 
إمكانات دولته من دون أدنى مشقة وأقل عناءء» فهذا الانتظار ليس ذا 
ةو ولايعة انعازا تدك لصاحبه. إِنَ الانتظار الحقيقيّ والذي 
يعد قيمة بحدٌ ذاته» هو أن ينتظر الإنسان الفرج ويطلب ظهور الإمام 
المهدي بيه من أجل نصرة الإسلام؛ وعظمته؛ وانتشاره في أرجاء 
المعمورة. هذا النمط من الانتظار هو الانتظار الحقيقيّ الذي تدل 
الروايات على سمو قيمته. فصحيح أن استتباب الأمن والاستقرار, 
وتوفر النعمة؛ واندحار الظلم والظالمين» وزوال الفقر والفاقة هي 
من ثمار حكومة الإمام المهدي مَل ونهضته العالميّتين» بيد أنَّ 
هذه الأمور لا ينبغي أن تشكل الدافع الرئيسيّ لانتظار الفرج بالنسبة 
للونسان المؤمن. 

وفي هذه الفقرة من الدعاء تمّت الإشارة إلى دافع الإنسان المؤمن 
من وراء انتظار الفرجء وإلى الهدف من حكومة الإمام #: في آن 
فعا : 'اللهمٌ إنا نرغب إليك في دولة كريمة؛ تعر بها الإسلام وأهله. 
وتذل بها النفاق وأهله. وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. والقادة 
إلى سبيلك). . فحتى في زمان ظهوره ظتذ لا ينبغي لنا التخلّي عن 
واجباتنا. فليست القضيّة أنْ الناس» بعد الظهور. سيدخلون فى 
دين الله أفواجاء ويأتون بالصالحات من دون دعوة» بل سيكونون 
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حينذاك أيضاً بحاجة إلى الدعوة: والتعليم» والتربية. أملنا أن تكون 
في ذلك العصر من السبّاقين إلى تحقيق أهدافه عَلكت» وتطبيقها على 
أرض الواقع» ودعوة الناس إليه. ثم يقول: «وترزقنا بها كرامة الدنيا 
والآخرةا: 

ياترى ما هى الواجبات الملقاة على عاتقنا نحن بما أثنا المنتظرون 
العحف تون د ل ع لان ليونى إلى تافو دوزلا قن 
تمان الظهور على اسيية رم؟ 1 

إِنْ أهمَّ واجبات المنتظر الحقيقيّ هو سعيه الحثيث؛ على قدر 
وسعه وطاقته؛ من أجل معرفة الحقيقة» والحمل ننه لمك هق تجاور 
ما يعترض سبيله من المعضلات بيسر وسهولة. إن أمثال هؤلاء هم 
من يحدوهم الأمل للتصدّي لزعامة الأمّة في عصر الظهور. إذ أنى 
للمتهاون في معرفة الحقٌ والعمل به أن يقود الآخرين؟ وبناءً على 
لمر يخي علي أقاقعة الشبا ربياف لبعد العلمن والعفلت 

الاعتبار من الأمم السابقة 

فل طول الناريك لميزعطم انوعد الالوق كبا لابتاكبدر اعد 
حيث كانت تلك الأمم. باستمرار» بانتظار ظهور هذه الدولة. لكن 
بمجرّد ظهور هذه الدولة كان ينضح أنْ ادّعاءهم لم يكن عن صدق 
كامل في نيّاتهم. فعلى سبيل المثال» وعد الله بني إسرائيل في زمان 
فرعون بولادة وظهور نبيّهِ موسى ظَلك» وقد تكرّرت هذه القصة في 
القرآن الكريم مراراً. على إثر ذلك؛ بدأ فرعون بالضغط بشِدّة على 
بني إسرائيل بأنواع التعذيب والتنكيل (ولعلهم من نوادر الأمم التي 
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تعرّضت لمثل هذا العذاب) حتّى بلغ الأمر بعلمائهم وصلحائهم. 
من شدّة ما قاسوه من وطأة العذاب. أن اجتمعوا ودعوا الناس إلى 
التضرّع إلى الله لتعجيل ظهور موسى عَك . وفقا للروايات الواردة 
فإنَ الله عسل فعلاً في ظهور موسى تكد من شدّة ما رأى من بكاء 
بني إسرائيل وتوسّلهم. فؤلد موسى وكبرء وبعدما بلغ أشذه قام بوجه 
فرعون» وتمكن في نهاية المطاف من إنقاذ بني | سرائيل من قبضته. 
واجتاز , بهم البحر. لقد شاهدوا بأمّ أعينهم كيف أن فرعون وجنوده؛ 
يك كما ارترافن عطة اويجر :ركو وطكر رن لاسا زب در 
البحر وغرقوا فيه. 
لكنهم عيعة. أن كاتا يرما يتضرّعون إلى اللّه لتعجيل فرج 
موسى عليه لينجيهم من شر فرعون» ويتمكنوا من عبادة رهم لم 
يتركوا أيّ عمل قبيح إلا واقترفوه. ذ في الفترة ما بين نجاتهم من قبضة 
فرعون حتّى وفاة موسى عل !! فبدلاً من شكر اللّه تعالى على أن 
خلصهم من شرٌ فرعون» وعوضاً عن تقديم فروض الولاء والطاعة 
لموسى علد قابلوا الشخصء الذي انتظروا ظهوره لسنوات طوال» 
بقبيح الفعال وسخيف الطلبات. 
وأول خطيئة ارتكبوها كانت في مسيرهم من مصر إلى فلسطين 
عندما مروا على مدينة يعبد قومها الأوثان. وحينما شاهدوا أهل 
هذه المدينة جاءوا إلى موسى نُكت قائلين: إِنْنا لا نرى الإله الذي 
0 به وتدعونا إليه. نحن نريد إلها كالذي لعبّاد الأصنام هؤلاء: 
بعل نا إِلنهَا كما لي 004 هؤلاء هم أنفسهم الذين ذاقوا 
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الويلات من جور فرعون؛ وتضرّعوا إلى الله طالبين منه تعجيل فرج 

بمتو لتعاولة اعت :نين للا عرو كوه إلى مان الور 
لمحن فيه ااال روما ع أن دعن إليه» فطالت المدّة إلى أربعين 
يوما. وفي غضون الفترة التي ذهب فيها موسى لمناجاة ريّه. جاء بنو 
إسرائيل إلى السامري فقالوا: إجعل لنا إلهاء فوافق السامري وصنع 
لهم عجلا ه.: ذهب وقال : «هدًا لهكُم وَإِلَهُ مُوسى 04"؛ أي إن الإله 
ا ل 
عاقبة من كانوا يتتظرون موسى 12 بشغف. 

وهناك قصّة قرآنيّة أخرى لها علاقة بنبيّ الإسلام يَثْيةِ . فالكثير من 
أهل الكتاب ممّن كانوا يقطنون في أطراف الحجاز وأكنافها آنذاك 
وخصوصا المدينة» كانوا يعيشون في هاجس انتظار نبي الإسلام يغ 
مما حدى بهم إلى التمركز في المديئة المنوّرة وضواحيها ليسبقوا 
الآخرين في الالتحاق بالنبيّ والإيمان بدعوته عند ظهوره. يقول 
القرآن اواو الصدد: «إيعردوه كما يعْرِونَ تادهم 14" . لكن» 
عندما دعاهم النبي 5 يلي إلى دين الإسلام فيها بعد واوا أنْ أهدافه لا 
تنسجم مع مصالحهم فلم يذعنوا له ولم يقبلوا بدعوته. 

ماناة جات الاريك فى درون واعني اليه باع رتور 
نحن ا : ممّن ندعي انتظار ان المهدي يك بهذا المصير 
عمو الغناذ باتلهات ف ليدع القضرنة أن عاق عا ايطهونة) نيعالا كارا 


.8/ سورة طد الأية‎ )1١( 
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أمثالنا. لقد جاء في بعض الروايات أن بعض الناس يكتبون للإمام 
المهديٌّ عَلكئلة عند ظهوره أن لا حاجة لنا بك! 

ومعنصلة ذلك» يتبغي لنا أن نحضن انفسنا من جميع الجؤائب؛ 
بحيث ننأى بأنفسنا عن هوى النفسء وعد أنفسنا لقبوله :© ا 
52707 فإن آنسنا في أنفسنا حبّا له» وسالت دموعنا عند سماع 
اسمه المبارك شوقا إليه» فلا ينبغي أن نغترٌ بأنفسناء ونغفل عن عاقبة 
أعزقا 

على هذا الأساسش» لن يكون انتطاريا ذ! قيمة إلا عدم تكن ينا 
علاقة وطيدة وحقيقيّة بصاحب الأمر يده ونكون طالبين لظهوره 

من أجل عرّة الإسلام وأهله وإحياء ما دَرّس من أحكام الدين» 
ولأننا منزعجون من بقاء أحكام الله معطلة في جميع أنحاء العالم. 
فعلينا إذن أن نُعدَ أنفسنا من كاقة الجوانب لقبول حكومته» والإذعان 
لأمره؛ وأن نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. 
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«اللهُمَ بن نا نشكو ليك مَفدَ يا (صَلَوَانُكَ عََيْ وَآله)» َي 5 
كد عدوا َقَلهَ دناه وَسدَّةَ فتن با وَتَظَاهرَ ارما عَلَينَ 


النبي والائمة تيكلا أثمن النعم 

وسقت الأقارة لزان علي الاتمباة التوكةرؤانيا لجا حاتة: 
لالشع كه الى اد مههن وإناا ورور كما كنل فليا اميا | د تانق 
الإنسان ا باجتباجاتة المادية والدتيوية؛ إن مره شد 
حاجاتنا إلحاحاًء والأهمٌ بين سائر الحاجات» هي حاجتنا إلى وجود 
النبيّ الأكرم يَْنّمٍ وخلفائه من بعده نكله. فلو تهيّأت جميع النعم 
الدنيويّة للإنسان» وخرم في المقابل من هداية النبيّ الكريم» وحضور 
الإمام المعصوم. لكانت تلك النعم غاية في الضآلة والتفاهة أمام هذا 
الحرمان. 

إن اين الصحيح لهذه الحاجة يستدعي مثا إدراك بركة وجود 
النبيّ ينه وإمام العصر 32ئة. وأن نعرف حقيقة من هو النبيّ 
الأكرم» أو الإمام المعصوم. وما هي البركات التي ستنعم بها الأمّة 
الإسلاميّة بوجودهما. 

إِنَ إدراك عظمة ومقام الأئمّة تييلاه غير متاح لناء وغاية ما يمكتنا 
قوله هو إِنَ الكون بأكمله مخلوق لأجلهم: «لولاك لما خلقت 


الأفلاك”". أي: لولاك يا محمّد لما خلقتٌ الأفلاك. كما وقد ورد 
في حق الآئمّة تيل كذلك: «لولاهم لما خلق الله الآفلاك»”". إذن 
إدراكنا واستيعابنا لهذا البحث يتوقّف على سعة ظرقيّتنا الوجوديّة. 
ومقدار معرفتنا لهؤلاء العظماء. 

ويكفي للدلالة على بركة وجودهم أنه لولا الأئمّة تكله لما 
وُجد الإسلام أساساً؛ وأنصع دليل على هذا المدعى هو الانحرافات 
التي حصلت بعد رحيل النبيّ يبي مباشرة. فلولا الجهود التي بذلها 
الأئمة الأطهار تيل في غضون ال ١0١‏ عاماً لم يكن ليصلنا اليوم 
أي أثر من حقائق الإسلام» وحتّى الذي بين أيدي إخواننا من أهل 
السنة من حقائق الإسلام فهو ببركة جهود أئمّة الهدى نفكل. وإلآلم 
يكن الخلفاء والحكام؛ ممّن كانوا يقيمون الجمعة يوم الأربعاء؛ أو 
يقومون لصلاة الصبح سكارى من أثر الخمر, ليشكلوا عاملاً لحفظ 
وبقاء الإسلام أبدا. والعامل الفاعل والمؤثّر في هذا الميدان كان 
دماء سيّد الشهداء؛ ومساعي سائر الأئمّة المعصومين كلا . 

وبالطبع» لم تكن ولن تكون بركة الأئمّة نكل حكراً على زمان 
حياتهم بل هم منشأ للبركة حتى بعد مماتهم. . كما لم يكن نظرهم 
في مشاكل العباد والسعي في حلها مقتصراً على مقرّبيهم ومحتّيهم: 
ا اس ني 
العون. لذن صرت على ريل يد كل من المعصومين تكئل. على طول 


)00( بحار الأنوار» ج17. الباب 17 ص 4٠ ٠‏ »الحديث .١‏ 


000 عرد ارما لات مر امصم موي د 


أله لولاهم لما خلق الله الأفلاك وي ها" 0 


الفصا الثاني: شرح مقاطع من دعاء الافتتاح و١‏ 


تاريخ الإسلام؛ من الكرامات ما لو جمعت لم تحوها إلا مجلدات 
ضخمة. 

وخلاصة القولء إِنْ من أهم بركات الأئمّة المعصومين تكلا 
وأكثرها خلودا هي كلامهم وسيرتهم (السّنة). فتلك الأحاديث 
النورانيّة المبارئة كانت ولا تزال السبب في الحفاظ على الإسلام 
وانتشاره؛ وه د ماة لسعادة الإنسان. فكل ما يوجب سعادة الإنسان وما 
له الأثر الفاعل في ذلك موجود في القرآن والسنّة. فهل كان الغرض 
من خلقنايا ترى غير طىّ طريق الكمالء ونيل السعادة (الأخرويّة)؟! 
فأيّ مُعين ودليل لنا في شق هذا الطريق أعظم من هذا التراث من 
الأحاديث التي وصلتنا عن الأمّة تكلا ورسول الله © . 

وتأحينا نعلو هد ]15 نكة. الحنهان إلن المدك« اناس من 
الخلقة. لوقف على حقيقة أن نعمة الأئمّة الأطهار نقيكله 0 
مقارنتها بأىّ نعمة أخرىء وإِنْ شكر هذه النعمة وتثمينها يجب أن 


ا ا و 


ا ا بحياة المهدي علد باستثناء 007 ال 
فهم يعتقدون بذلك . كما أن معظم هذه الأقليّة أيضاً هم شيعة بالاسم 
فحسب. لا بالعمل» فاهتمام هؤلاء بصاحب الأمر يق أقل مقارنة 
بغيرهم؛ وذكرهم له أضعف. والترن السير من الستلمين ققد هنم 
من :شملوا بتوفيق ذكر الإمام في بعض أوقاتهم» والتوسل به عند 
هجوم الشدائد. رذن علي أن شكر هلا وكعاءل: كم مرّة في العام 


ا على باب الحبيب 





والشهرء والأسبوع نكون في ذكر الإمام المهدي #:؟ وما هو الآثر 
الذى نعتقده لوجوده المقدس في حياتنا؟ وأيّ مصيبة نراها في 


الغفلة عن إمام العصر 6!: 

وفي العادة نحن لا نشعر بنقص جرّاء غياب إمام زماننا أو حرماننا 
من زيارته؛ فحاجتنا إلى الماء والخبز مؤمّنة» ومسائلنا الشرعيّة 
نستفتي فيها العلماء والمراجع. فما حاجتنا لإمام العصر 32 
والحال هذه؟! 

لكن لماذا لا نستشعر النقص؟ ولماذا نحن غير قلقين من غيابه؟ 
السبب هو غفلتنا وضعف إيمانناء لا أثنا حمًا لا حاجة لنا به. نحن 
محتاجون إليه. إلا أثنا غير مدركين لهذه الحاجة. إِنّنا غير مدركين 
لمدى البلاء الذي يحف بناء والذي أوجدناه نحن لأنفسنا. لقد كان 
السبب من وراء غيبة الإمام يي هو قبيح فعال الناس؛ وجحودهم 
لنعمة وجود الأئمّة الأطهار نكل . 


أليس الشقاق الذي يشامّد اليوم في المجتمع الإسلاميّ بلاء”2؟ 
يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: إِنَ من أعظم البلايا التي يُنزلها 
الله سبحانه وتعالى على البشر هو زرع الخلاف والفرقة بينهم: قل 
هو قاور َك أن يبعت َلك حَدَابايّن موق أَوَ من حَحَتِ أجلي َو سكم شيعا 


مخ د لمر سر 


ويذِقَ بص بأسَ بَعْضٍ 04". إننا نلمس اليوم بوضوح كيف أن القلوب 


)001 نلفت انتباه القارئ العزيز إلى أن هذه المحاضرات ألقيت من قبل سماحة الشيخ اليزديّ 
قبل انتصار الثورة الإسلاميّة فى إيران. 
(1) سورة الأنعامء الآية 568. 


الفصل الثاني: شرح مقاطع من دعاء الافتتاح ا*١‏ 


شتّى, والأفكار متباينة» والمذاهب والمناهج مختلفة» ومن الواضح 
أن هذا الخلاف والتحرّب هو من نتائج غيبة صاحب الأمر 9#ة. 


في شهر رمضان المبارك» عندما نتفرّغ للنجوى مع الله ونشكو 
تنا وحزننا إليه» نقراً هذه الفقرات من دعاء الافتتاح مظهرين تأثرنا 
وتأسْفنا من العيش في زمان غيبته ت3ئلذء والحرمان من زيارته 
ولقائه. ومن الغسروري أن تنبع عبارات الدعاء هذه من أعماق قلوبناء 
وبصدق من نيّائنا مع شيء من التفكر والتدبّر في البركة العظيمة التي 
خامقه بن فقاار حفر انام ين ظور افيا رونا يل لان 
من الشدائد والعظائم نتيجة لغيبته عنا. فمجرّد جهلنا بما يتعيّن علينا 
فعله لكسب رضى الله تعالى ورضى صاحب الزمان 39: هو بحد 
ذاته مصيبة كبرى بالنسبة لنا. 


بالطبع إِنَ الله جل وعلا - بإنزاله الكتاب» وإرساله النبيّ 
الكريم يني والأئمّة المعصومين تيده وإعطائنا قوّة العقل 
والتفكر - قد مهّد لنا الطريق. ولو دقّقنا في الأمر أكثر لاستنتجنا 
بأثناء في جميع موارد الخلاف والفرقة» بإمكاننا - إلى حدّ كبير - 
انتتخاب السبيل القويم» واختيار ما فيه رضى الله وإمام العصر 236. 
في ذات الوقت الذي نكون فيه محرومين من فيض عظيم. 

هناك مشكلات عظام في الداخل والخارج ضيّقت الأفق في أعيئنا؛ 
فمن ناحية؛ دبٌ الخلاف بين صفوفناء ومن ناحية أخرىء انقلب الشرق 
والغرب ضدنا. فلا طائفة ولا مذهب أشدٌ غربة من التشيّع؛ فجميع 
المذاهب والمدارس الفكريّة إِمّا أنها ارتبطت بالشرقء أو سارت في 
إثر الغرب؛ وفي خضمٌ هذه المعمعة يكون الشيعة وحدهم هم الذين 


١‏ على باب الحبيب 


تعلقوا وتمسّكوا بقائدهم ومولاهم وعقدوا الآمال على ظهوره. إذنْ 
علينا أن نتبيّن أي عمل يكون محبوبا عند إمام العصر بإ لنفعله. 
وآقّ تص فايوة فلكلةة. أنابيدر ها لعحلى به: 

إنَ من جملة ما نعتقد به هو أن إمام العصر عَقكلة مطلع على 
0 الآمّة لاسيّما الشيعة منهمء ففي كتبنا الروائيّة يوجد باب 

يسمّى «باب عرض الأعمال)؛ جمعت فيه أحاديث مستفيضة في ما 

مضمونه أن أعمال المؤمنين تُعرض على صاحب الأمر مذ مرّة 
كل أسبوع (أو يومياً كما في بعض الروايات)؛ وفي ليلة القدر تُعرض 
عليه جميع مقدرات العباد. فالإمام واسطة الفيض بين الله تعالى 
والخلق» والفيوضات الإلهيّة تتنزّل على الناس من مجراه. فإذا كان 
الحال هذاء ألا يتكدّر صفو خاطره الشريف عندما يشاهد أعمالنا؟ 
علينا أن نفعل ما من شأنه أن يُدخل السرور إلى قلبه المبارك عندما 
رضن عليه صعينة أعمالقاء لا أن رقر لعو العناف للد: لا علاقة لي 
بشيعة كهؤلاء. 

اكثيرة هي الأعمال التي تجلب رضى هذا الإمام الرؤوف غلك 
إلا أننا لا نقوم بهاء ولا نوليها اهتماما لأنها لا تنسجم مع أهوائناء هذا 
مع علمنا بأننا إن قمنا بها فسيبتهج 838 وسيشملنا أكثر بعنايته. 

لبن لدف أي منا أدنى 5 أن النبيّ الكريم 0 والاية 
المعصومين تكله إنما جاءوا لصيانة الدين» والأحكام الإلهيّة» وإن 
كلّ جهودهم كانت منصبّة في الدعوة إلى العبودية لله عر وجلّ؛ 
وجذب الناس إلى قربه. كما لا يساور أيا ما أدنى شك أن كلّ ما 
يعتدعى حنظ الدين والاحكام الإليكة فيو جاه ارين .ماح 


١ لفصا الثاني: شرح مقاطع من دعاء الافتتاح‎ ١ 


العصر والزمان ي#ك. وكل ما يؤدّي إلى إقصاء الناس عن دين الله 
وتحريف الدي ين: والعقائد الإسلاميّة؛ والأحكام الإلهيّة فهو يوجب 
تألمه وغضبه ##كلإذ. هل هناك ريب فى ذلك؟ هل يراودنا شك 
في أن الأعمال الى عدم شرا لين النبويّة» أو تأويل الآيات 
الإلهتّة تبه.... انهم والقلق في نفس الإمام عَلئلذ؟ هل من شك في 
أن أولئك الذين يمهّدون الأرضيّة لتضعيف دين العباد وإيمانهم. 
ميقوفون قفن أن مام؟ ألا نعلم أثنا نأئم على قولنا: لايد من تقبير 
الحكم الإِلْهيّ الفلانيّ» وإِنّْه شرّع لزمان معيّنء وهو لا يفي بحاجات 
عصرنا الحاضرء...الخ. مما يؤدّي إلى تضعيف إيمان الناس بمسألة 
استمراريّة الأحكام الإلهيّة؟ 

إذا أردنا أن يصدر هذا المقطع من الدعاء من أعماقنا بصدق, 
وأردنا حقّاً أن نعرب عا يعتلج في صدورنا من الهم والغمّ من جرّاء 
فقد النبيّ 06 » وغيبة إمام العصر تن لوجب علينا أن لا تألوٌَ جهدا 
في بذل ما نستطيع في سبيل الحفاظ على الدين. ينبغي أن يصل بنا 
الحال إلى درجة نكون فيها أطوع إلى صاحب الزمان 9 من بنانه 
في حال ظهوره. وأن نكون على أهبة الاستعداد لبذل أموالناء 
وأنفسناء وكلّ ما يتعلق بنا من أجله ونضعها بأجمعها تحت تصرّفه. 
وفي خدمته. هل يا ترى نحن كذلك؟ هل نجد في أنفسنا مثل هذا 
الاستعداد؟ 

لقد بذل أصحاب معاوية كل ما بوسعهم في سبيل الباطل» لكنّ 
اصحاب علي مَقِددْ كانوا يفرّون من تحمّل المسؤوليّة. كانوا إذا 


١‏ على باب الحبيب 


استنفروا للحرب تهرّبوا من القتال متذرّعين ببرودة الجوّ تارة, 
وبحرارته تارة أخرى (وقانا الله من أن نكون كذلك) حتّى بلغ الأمر 
بأفين المومتر: لكل أن يقول: الوَددت والله أنّ معاوية صارّفني 
بكم صَرّف الدينار بالدرهم. فأخذ مني عشرة منكم. وأعطاني رجلاً 
منهم)"". 
نقرأ في أحد أدعية ليالي شهر رمضان: «وقتلاً في سبيلك فوق 
لنا)0. . إذن ينبغي أن نرتي ي أنفسناء ونوطن قلوينا على عدم الخوف 
لفقل فى سيل اللدهييا أن انطلية أبضا “علبنا | ن سان الخال 
لك ا و 
رضاه ورضا إمام العصر #ي:. ينبغي أن نطلب منه أن يجعلنا من 
أنصار الإمام المهديّ عَلِكل وأن يوققنا لما فيه سروره؛ ويعلمنا ما 
لا نعلم. 
إننا نحبّ أن يتزعّمنا صاحب الزمان غلكلاذ. ا 
نعلم. . لعل من بيننا من يحب أيضاً أن يزور الإمام في منامه. إذنء من 
الأمور ر المهمّة والضروريّة أيضاً هي طلب لقاء صاحب الأمر تإئلة 
من أجل الاستزادة من بركات وجوده المبارك. من أجل ذلك لابدٌ 
من أن نكسب الأهلية اللازمة لنحظى بزيارته: قفي وجوده بركة لنا 
حتى في الوقت الحاضرء إد أن الاأقشاض الحددريه لفائده الوك 
هذا الشرف؛ «هل إليك يابن أحمد سبيل فتُلقى؟ هل يتصل يومنا 
منك بغده فنحظى؟ متى نردٌ مناهلك الرويّة فتروى؟ متى ننتقع من 


.91/ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
مفاتيح الجنان, أعمال شهر رمضان.‎ )1( 





عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى تغاديك وثراوحُحك فنقبٌ عيناً؟ منى 
ترانا ودر الك؟)”. 

وفقنا الله تعالى لمعرفة إمام العصر علد وقدره حقٌ قدره. 
وهدانا لمحتته. وجعلنا نا من المنتظرين الحقيقيّين لحكومته وظهوره. 
وعرّفنا بواج.::نا في زمان غيبته» ووفقنا للاستفادة من معين وجوده 
في زمان غيبته وظهوره. 

اللهمّ صا عا لى محمّد وآله. وأنحر لوليّك ما وعدته. الهم أظهر 


كلد راعل دعوته ير انض على عدزه وعدوك. اللهمٌ بلغه منّا تحيّة 58 
وسلاماء وامئن علينا برضا وهب لنا رائتهة ورحمفة: اللهمّ اتفعنا 


بحبّه» وأحشرنا فى زمرته وتحت لوائه؛ آمين يا رب العالمين. 


ماد مام يماج 
2 





)١(‏ مفاتيح الجنان, دعاء الندبة. 


الفصا ( الشالث 


شرح مقناطع من دعاء أبي حمزة الثمالي 


010 


ده 
يجاني 


دعاء أبي حمزة 

الدعاء المعروف ب «دعاء أبي حمزة الثماليّ» والذي يقر أفي أسحار 
شهر رمضان المبارك هو من الأدعية الشريفة والعالية المضامين 
المرويّة عن الإمام علىّ بن الحسين ,َنِككَِةِ. روى هذا الدعاء «أبو 
حمزة الثمالئٌ»» أحد أصحاب السجاد والباقر والصادق ليكلا 
عن الإمام الستجاد عَلئاذ» وكان من أعاظم عصره حتّى قد قيل فيه 
اسلمان زمانه»» والدعاء العظيم هذا يظهر سعة معرفة وشخصيّة هذا 
الرجل”". 


010 روى العلامة المجلسيّ في كتابه اابحار الأنوار» لع 8ك الباب 0 ص 487, الحديث ع( 
سند هذا الدعاء كما يلي: فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى 





ا على باب الحبيب 





التلعكبريٌ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: كان عليّ بن 
انس (ملوات لله عليهما) بعلي عافة ليك لي شهر رشان افإذاكان السبدر دعا 
بهذا الدعاء. 

أما علة تسمية هذا الدعاء باسم (أبي حمزة» فهو إما لكونه من نقلهى أو لأنْ الإمام 
السججاد تقئلاة علمه لأبي حمزة. أمَا من هو أبو حمزة؟ أبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية 
أبو حمزة الثماليّ. .. وكان آل المهلب يدعون ولاءه وليس من قبيلهم؛ لأنهم من العتيك. 
قال محمّد بن عمر الجعابي: ثابت بن أبي صفيّة مولى المهلب , بن أبي صفرة. وأولاده 
نوح ومنصور وحمزة تلو مع زيد. . لقي عليّ بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله أبا 
الحسن تتكيه يد وروى عنهم؛ وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الر واية 
وعدت ورُوي عن أبي عبد الله يد أنه قال: «أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في 
زمانه» (رجال النجاث شىّء ص ,1١0‏ حسب طبعة دار النشر التابعة لجماعة المدرّسين في 
الحوزة العلميّة بقم). 

وكذا الشخ ابو عمرو مخيتة بن عذرءزن عبد العزيز الكدي؛ وكان من الرجاليّين البارزين 
والناقلين لأحوال أصحاب الأئمّة نا نتيكلار» فقد نقل في رجاله: وجدت بخط أبي عبد الله 
محمّد بن نعيم الشاذاني؛ قال بعك النضس ف خا ذاناقال : سمعت الثقة يقول: سمعت 
الرضا عي يقول: «أبو حمزة الثماليّ في زمانه كلقمان في زمانه وذلك أنه قدم أربعة 
منا: علي بن الحسين, ومحمّد بن عليّ. وجعفر بن محمّد. وبرهة من عصر موسى بن 
جعفر 232 !. 

وفي رجال المامقانيَ عن داود الرقيَ عن وافد أهل خراسان, أنه ورد الكوفة؛ و: زار أمير 
المؤمنين 32ئ8: ثم قال : ورأى - أي الوافد - في ناحية رجلا حوله جماعة؛ فلما فرغ من 
زيارته قصدهمء فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون. فقال: مَن الشيخ؟ قالوا: هو أبو حمزة 
الثمالي. قال : فبينا نحن جلوسء إذ أقبل أعرابيّ» فقال محلو الندينة رود ماله عار 
بن محمد يعجر . فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده إلى الأرض» * ثم سأل الأعرابيَ: هل 
سمعت له بوصيّة؟ قال نان ارسي ران امود فقال 
أبو حمزة: الحمد لله الذي لم يضلناء دل على الصغير؛ وبيّن حال الكبيرء وستر الأمر 
العظيم ٠‏ ووثب إلى قبرأ مير المؤمنين 832 فصلىء وصلينا .ثم أقبلتٌ عليه وقلتّ له: : فسر 
لي ما قلتّه؟ قال : بيّن أن الكبير ذو عاهة [إذن لا يمكن أن يكون إماما]» ودل على الصغير 
أن أدخل يده مع الكبير» وستر الأمر العظيم بالمنصور. .. فلم أفهم جوابه . ووردتٌ المدينة 
ومعي المال والثياب. .. م ساق الحديث في دخوله إلى أبي بي الحسن ظكئة إلى أن قال: 
فقال لي: «ألم يقل لك أبو حمزة الثماليّ بظهر الكوفة؛ وأنتم زوّار أمير المؤمنين 2 
كذا وكذا»؟ قلتٌ: نعم. قال: #كذلك يكون المؤمن؛ إذا نور الله قلبه؛ كان علمه بالوجه". 
بين هذه الأحاديث منزلة أبي حمزة الثماليّ. بصرف النظر عن ذلك. فإن الأئمة تيكلا » 
بشكل عامٌ» كانوا لا يزرّدون أصحابهم بنصائحهم وأ سرارهم إلا بما يتناسب مع ظرفيّتهم 
واستعدادهم؛ وإن مَن يطلع على أهميّة هذا الدعاء وعظمته سيقف على مدى علو منزلة 
أبي حمزة وكمال مقامه. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء عي حمزة الثمالي ١‏ 
الرابطة التكوينيّة بين الخالق والمخلوق 
مع أن بعض الأدعية المرويّة عن الأئمّة يكلا قد وردت ببيان 
واضح مبسّطء لكنها تشتمل على مضامين غاية في العلوٌ والرفعة 
مما يدعو الإنسان إلى المزيد من التأمّل فيها والاغتراف من معينها. 
وكلهنا كان شان لاسا أكتر اويا ونظرء أعن دك كان ااذه 
للإفادة من امخا 5 ال تلك الأدعية والتزود منها أكثر. 


وصحيح د محتوى بعض الأدعية» كما هو بعض الآيات القرآنيّة. 
مبهم وليس مر المتيسر علينا فهمه وإدراكه؛ بحرا طم ا 
د «المتشايه؛ إلا أنَ التدبّر في مضامينها قد يكون ذا فائدة أيضا. فمثلا 
نقرأ في دعاء الافتتاح: «الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء 
وسكانهاء وترجف الأرض وتارفا وتموج البحار ومن يسبح في 
فهر تهات كما ضاء فى القران أنضا: «وَضسَيَحُ اَعَد يحَمْدو- والمليكة 
من خفي 104 1 في موضع آخر شي يِه مَافى لسوت وما فى 
لْأَرْضِ 4"'» كما ويقول تعالى: إوَإن من سَىْءِ اح دو تلك لَاتَمْمهُوتَ 
تَبِيِحَهُمْ 6”". هذه بعض الأمثلة القرآنيّة التي نعجز عن إدراكها إدراكاً 
كاملا و الجتعرون أبقا تعدو اد يدل مده الآيات والادعةمن مه 
المتشابهات, وإن كان البعض يحاول تأويلها حسب استيعابه وفهمه. 
لكنّهاء على أي حال تحكي حقيقة الرابطة بين الله تعالى ومخلوقاته. 
ل لل بل هذا الدعاء من كتاب مفاتيح الجنان للمرحوم الحاج الشيخ عبّاس 

القميّ بنقله عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. 

.١7 سورة الرعدء الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الجمعة, الآية ١؛ والتغاين» الآية‎ 
.4 4 (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 


١5٠‏ على باب الحبيب 





زافق الحمكن لوحم الذابطة مواد ةف أي إن الله 
يجذب تكويناً عباده نحوه؛ إن كل موجود يدرك تكويناً علاقته مع 
الله على قدر شعاعه الوجوديٌ وبما يتناسب مع ما أوتي من علم 
وفهم. إلا أن الله قد ميّز الإنسان على سائر الموجودات بقدرته على 
إدراك هذه الرابطة التكوينيّة والاطلاع عليها. فالإنسان قادر باختياره 
على تقوية تلك الرابطة والسير نحو الباري عروجل. 

المشاغل مانع من إدراك الرابطة التكوينية 

إن الناس» وبسبب من انشغالاتهم الماذية والدنيويّة» غافلون 
في العادة عن تلكم الرابظة التكريثة" المتاضلة أساسا في أعماق 
وجودهم. ١‏ إتناف هق مدان الشسنة» لآ توقق غالبا إلى الالثفات لهذه 
العلاقة بسبب ما نشكوه من مشاكل وانشغالات فرديّة كانت أم 
السماعتة. إلا أن شتير ترمقان السار كت تحيف التوقيق: الللاعاء 
والساجاة اك يت عو روي البينة للقاية لأف سهان الاسينات قاذ 
عن اخياتة الماذية» :وقوه :إلى الله وحدة لامك تساك الفطية 
الإلهيّة» ويدرك أسماءه وصفاته الجماليّة والكماليّة بمقدار ما يتمتع 
به من الصفاء الذاتيّ. 

إن لإدراك الصفات الإلهيّة الجماليّة والجلاليّة؛ جاذبيّة خاصة. 
فمن ثماره أن يستشعر الإنسان برّه أنساً يود معه لو أن تلك الجحالة 
لك لسن فد نريض] ل السان فر دز له الينفسة زليه ل أن 
يفوي بشكل غيرةاختيارى» على الأرضن عخناضعا خافتنا أمام الحق 
تعالىوبالوضؤك إلى مكل هذه الكالاك ومسو انين السفصض 
المعرفيّة» يستحوذ على الإنسان من السرور واللذة ما تتلاشى أمامهما 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثمالي ١:١‏ 


جميع اللذات الماّية والدنيويّة. وكثيرون هم أولئك الذين تمتّعوا 
يكل هذه اللذاتلافي العاف »والآن هنم لبس ابقلة أيضا: 

بحعنا ل "لقان رسا عاذ باس صو للم عر 
ل ا 000 
في كتابه أل ريمء 2 3 لي ِنَ حب الوريد 114 . بيك أننا نحن 
ارت ساني اكاةانااهة اللسرا عمالنا وتفه فاتنا المي 
فتكت الأ نما عد اانه القبيحة. تقرف إباننه الشيطانية 
والنفسانية؛ وليك غرائزه الدنيوية وغير النظيفة» فقد اقترب من الله. 
يقول الإمام السجاد تَقيَئلة فى نفس دعاء أبى حمزة هذا: «وأعلم 
أنْك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال (الآمال) 
دونك). 

تنامي المحبًة لله بالالتفات إلى رأفته 

ينبغي على الإنسان أن يمعن النظر في توق هذه الأدعيةة 
ويجسّد في ذهنه ومخيّلته كيف كان الإمام السجاد تكن يرفع 
يديه نحو السماء في منتصف الليل من شهر رمضان ويناجي ربه 
بهذه المناجاة: «الحمد لله الذي لا أدعو غيره؛ ولو دعوتٌ غيره لم 
يستجب لي دعائي». 

عندما نصاب في ١‏ بعض الأوقات بخيبة أمل فذلك لأننا عقدنا 
الآمال على غير اللّه. من هذا المنطلق يقول السسجاد 32كئة : «الحمد 


.1١ سورة قء الآية‎ )١( 


١1‏ على باب الحبيب 





لله الذي لا أرجو غيره. ولو جوت غيره لأخلف رجائي" .كما أنه 
يقول في دعاء آخر: دكن رحو ع لا اشير كلسين ا 

لذيد أن نقرأ مثل هذه الكلمات عن لسان الإمام الستجاد عقني لأن 
الذي مثله فقط يستطيع أن يخاطب الله بهذا الخطاب؛ ويذعي هذا الادعاء؛ 
وإلاّ فنحن لم نبلغ الرتبة التي تسمح لنا بأن ندّعي ذلك في أنفسنا. 

العنثالل لدي قن على عل كان لا دلت لي 

بالطبع لابدٌ من الالتفات هنا إلى أن كل هذا الحلم الإلهيَّ مختص 
بهذه الدنيا حيث العقوبة على قبائح المرء مؤجّلة عَلْهُ يَؤْوب ويندم 
على ما فعل. لذاء إن الله يُبدي من الرأفة والرحمة بالإنسان العاصي 
بحيث لو أناب ورجع إليه يوم فهو يتصرّف معه كما لو أن وليه 
ويه :قل جاء إلبه لا أنه عيده العدنت» قلا يقول: له ذلك اص مر 
خالتيق مرارا وقصمن تكراراءولضن ال حر شانهه لا رط ردس 
ملعيو ول وكذائيل مافلة اك لء باطي ااي انه لو: 

عندما يلتفت الإنسان إلى هذه الحقائق تشتدٌ الجاذبيّة - الموجودة 
أصاذ بيه وبيق لعجو طاقن يتف 8 امن الف ولفنه لون 
الرغبة في التحدّث أكثر مع اللهء والأنس به والاستعداد لترك أعماله 
الفيجة وعض الع دع لهات (الها :2و النكر تق ذلك أله لحي 
أن الموجود الوحيد الذي يرتبط معه بعلاقة حقيقيّة هو الله فحسب. 
وأن الموجود الوحيد الذي بمقدوره تحقيق الأمانى هو الله وأنه 
هو وحده الذي بيده تلبية حوائج الما ةك لهذه المعاني 


000( مفاتيح الجنان» مناجاة خمس عشرة. المناجأة الرابعة. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١‏ 





اللكقةاية فاه لالت عخين نحا )شعت رين الالمناة ورت 
ويجعله يشعر - بما يتناسب مع ظرفيّته - أنْه قريب منه تعالى. 
حينذاك» سيسمع الله نداءء» وسيكون حاضرا للرد عليه بالإيجاب. 
جاء في دعاء الافتتاح في معرض توصيف الله جل شأنه: «الباسط 
بالحود يده؟؛ أي !إن مائدة العناية الإلهيّة للخلق مَعَدَة وإن المبادرة 
بأيدينا نحن كي نوجدء ؛ بأعمالنا الاختياريّة» في أنفسنا حالة تعيننا على 
اده 5 لريايةة ولا فإن لانن يل عن خباذة. إنناء 
نما أوجدناه لأسنا من ابشللاءات»ومشاغل» .وما دنسنا ي#دؤواتنا مز 
المعاصي والذنر وا امه جه ريه للالتفات لهذه ه المسائل» مع 
أن الله حاضر في كل مكان» وفي أي وقتء يسمع الدعاء إن دعوناه. 
ويرد الجواب إذا ناديناه» بل وفوق ذلك» فقد جاء في الحديث 


القدسيّ أنْ الله يقول: اأناجيه في ظَلّم الليل ونور النهار»"”"؛ أي بدلا 
من أن يخاطب العبد ربّهه فإنَ الله هو الذي يتحدّث إليه. فإن صار 


العبد محبوب الله» فالله هو الذي سيلقي ذكره في قلبه إن غفل عنه. 


إن الألطاف الظاهرة والباطنة للباري عر وجل على عباده هي من الكثرة 
بحيث لا يُبلعْ وصفه. وما كنا نحن لنطلع على هذه الألطاف والعنايات 
الربانيّة إلا في ظل وجود الأئمّة الأطهار تكلا. فمن عر رةه 
من بحر الفيوضات الإلهيّة ندعو بدعاء؛ أو نعبّر بكلام علنا سمل بعنايته 
جل وعلا فيتلطف بتطهير أرجاسناء وإلآ فإنَ كم الأغلال التي أوثقنا بها 
أيدينا وأرجلنا بلغ حدّاً لا أمل معه بالنجاة لولا الأمل بالله وأوليائه. 


فلو ظفر الإنسان بمثل هذه الحالاات المعنوية وذاق حلاوتها 





)01 بحار الأنوار» ج4/ء الباب "١‏ ص19 الحديث 5. 


١‏ فويات لضي 





فإِنّه لن يعتني بأيّ شيء آخر. إِنَّ أولياء الله الذين جرّبوا مثل هذه 
الحاللات يقولون: ١إلهي‏ ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب. 
وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب؛ وما أطيب طعم 
حبّك. وما أعذب شرب قربك:!". 

بناءَ على ما مر فإنه يتحتّم علينا أن ندعوء فإن لم نقدر - ولن 
تقن عن ذلك تلزنا لداعي الحقيقيّين على الأقل؛ أل دوه 
حذو الذين يناجون اللّه مناجاة واقعيّة لعل الله يشملنا معهم بلطفه 
وعدا ف كالله أهيانا يعضت أوالتاك الدون يفلدون عباده في أعمالهم. 
جاء في الخبر أنه كان في بلاط فرعون مُهرّج وكان أحيانا يقلد نبي الله 
موسى تكد لتسلية فرعون؛ فيلبس الصوف ويحمل العصى ويقف 
أما فرغو قاقلا؟ إنتى ننه أنا مرسل: من كند الله أو آمتوا باللهة 
أو: إنني أفعل كذا وكذا. تقول الرواية إِنْ الله عندما أغرق فرعون 
وجنوده في اليم لم يغرق هذا المهرّج لأنْه كان يتشبّه بعبده وحبيبه. 

اجن تعن انف عشت احا للد أو 3 تند رواتقول تين انراق 
الى.قألوهنا لعل الله يخبط ابحتابئه ولطفة لهذا المنبين©, 

إلهي إِنْ كان قل زادنا في المسير إليك؛ فلقد حسن ظدّنا بالتوكل 
عليك. وإن كان جَرْمنا قد أخافنا من عقوبتك. فإِنَّ رجاءنا قد أشعرنا 
بالأمن من نقمتك". 


)2000 مفاتيح الجنان» مناحاة خمسر عسّرة. المناجاة الثانية عشرة. 
هع «من تشبه بقوم فهو منهم؛؛ بحار الأنوار» ج١1»‏ الباب اء ص 17/5: الحديث ١4‏ . وعن 


علي نكئ: أنه قال: : امن تشبّه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم» (نهج ج البلاغة» شرح بن أبي 
الحديد؛ ج15 ص17. 


(؟) مأخوذة من مناجاة الراغبين للإمام السجاد عَقئاة. مناجاة خمس عشرة؛ مفاتيح الجنان. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ه؛ ١‏ 





0 


و 
قوع راب عا 


ارك َاسَيِّدي بلسان 7 أَخْرَسَهُ ذنيه رب الانعناك ث 1" 
أويقه جر مه عوك يارب راهباً زاغباً زاجياً خائفاً. إذا رآ 
و 5 


أ 5 


١ وثر‎ .٠ 


ذنُوبي فَرِعْتَ: وَإِذا رَيْتُ كَرَمَكَ طمعْتُ» َِنََْْتَ َي زاجم 
وَإِنْعَذَبْتَ مير ظالم». 


التوجه ال ضقلات الله حال الدعاء 


الدعاء في الواقع توجه من قبل العبد إلى ربه وتقوية لرابطة 
العبوديّة» تلك الرابطة التى يشكل أحد طرفيها الإله المتعال» وطرفها 
الآخر العبد العاصي. 1 

فعندما يلتفت العبد إلى خطيئاته تنتابه حالة من الخجل والوجل» 
لكن حينما يتوجّه إلى رحمة الله الواسعة تستحوذ عليه حالة 
الرجاء. ولابد لهذا التوازن بين حالتى الخوف والرجاء أن يستمرٌ فى 
الإنسان. 1 ١‏ 

لقد كثْر التأكيد في الأدعية الشريفة على ضرورة أن يرى الداعي 
1 0 بين الخوف والرجاء. فمن ناحية» عندما يشاهد ذنوبه 
لعي افو سعرك عله لبد مسي ارين ناحية أخرى» 
حينما يتأمّل في سعة الرحمة الإلهيّة» تأسره حالة الرجاء فيستغرق في 
النظر إلى مكنات الله الجياانة بيط لذلك أسارورة و تنيدل عقدة 
لسانه» فينطق طالبا رحمة ربّه. 


١‏ على بات امدعب 


من هذا المنطلق يخاطب الإمام السجاد ك2 الله ع وجل 
بقوله: «أدعوك يا سيّدي بلسان قد أخرسه ذنبه»؛ فعندما أجيل الطرف 
في جرائمي ومعاصيّ يخرس لساني من شذة الخجل والحياء. ارب 
أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه» ولم يُبق فيه حتّى بصيص أمل للنجاة. 
وفي السياق نفسه يقول مَل في إحدى مناجاة خمس عشرة: ١إلهي‏ 
7 عبدك الذليل ذا اللسان الكليل)"'"'. ثم يقول: «إذا رأيت نولاى 
ذنوبي فزعت» وتأوّهتء «وإذا رأيت كرمك طمعت» بعفوك فينطلق 
200000 

ل ا 
يقول: «إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمُك» وكلّما آيسَتني 
أوصافي أطمعتني متنك). 

انقباض وانبساط أم تجلّ لأسماء الجلال والجمال الالهيّة؟ 

كما قد سبقت الإشارة إليه» فإنه توجد بين الإنسان وربئه رابطة 
و الحا كسس اريم ب رست م ار نري لد 
بحلق العبد. ويستغرق في مناجاة ربّه ويأنس به. لابين العهك 
إلى الذهنء فلنفترض طفلاً ارتكب بحقّ أمَه خطاً ولا ملجأ له إلا إليهاء 
فتراه لا يلجأ إلى غير أمّه مهما عَظم جرمه. وكذا العبد» فهو عندما 
يقف على مدى احتياجه وفقره إلى الله» لا يجد بدّاً من التعلّق بأذيال 
رحمته مهما كان عظيم الجرم وكبير الخطيئة. في مثل هذه الحالة. إِمّا 
أن تتجلى له عظمة الله وجلاله؛ وإمّا عفوه ورحمته وصفاته الجمالية. 


)١(‏ مفاتيح الجنان» المناجيات الخمس عشرة, المناجاة الحادية عشرة. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ / ١‏ 





وبشكل عامّ» فإنَ للحالات التي تحصل لأولياء الله مع محبوبهم 
صنفين: فحينا يتوججهون إلى صفات الله وأسمائه الجلاليّة؛ ويغرقون 
في بحر عظمة الباري تعالى إلى درجة شعورهم بمنتهى الذل 
والحفارة: وهلعهم من القدرة الإلهيّة فيستولي الخوف ا 
غلن كل دكت هزه من أركان وجودهم. في هذه الحالة والتي يطلق 
عليها ١الانةأخى»»‏ ينعقد لسان العبد» ويشعر بانقباض في قلبه» وأن 
جيدا ان موك عليه. غير أنهم بالكتوة دع لخر إن صفات 
الله وأسماته الجماليّة» ويستغرقون في النظر إليهاء فتحصل لديهم 
0 نبساط) ' يرغبون عندها في التحذث إلى ربّهم؛ ويشكون 

ليه نهم وحم زلهم. . في مثل هذه الحالات تنفك عقدة لسان العبد. 
ع يدت ويُصطلّح على مثل هذه 
الحالة باسم ١الدلال»‏ الذي هو ضرب من العُنج؛ وهي حالة ينطلق 
فيها اللسان فيتكلم العبد مع الله بلهجة وكأنّه في كلامه وتصوره- 
يهدّد الله والعياذ بالله . في نفس دعاء أبي حمزة هذ! يخاطب الإمام 
زين العابدين تقب الله قائلً: «ولئن أدخلتني النار لأخبرنّ أهل النار 
بحبّي إِيَاك (لك)2» ويقول في موضع آخر: «إلهي إن أدخلتني النار 
نفي ذلك سرور عدوّك» وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبتِك. 


أ 


وأنا والله أعلم أَنْ سرور نبييك أحبٌ إليك من سرور عدوك)»؛ اى 
إنني واثق من أنّك لن تلقي بي في جهنّم لأنك ترجّح سرور نب 
على سرور عدوك. 

يختلف لسان الداعى فى الحالتين المذكورتين اختلافاً تامًا؛ 
ففي حالة الانبساط يغلب عليه لسان الدلال والغنج, أمَا في حالة 
الانقباض فيستوعب الخوف والهلع تمام وجود الداعي بحيث يفقد 


0 1 


١1‏ على باب العنمب 


القدرة على النطق فضلاً عن التحدّث بلسان الغنج والدلال. بل إِنَّ 
أصحاب المعرفة الكاملة قد تحصل لديهم؛ في مثل هذه الظروف». 
حالة الإغماء وفقدان الوعي أيضاء وقد روي في حالات الإمامين 
أمير المؤمنين وزين العابدين يلكت من هذه الأمثلة الكثير. ويمكن 
لمس هاتين الحالتين» أي الانقباض والانبساط» بشكل واضح في 
أدعية هؤلاء العظماءء» لاسيّما في دعاء أبي حمزة» ودعاء كميل. 
ودعاء الصباح» ودعاء عرفة للومام الحسين علكلؤز » ومناحاة خمس 
عشرة» وغيرها الكثير من الأدعية المرويّة في الصحيفة السجّاديّة 
وغيرها من كتب الأدعية. 

يقول الإمام السججاد عل في بعض فقرات دعاء إبي حمزة اافمن 
يكون أسوأ حالا مني إِنْ أنا نقلتُ على مثل حالي إلى قبري»؛ ويقول 
في دعاء أ (وإن أدخلتني النار أعلمتث أهلها أني أحبّك الت وكا كأنه 
في جهنم! بالطبع هذا الكلام لا يليق بأمثالناء ووحدهم أولئك الذين 
وصلوا إلى مرتبة المعرفة الكاملة هم المؤهّلون لأن يتفوّهوا بمثل 
لااكة ع مو وان الج والدلال . هذه نماذج من حالات الدلال 
التي تنتاب أولياء الله من جرّاء مشاهدة صفات الله الجماليّة. 
الدرت ع 0 





)١(‏ مفاتيح الجنان, المناجاة الشعبائية. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١.‏ 
العذاب» وأنّه إن غفر له تمام ذنوبه» فلن ينقص ذلك من الله شيئا: 
«فإن عذبت فغيرٌ ظالم» وإن عفوت فخيرٌ راحم». 

وعلى العبد المؤمن ن. أن يرئى نفسة يتلقيتها هذه المسبائل» وأن 
يكون دائ ثم التنقل , بين الخوف والرجاء كي لا يُبتلى بالغرور فيغفل 


عن مكر اللمنولا فأ انف 0 ولف :ا واليقةر لذن كابيما مد 
عطاقم الذنية 


إن عباد 'نه الحقيقيّين» حتّى الأولياء والأنبياء نوكلاه مع كونهم 
معصومين: انوا إذا انتابتهم حالة الخوف أصابتهم رعدة ورعشة 
لا يمكن وصفهما. لقد كانت تظهر على أمير المؤمنين والإمام 
السجاد هه : كما هو الحال مع سائر الأئمّة تلَكْل يلار حالاات عجيبة 
من الخوف اداه مناجاتهم بحيث كان يغشى عليهم أحيانا من 
شدتها. لكنهم - من ناحية أخرى - عندما كانوا يستلهمون فضل 
اللّه ورحمته كانت تستحوذ عليهم حالة من الانبساط كما هي حالة 
الطفل الذي يناغي أمّه ويتودّد إليها في حجرها. ولا ينبغي لهاتين 
الحالتين أن تنفصلا عن بعضهما؛ فيجب أن لا يصل الحال بالإنسان 
بحيث ينسى معاصيه» ووضاعته. ودناءته في حال توجهه إلى رحمة 
الله وفضله. إذ أَنْ التوازن بين هاتين الحالتين هو من لوازم وجود 

إن علينا نحن أيضاً أن نربّي أنفسنا بالصورة التي علّمّنا إيّاها أكمّتنا 
الأطهار تيكلا في مناجاتهم وأدعيتهم؛ أي أن نكون ملتفتين إلى 
وضاعتنا وأخطائنا من جهة» وإلى رحمة الباري عرّ وجل وسعة لطفه 
وعفوه من جهة أخرى. 


على باب الحبيب 


0 

الاعتراف بالخطيئة مدعاة للتقرّب إلى الله 

يحبٌ الله أن يعترف عبيده بذنوبهم. هذا الاعتراف بالطبع 
لن ينفع الله شيئاً على الإطلاق» فسواء اعترف العبد بذنبه أم لم 
يعترف فلن يزيد ذلك في ملك الله وجبروته» ولن يُنقص منهما 
شيئاً. إذن» رغبة اللّه تعالى في اعتراف عباده بذنوبهم هي من أجل 
أن يقف العبد على مدى ذلهء ودناءته» وآثامه فيستشعر عفو الباري 
اك 

وفي الواقع عندما يعترف العبد بدناءته» وحقارته. وخطيئاته فإِنْه 
يتذوّق حلاوة عفو الله سبحانه وتعالى. فما لم يقف الإنسان على 
وضاعة نفسه. فإنه لن يتذوّق طعم العفو الإلهِى؛ ذلك أنه كلما كان 
توجه الإنسان إلى معاصيه أشذ. وإدراكه لذله أعمقء كان العفو 
الإلهيّ بالنسبة له أكثر حلاوة» وإدراكه لرحمة اللّه أعظم. 

جاء في بعض الأدعية من البيان والعبارات المختلفة بحيث يمكن 
الاّعاء بأنَ من شأنها تأجيج الرحمة الإلهيّة. وليس المراد من ذلك 
أن الإنسان قادر على التأثير في الله بل المراد هو أنْ يتملك الإنسانَّ 
حال حدر ا الرضية الانية. فعلى سبيل المثال؛ جاء 
في بعض الأدعية [ما مضمونه]: إلمي. كيه قدت فيد كا 
تلطفت عليه كل هذا اللطف؟ وقد زوّدته بكلّ ما يحتاج ول 
ليكا لافارل رمت قل :رانور اسان ل مترو ا لد وإن 
عصاك بشرته بعفوك ومغفرتك؛ ودعوته إلى الاستغفار والتوبة كى 
يكون آملا لرحمتك, وألقيت في قلبه محبّتك حبَّى سا سارع إلى مواطن 
طاعتك. ورجا رأفتك؛ وبكى من خوفك. 


اله الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ أه١‏ 





هذه الأدعية في الحقيقة تعطف قلب الإنسان إلى الله وتوجد فيه 
الأهليّة لنيل رحمته؛ أو بتعبير آخر, تؤجَح الرحمة الإلهيّة. 

ومتحطللة ذلك»هى أن من المناسب جدّاء كلما شتحت الفرصة: 
أن ينهمك الانسان في إحصاء ذنوبه» والالتفات أيضاً إلى ألطاف 
الله التي لا تحصى ولا تعد عليه. وذلك بأن يتذكر كم مرّة» منذ 
يلوغة ين التكليك وعدن" الساعة» ارتكي القطئة وخالفب امن 
الله؟ وأيّ سطايا؟ تلك التي تكفي واحدة منها لأن يُعافّبِ على 
فذى أعوام. إلا أن الله يض الطرف :قن كل لله بل :وثتز ل اغتلية 
0 / 

هذه الاعترافات من شأنها أن توجد في الإنسان الاستعداد لنيل 
الرعفية الأليثةه ذللف اله كلما :ققد رذواكة «الأيان الففرة سكس 
زاد خضوعه وإذعانه لربّه» وأصبح أكثر استحقاقاً للطف الله وفضله؛ 
«ها أنا أتوسّل إليك بفقري إليك)7". 

أجل. إن ما يحول بيننا وبين الله هو أنانيّتنا وغرورنا. فلو مزّق 
الإنسان تلك الحجب وشاهد نفسه على حقيقتهاء فسيقف حينذاك 
على مدى مسكتته ومذلته وسِيُشْمّل برحمة الله الواسعة» ويحظى 

بنعم أجل . 

ويصرّح القرآن بأن اعتراف نبيّ الله يونس نقكل بخطئه كان هو 
وراء لفت تلن الله إليةةواسعدرا ور حمعه: ١‏ وذ لون إِدوهي ملفا 
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فظن أن ل َقْوِرَ عله قادى فى الظنكتٍ أن لا لاله أت سبَحدتك إِفَ 





)0 مفاتيح الجنان. دعاء الإمام الحسين عقكئ29 يوم عرفة. 


ه6١‏ على باب الحبيب 


كت ين الطيلبيت 2"04. فاستجاب الله في هذه الأثناء دعاءه: 
« سينا له وَعَيسَهُنَ لمر وكَك شب النؤبيت 74". 

وكا على :الك قلسن الإطهان الدلف والاعتراف بالذنوب في 
حضرة الباري عزِّ وجل أيّ مكسب له سبحانه. ولا يصل إلى الله 
واد الطريقة عم كان ملعقرا لقتقت لقم و العزاة والرة انالا ساق 
الريمن شيو تي انالف ايها عمي أن لعا او كن 
لذلك أيّ أثر في الله بل إِنّنا إن أطعناه فسوف يزيد هو في إيماننا 
وامعزهها يفاده ما يعت علق :دل اأجالاك معونة. .واكتر فين 
ذلك؛ فإِنْ التوفيق للاعتراف بالخطيئة هو بحدّ ذاته تفضل من الله 
عليناء ولطف منه. 

يخاطب الإمام الحسين 82 ربّه الجليل في دعاء عرفة قائلاً: 
ل 
فالله أسمى من أن تؤثر فيه أفعال عباده. بل إِنّنا نحن - باعترافنا 
ري ا 
لتقل الرحمة الإلهيّة» ونجعلها - بأعمالنا- في معرض رحمته 
الواسعة. ومن باب التشبيه نقول: إِنْ الرحمة والفيض الإلهيّين أشبه 
ما يكونان بشلال دائم الهطول والانهمار وإنّ على الإنسان أن يجهد 
أيضع نفسه في مسير هذه الرحمة وهذا الفيض» وأن يوجد في نفسه 
الظرفية التي ته له الإفادة القصوى من هذه الرحمة. فليس عملنا 
هو المحفز للرحمة الإلهيّة» أو أنه يستحدث في الله حالة معيّئة تدفعه 





. 81/ سورة الأنبياع الآية‎ )١( 
. 88 (؟) سورة الأتبياف الآية‎ 


لزنا الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ؟هى ١‏ 


ليعا اتنا سدافلة ةي فالنط فاك الألينة قاكة 0 عقيره و شه 
- بقيامنا بموزون الأعمالء والإنابة والتوبة» والتضرّع والدعاء - 
الذين يتعيّن علينا اكتساب اللياقة اللازمة لإدراك رحمة الله؛ وإضفاء 
القابليّة والسعة على ظرف وجودنا لتقبّلهاء الأمر الذي لا يتأنّى إلا 
من خلال إدراا؛ عير وتنا للد ول كراققها فداه 

وكلما تنامى فهمنا واستيعابنا لهذا الموضوع؛ توسّعت ظرفيّتنا 
لتقل المزيد من الرحمة» وكلما رأى الإنسان نفسه أشدٌ حاجة. 
وأكثر حقارة؛ واعترف بفقره وفاقته» تضاعف لطف الله به. فالذي 
يرى نفسه غنياء سوف لن يتوجّه إلى الله طالباً منه شيئاً أصلاً. إذ أن 
كا جهن الشف الأخروق لتنيه محداجا كن :روطن نقون : لللتن نا تعد 
ماله لناقيو معطي بام او 000 

وهر هنا فإن إكزا رن يعسكرقا وقة رت و اعد افيا ومذ عا جا الله رهق 
في الواقع توسيع لظرفيّتنا لاستيعاب المزيد من الرحمة من الله جل 
شأنه. فإن تنامى استعدادناء زاد مقدار انتفاعنا من الرحمة الإلهيّة. 
على هذا الأساس يقول الله في محكم كتابه العزيز: « وما حَلَنَتُ لَلْنَّ 
والإنى إِلَا لِيِمْدُونِ 204. فالله سبحانه وتعالى غنىٌ عن عبادة عبيده 
عرر اد شه هوقا د" نوو نشيو كانه وا ليه 
جد مانا بووعي كام در الطزيك شر لاعن رنيو قتانة طح ريق 
عبادتنا وعبوديتنا. 

وما يجدر الالتفات إليه كذلك هو أن إظهار العجز والحاجة في 
الحضرة الربوبيّة لا يختصٌ بالأمور المادّية والدنيويّة» بل يتعدّاه 





.05 سورة الذاريات. الآية‎ )١( 


١6‏ على باجا المتبيب 





إلى الفيائل الكفووة عا يكنا مال الله الماقيات ووم 
الأمور المادية» يتحتّم علينا طلب المعنويّات والأمور الأخروية منه 
أيضاًء لأنَ الدنيا والآخرة وكل ما فيهما فهو منه سبحانه وهو ربٌ 
العالمين. 

مق اجا أن "تقيهر مولن رسفت ذقنا أككزنفقذ لزنا النتبان بتعا 
من أوليائه وسيلة. فأولياؤه هم وسائط نزول الفيض الإلهيّ إلى 
التوجرداك الى من منياتها الإمنانا ند ةا السسداو ةن لقنت 
لأولياء الله هو في الواقع تقرّب إليه سبحانه: «إنّ ذكرنا من ذكر 
الله:”"» لأنّهم نالوا هذا المقام من خلال عبوديّتهم. فعندما نشاهد 
المرتبة التي وصلوا إليها نكتشف قيمة العبوديّة لله ونفهم أي 
مقامات يمكن بلوغها في ظل عبوديته. 

وفنمزخلة اتلخيضن التكليف أيضًا لابدّ من مغؤئة الله كى يطلعنا 
ول فا جتنن لأ عيا نه روما هده ون كف ةر لبا نه هدي قله 
هو الذي يُفهمنا هذه الأمور ويوفر لنا وسائل فهمها أيضا . علاوة على 
ذلك إِنْه هو الموفق للعمل بالتكليف . فإن وُفْقنا للقيام بعمل فيه خير 
وصلاح فإنه من جرّاء لطفه وتفضله علينا. 

إن ذكر الله والانشغال به يستوجب توفيقاً منه أيضاًء وهي نعمة 
هو الذي يعطيها. من هذا المنطلق. ؛ لا ينبغي أن نقيم لأعمالنا أي وزن 
ونتصوّر أنناء بالقيام بهاء بلغنا مقاماء ذلك أنّها لا تعدو أن تكون أداء 
تكليف كلفنا الله به فإنَالتتيجة الصحيحة والمطلوبة هي في ظلّ إرادة 
الله؛ فلابدٌ أن يريد اللّه ويشاء كي تُتوّج أعمالنا بالنتيجة المطلوبة. 


.7١ بحار الأنوار» ج77؛ الباب 46» ص18 4» الحديث‎ )١( 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ه6١‏ 


ويشير القرآن لهذه الحقائق في آيات عديدة. ففي أحد المواضع. 
وبعد قول الله عر وجل اذ تيون 3 ليم 7 
ميد يألف ين الملبكد رديت 304"» يتبع بالقول: « وَمَا جَعَلَهُ أنه 
لج وى المي بيد ريط ونا ار إل ين د مك 0 
حَكيِمٌ 4'". أي حتى الملائكة لا يستطيعون فعل شيء بإرادتهم. 
ون تزوليم اذى أوجنت نظير الستلميق كان بإزاذة الله:ومش يعي داه 
نتصوّرنٌ أن يامكان أيّ أحد فعل شيء خلاف إرادة الله أو بصرف 
النظر عنها. فالشدائد والمآزق التي نقع فيها هي نتيجة أعمالنا وما 
اجتريخداه من الستكات: لك دفى: ذانت الوققت لايل مق أن نرج 
لطف اللّه في رفع ما يلمَ بنا منها. غير أن اللّه لا يرفع تلك الشدائد عنًا 
إلا في حال ندّمنا على قبيح أعمالناء وكفنا عن كفران نعمه. 

على أيّة حال يجب أن نرجو لطف الله ولا نغترٌ بأعمالنا. فلم يزل 
مسلمو صدر الإسلام مشمولين برحمة الله ولم يزل النصر حليفهم 
في حروبهم على خصومهم ما داموا يرجون الله. لكن عندما اغترّوا 
بأنفسهم ل للعدد والعدة. يقول القرآن الكريم 
في هذا الصدد: ا له ببَدرِ 0 لكنه 0 في 


2*2 04 007 


2104 . باه ا يكون على الله فحسب» 
لا على الأسباب المادّية ولا على أعمالنا. فقد أوكل الله الكفار إلى 





() سورة الأنفال. الآية 4. 
(؟) سورة الأنفال» الآية .٠١‏ 
(*) سورة آل عمران. الآية .1١77‏ 
(4) سورة التوبة» الآية 768. 


اليل عاو وداج الشيت 


الأسباب الماذية لكنه لم يكل المؤمنين 8 إن ذلك. بل أخذ هو على 
عاتقه نصر المؤمنين شريطة أن يحافظوا على إيمانهم: «ولا تَهِنُوا 
وَلَا ححْرَوأ سم الْأَعلودَ إن نش ومين 4 

تأسيساً على ذلك؛ يجب أن نفكر في تقوية إيمانناء وأن نكون آملين 
للطف الله ورحمته» ولا نغترٌ إطلاقاً بأعمالنا التافهة. فإن كان ذلك» 
فالدارقه يجسل[ فقوف :و لرعك الى ملويكا ميد سف القرر ةلك 
لاعتقادنا بوجوب العمل بالتكليف ليس غيرء أمّا النصر فهو مضمون 
من قبل الله. 


١8 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ /اه ١‏ 


اللَّهُمَ إل كلما قلت كد تهات وََعَبَتْ وَقَمْتُ للصّلاة بين 
يَدَيِكَ وجنت لقت عََيّ تعاساً إذا أنا صَليتُ؛ وَسَلَبنِي مُابجاتكَ 
إذا أنا ناجَيْدُ. ٠‏ الي كلما قُلتُ قَدْ صَلَحَتْ سَريرَتيء وَقَوْبَ من 
مُجالس لتَوابِينَ مَجْلسي؛ عَرَضَتْ لي بَليّه أزالتُ قدّميء وَحَْالَتُ 
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بينى وبين عل م مَك سَيِّدى لَعَلِكَ عَنْ بابك طَرَّدْتَنى وَعَنْ خَدمّتك 


الحضرة الربوبية أعلى مرتبة من عبادة العباد 

ِنَ طبيعة تعلقات الإنسان في عالم الدنيا توجب غفلته عن الإله 
المتعال وعوالم الغيب. فكلما أراد الإنسان التخلص من العالم 
الماذي» والتوجّه إلى عالم القدسء شغلته الأفكار والتعلقات 
الدنيويّة إلى درجة يُسلب معها حالة الدعاء والمناجاة. لكن» بين 
الحين والآخرء وبين ثنايا الفترات الطوال التي تذهب من عمر 
الإنسان هباءً تأتى عليه لحظات يوقق فيها إلى الدعاء؛ والمناجاة: 
والصلاة بحضور قلبء وهذه لحظات ثمينة للغاية. 

أحياناء عندما يلاحظ الإنسان شحّة ما يصيب هو والآخرون من 
توفيقات» ويلتفت إلى المجتمعات البشريّة والمليارات من الناس 
المنشغلين بكل شيء سوى الله؛ تراوده فكرة: كم إِنَّ النظام الإلهّ 
غريب! وبصرف النظر عن سائر الأقوام والملل» نرى أن غالبيّة 


ا على باب الحبيب 





المسلمين أنفسهم غافلون عن الله واليوم الآخرء ناهيك عن أولئنك 
الذين لا يعتقدون بالله أصلاء أو يدينون بأديان منحرفة. 

اشتهر عن أحد العرفاء أنه عندما استيقظ من نومه للتهجد وقيام 
الليل ولاحظ الناس غارقين في نومهم؛ طرأت في ذهنه هذه الفكرة 
وهي: : كم إن النظام الإلهيّ مقفر وموحش! إلا أنه ألهم فيما بعد أنَ 
النظام الإلهِيَّ على درجة من العلوٌ والرفعة بحيث لا يوفق أيّ إنسان 
كان لبلوغه. 

من أجل ذلكء إذا ما وفق الله تعالى عبدّه للدعاء والمناجاة» مع 
كل ما يكبّله من الانشغالات والمعضلات. يتعيّن على العبد أن يقدم 
جزيل شكره له تعالى في المقابل» ذلك الإنسان الذي يتمتّع بالمزيد 
من هذه التوفيقات لا ينبغي أن يتملكه الغرور متصوّرا أنه يحظى 
بأهميّة بالغة عند الحضرة الربوبيّة. فهذه التوفيقات هي من جملة 
نعم الله السابغة على الإنسان, والتي تتطلب شكرا جزيلا: «إلهي من 
أعظم 0 علينا جريان ذكرك على ألسنتناء وإذنك لنا بدعاتك)7". 
فنحن لم نعط هذه النعم لكوننا أعرّاء على الله عرّ وجل بل لاختبار 
0 فأ نعمة لا يشكر الإنسان عليهاء ولا يقدّرها سوف 
ليا منه. إذن» على الإنسان المتنعم أيضاً أن يغاف: زؤال النعنة؛ 
ويلتفت إلى حقيقة أن النعم المعنويّة الخو لا هرذ اعم 
المادية والدنيويّة من حيث القيمة. ويُعدَ في هذا الكل ار 
زيارة السيّدة فاطمة المعصومة تيد في خطابنا للباري تعالى: "فلا 
تسلب مني ما أنا فيه». 


() مفاتيح الجنان؛ مناجاة خمس عشرة, المناجاة الثالئة عشرة. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١٠‏ 


وعلى الرغم من أن معظم صلواتنا وأدعيتنا لا تعدو أن تكون 
تيد لولمه الل وتستي بهم إلا أنَ التوفيق للقيام حتّى بهذا 
المقدار من العبادات يَُعَدَ بحد ذاته من جزيل النعم التي يجب علينا 
شكرهاء والتوسّل إلى الله حتّى لا يسلبنا إيّاهاء وأن يغدقها علينا أكثر» 
فكثيرون هم أولتك الذين سَُلبوا النعم الإلهيّة نتيجة عدم شكرها. 


علل سكء.. اتوفيق من الانسان 


يخاطب الادام الستجاد يليل الباري تعالى في جانب من دعاء 
أبي حمزة قاتلا: الله إنيِكُلّها قلت فَذ هات وتَمَبَتُ وَقْتُ 
للصَّلاة ين بَديْكَ وََاجَبكَ ليت عَلَيّ كاساً إذا أن صَليِتُ؛ وَسَلبْتنِي 
للنعاتك إدرانا ايك مالي كُلَّها قُْتُكَد صَلْحَتْ سَريرَتيء وَكرْبَ 


منْ مالس التَوَابِينَ ملسي عَرَضَتْ لي بلي زات قَدّمي وَحْالَتْ 
بي وبين خدمَتك. سَيّدي لعَلكَ عَنْ بابك طَرَدْتَنِي» وَعَنْ حدْمَتك 


0-5 تي أو لعَلّكَ بتي مُسْتَحفا بحفَكَ فصتي أ لعَلكَ رَأَْتِي 


مُعْرِضا عَذْكَ فَقَلبتي أو لَعلكَ وَجَدتي ني مَقَام الكاذيينَ رفني 


إن سير 2 


أَوْ لعَلكَ رَأَيْتَى بر شاكر لتغدائك فحَرَمتي» أو لعلك ففَدتِي من 
مجالس | الملاء َحَذَاتنيه أو ل ملك رَأْتتِي في الغافلينَ فَمنْ رَحْمَتكَ 
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َ يسْيء أو لعلَك رَأَيتِي آلف مالس البَطالينَ يني ا يني يهم حيتي . 


أذ لَلْكَ ل تحب أنْ يَْمَع معاي كباقدتيء أو لَعَلكَ بِجُرْمِي 
وَجَرِيرتِي كاقيتي, أ لعَلكَ بقلة حَبائي منك جازَيْتني). 


عند مطالعة هذا المقطع وإمعان النظر فيه نستنتج ج أن حصول 
الإنسان. منى شاع على حالة الدعاء» والمناجاة. وعبادة الله لسن 


بالآمر المزن والتتغرية فيك أرضا أناثيل تلاك تبجا لات لوا خصاز 


الل على باب الحبيب 





الإنسان بشكل كامل. ففي أحيان كثيرة» وعلى الرغم من رغبة الإنسان 
فى الإتيان بالدعاء أو الصلاة بحال قلبيَ مناسبء لكن عندما يلتفت 
إل نفسه يبجد أنه فى :حال آخر وقد سهى عن كونه ف خال الدعاء 
أو الصلاة. والمقطع التذكري مث التفاعء يهيزيا أن أغونالها الشابقة 
هى: الننينة قن يوز فل هده الجالاتك ونثلتي التوفيق مق الاسان 
لعاف 7 

فالإنسان الذي يقضي ليله ونهاره في البطالة والتفاهات ليس 
تحة زر نابر كر لفكي في الصلاة والمناجاة» ويمنع الأفكار الباطلة 

من النفوذ إلى ذهنه. إن معاشرة من لا يصدر منهم إلا المشين من 
الأعمال» واللغو والباطل من المقال من شأنها أن ترك أثرا سلا في 
روح الإنسانء وتسلب منه حالة الدعاء والمناجاة. وكذا فإِنْ الابتعاد 
عن العلماء» وعن عباد الله الصالحينء بالإضافة إلى ارتكاب الآثام 
تفعل في نفس الإنسان ذات الفعل. فقد جاء في بعض الروايات ما 
مضهونه نالله يحرم الإنننان أخيانا من تكد وقيام اللبل عقوي 
على المعصية التي ارتكبها في النهار الذي سبق تلك الليلة. 

بناء على ذلكء إذا رغب الإنسان في ار إلى دعاء مشفوع 
بنشاط الروح» وصلاة مصحوبة بحضور القلب. وتلاوة القرآن 
فعليه أن يهيّى المقدّمات لذلك مسبقاً. فإن لم يُسْمَع ذلك بالتوطئة 
المناسة فهو لو يردق لأن بحظ.: حال الذطاء أى الشياةة والشاط 
القلبيَّ المناسب. 

هذه الجمل من دعاء أبي حمزة تنبّهنا لأن نتوخى كامل الحذر 
خوى لاركوة لبدو دنا موراء تدك قاس ضور الوتيو و لاسا نيلها 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ا 


حالة الدعاء وحضور القلب في العبادات. فأولئك الذين يحبّون أن 
يُشْمَلوا بتوفيق التهججد والتعبّد في جوف ليلهم عليهم مراقبة أقوالهم 
وأفعالهم في نهارهم؛ عليهم أن يحفظوا أبصارهم وأسماعهم 8 
لايجوز النظر والاستماع إليه» وأن لا يشغلوا قلوبهم بالأمور الباطلة» 
ولا يفسحوا المسجال للخيالات الواهية لأن تتسرّب إلى مخيّلتهم 
لأذكل الل مع شان ألاسسر لوو حقو القليه 

من هنا بمكن الادّعاء أن كل المآزق التي يقع فيها الإنسان هي 
من صنع يديه؛ فهو الذي يُبعد النعم المعنويّة عن نفسه بأعماله» وهو 
الذي بيده أيضا مفتاح حل كل تلك المسائل. 

نتيجة الأعمال 

إن للأعمال الاختياريّة التي يقوم بها الإنسان في هذا العالم 
نتيجتين» تظهر إحداهما في هذا العالم والثانية في عالم الآخرة. 

فالنتيجة الدنيويّة لأعمال الإنسان الصالحة هي التوفيق للقيام 
بالمزيد منها. وعلى العكسء فإن نتيجة الأعمال القبيحة التي 
يرتكبها هي سلب التوفيق منه للقيام بالأعمال الصالحة من جهة, 
والمزيد من الاستعداد لارتكاب المعاصي من جهة أخرى. لذا 
غلى الالسان غات عصان الام الالين اسمن ركشي الاول: 
هو النتائج الأخرويّة لهذه الأغمال المعمكلة بالعذاب الأخروي» 
والثاني: هو سلب التوفيق للإتيان بالأعمال الصالحة» والمزيد من 
التدنس بالأعمال المشيئة في هذه الدنيا. والالتفات إلى هذه النتائج 
يدفع بالإنسان إلى مراقبة أشدٌ لأعماله. ومراعاة تقوى الله سبحانه 
وتعالى؛ فلا يتناول أيّ طعام؛ ولا يتفوّه بأيّ كلام» وبشكل عام لا 


0 على ال لكين 





يبدر منه أيّ تصرّف بدافع الهوى. بل يقصد بكل أعماله رضى اللّه. 
فبالتقوى والعبوديّة لله يمكن كسب التوفيق للدعاء والمناجاة» الذي 
هوء في الواقع؛ الحضور في محفل الأنس الإلهيّ. 

وكذا الحال في الأمور الدنيويّة» فلا يفسح المجال لأَيٍّ كان 
للمشاركة في محفل الأنس. فمن الممكن أن تربط الشخص علاقة 
بعدد من أصدقائه ومعارفه. بيد أن محفل أنسه يكون عادة مع 
الخواص منهم فحسب. فالمسلمون الذين لا يكثون أي عداوة لله 
كثيرون؛ غير أنهم - في الوقت ذاته - لا يوفقون إلى الأنس بالله. 
والذين ينالون شرف الحضور في حفل الأنس الإلهىّ هم فقط 
أولئك الذين يتوحون دقة أكبر في أفعالهم؛ وتصرّفاتهم؛ ومعاشرتهم 
للآخرين؛ والذين يضعون الله دائماً نصب أعينهم. 


أولئك الذين أصابتهم الأرجاس» من جرّاء ما ابتلوا به من 
العثرات والانحرافات على امتداد سني عمرهم, عليهم أن يجهدوا 
في شهر رمضان المبارك - حيث التوفيق إلى أن تكون ضيافة الله من 
نصيبهم؛ والدعوة إلى محفل الأنس الإلهيّ قد شملتهم د أن يجهيد وا 
لأن يطهّروا أنفسهم من من الرجس والآثام» ويبذلوا قصارى جهدهم 
لأن يوطنوا أنفسهم في هذا الشهر الفضيل على تقوى اللّه كي تدوم 
عندهم حالة التقوى هذه إلى ما بعد هذا الشهر أيضاً. 

إن من أعظم بركات هذا الشهر هو أن يوق الإنسان فيه إلى أفضل 
الطاعات. . ففي هذا الشهر يقوم الإنسان بمراقبة أشدّ على تمام أفعاله؛ 
فلا يتناول أي طعام كان» ويحاول أن لا ينطق بأيّ كلام» ويراقب 
نظره وسمعه ... الخ. لذاء كلما بذل الإنسان دقّة أكبر» ومارس 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١‏ 


نيزنا تداق جر اقنتجهده الساكل افق قوز زمما نه كات الحمار 
التي يجنيها من هذا الشهر أعظم. وبعد انتهاء الشهر الفضيل أيضاً 
فليجهد للمحافظة على الثمار التي قطفها خلال شهر من التمرين من 
أجل أن تدوم توفيقاته. 

على أي حالء من أجل أن يتمتّع الإنسان دائماً بحال الدعاء 
والووانداة» سنيج قله تيأرف الاك ويف ؟ الكد يان 
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يخصّص ساعة من يومه ينأى بنفسه فيها عن أفكاره وشؤونه الدنيويّة 
ذاه ]فى قلات يمه اموق اعرنة ريحم معاليس العلماف 
وغياة الله العناتهي» ذلك أن معاس ‏ الأظيا ودرا لعتلخاء مو شانها 
أن تذكّر الإنسان بالله» كما أن معاشرة البطالين وعبيد الدنيا تج 
الإنسان في متاهات الغفلة عن الله. كذلك فإِنْ زيارة قبور العظماء. 
والأولياء» وأولاد الآئمّة يلاد هي من جملة الأمور التي تدعم ذكر 
الله في قلب الإنسان. وتضعف فيه التوججه نحو الدنيا. 

وكذاء إذا أصبنا بعض التوفيق فإنه يتعيّن علينا الحذر من الوقوع 
فريسة للغرورء ولا نحسبنَ أنفسنا من المتمتعين بالكمالات 
والموفقيّات من خلال النظر للآخرين باحتقار واستعلاء. فعلى الرغم 
من أن إنجاز الأعمال الخيّرة نعمة عظيمة» لكن من غير المعلوم أن 
مثل هذا التوفيق سوف يدوم لناء أو أن الآخرين سيحرمون منه إلى 
الأبد. فكم هم الأشخاص الذين كانوا من أهل الطاعات والعبادات» 
ولم تح غاققهم على ير كد هن الأفراف الذين كانوا من أهل 
المعاصي, فآلت بهم الأمور إلى الفلاح. لذاء لا ينبغي النظر بنظرة 
الاحتقار حتّى إلى أهل الفسق والمعصية؛ فإِنْ ما يبغضه الله أشدّ 


١‏ على باب الحبيب 





البغض هو الغرور والعجب بالنفس إلى حدّ أن جاء في بعض 
الروايات أن الله يحرم بعض الأشخاص من توفيق صلاة الليل كي 
لا يصابوا بالغرورء لأنْ الضرر الذي يلحقه الغرور بالإنسان يصل 
إلى حدّ لاتجبره حتّى صلاة الليل”"". 

اللهمٌ احملنا في سفن نجاتكء. ومتّعنا بلذيذ مناجاتك. وأوردنا 
حياض حبّك. وأذقنا حلاوة ودّك وقربك؛ واجعل جهادنا فيك. 
وهمّنا في طاعتك”". 


)١(‏ أصول الكافي (للكلينيّ)؛ ج؟؛ باب الرضا بالقضاءء ص١3»:‏ الحديث 4؛ عن أ 
جعفر عَقئلةة قال: «قال رسول الله يت : قال الله عرّ وجلّ: لس عاض ابوس 
لمن بيختهد فيا عنادتي افياتوم من ركاده ولذيذ وساده: تيتوخد لي البالى» فيتعب نفسة في 
عبادتي؛ فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له. وإبقاءً عليه» فينام حتّى يصبح» فيقوم 
وهو ماقت لنفسه. زاري عليهاء ولو أخلى بينه وبيين ما يريد من عبادتى لدخله العجب 
من ذلك؛ فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعماله. فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله» 
ورضاه عن نفسه. حتّى يظنّ أنه قد فاق العابدين» وجاز في عبادته حدّ التقصير» ؛ فيتباعد 
مني عند ذلك وهو يظنّ أنه يتقرّب إليّ. 3 

000 مفاتيح الجنان؛ مناجاة خمس عشرة. المناجاة السابعة. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١‏ 


):( 


(إلمي 1 َرنتَئي ِالأضفاد وَمنَعْتَنِي سينك من بين الأشهَاد 
وَدَللْتَ عل , ُائحي عُيُونَ العباد. وَأَمرْتَ بي إلى الث وَحُلتَ بيني 
بين الأبزار نا نطفتٌ رَجائي مذْكء وَماصَرَفتٌ تأميلي للْمَفْو عَدْك 


ل 0 


َلاخَرَجَ ع ناك من قلِي. نا ل ألم أياديك عنْديء وَسَيْرَك على في 
ذار الدنيا... 


الخوف والرجاء من لوازم الإيمان 

من الموضوعات التي يكثر التأكيد عليها بشتى التعابير في الأدعية 
الشريفة» لاسيّما أدعية شهر رمضان المبارك؛ هي موضوع الخوف 
والرجاء والموازنة بينهما. 

من الطبيعي» عندما يدرك الإنسان العظمة الإلهيّة جيّداً فإِنَّهِ يشعر 
بالهلع. والحقارة: والخضوعء والخشوع. هذه الحالة النفسانيّة 
مودعة في فطرة الإنسان فهو يشعر بالخوف والضعة أمام أي عظمة. 
لذا فإنَ إدراك عظمة الباري عرّ وجل بشكل كامل لا يمكن أن يكون 
من غير خحوف. 

لماذا كان أولياء الله على جانب عظيم من الخوف إلى درجة 
بحيث كانت 23 تتغيّر ألوانهم من شدّته أحيانا وقد تصيبهم رعدة يعجز 
البيان عن توصيفها أحيانا أخرى؟ أيمكن أن تصف الإمام عليّ؛ أو 


5 على بات الحدي 





الإمام السحاد. اواك الانقة د ف بمعزل عن حالاات 
الخوف التي تنتابهم؟ 

لكنّ الشخص المؤمنء مع كل هذا الخوف, فهو على جانب من 
الرجاء لرحمة الحقٌّ مما يجعله وكأنّه لم يرتكب أيّ خطأ في حياته. 
يقول الإمام الصادق الكت م "إن هه نجهلة وضانا لقمان الحكيم لابنه 
قوله له: انف الله عرّ وجل خيفة لو جثتّه بير الثقلين لعذبك؛ وارح 
الله رجاءً لو جثتّه بذنوب الثقلين لرحمك)”". 

ورد في أحاديث مستفيضة أن الخوف والرجاء متساويان في قلب 
المؤمن. فلا يغلب على قلبه الخوف إلى حدّ اليأس من رحمة الله 
ولا الرجاء إلى درجة الغرور. يقل عن أبي عبد الله الصادق تكله 
أنه قال : ١ن‏ ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور 
رجاء؛ لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذا»"''. 
كما قال كلاذ في عقيف اخ : «نحوى العارفين تدور على ثلاثة 
أصول: الخوف. والرجاء؛ والحبّ؛ فالخوف فرع العلم. والرجاء 
فرع اليقين» والحبّ فرع المعرفة»". 

الظهور الكامل للخوف والرجاء عند زين العابدين 232 

يقول الإمام السجاد نيز في هذا الموضع من الدعاء: «إلهي 
لو قرنتني بالأصفاد. ومنعتني سيبك من بين الأشهاد. ودللت على 
فضائحي عيون العباد.» وأمرت بي إلى النار. وخلتٌ بيني وبين 
0 سيرد اكات كاري بسن اماف لكرق و ادو ةب لويم .١‏ 


(') أصول الكافي (للكليني)؛ ج ؟. باب الخوف والرجاءء ص37.» الحديث .١‏ 
(؟) بحار الأنوار» ج37» الباب 47» ص7 5» الحديث 57. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١>‏ 


الأبرار؛ ما قطعت رجائى منك. وما صرفت تأميلى للعفو عنك. ولا 
خرج حبّك من قلبي. أنا لا أنسى أياديك عندي. وسترك علىّ في دار 
الدنيا...). 

مثل هذه المضامين تشاهّد بكثرة فى مناجاة وأدعية الأئمّة 
المعصوب: +2ل. فقد جاء في المناجاة المنظومة المنسوبة لأمير 
المؤمنين 322 ما نصه: 

إلهي لك +ذبتني ألف حجّة 2 فحبل رجائي منك لا يتقط»ء”" 

كما أله لاو شاط الله تن ندغاء كف قانا ايامو لأى تيف 
يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك. أم كيف تؤلمه النار 
وهو يأمل فضلك ورحمتك». 


لاد لنا عند استعراضنا لهذه الجمل من بعض التأمّل» والرجوع 
إلى النفس سائلين إِيّاها: هل لنا أن نذعى مثل هذا الادعاء حمًا؟ هل 
نستطيع أن نخاطب الله تعالى بهذا لأساو رطق يلين اننا اهار 
ْنا في واقع الأمرء وإن فَضَحَنا الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
وسحبنا بالأغلال والسلاسلء وقادنا إلى جهنم» سوف نرجو رحمته 
مع كل هذا؟ بل» وفوق ذلك» هل بمقدورنا الادّعاء بأنّ محيّته سوف 
لن تفارق قلوبنا رغم ذلك؟ 

كل سالاد عا فشكل بالنسية انام ريش لذ أن تدع كله 
بصدقء وأفعالنا وتغفاننا فى هذه الدنيا لخير شاهد على ذلك. 
فنحن إذا ابتلينا في حياتنا 3 تافهة وطالت بعض الشيء. فإنه 





010( مفاتيح الجنان» المناجاة المنظومة لأمير المؤمنين 32 . 


١8‏ على باب الحبيب 





تجرئ عبازات الاغتر اصن على السنتنا: في هذه الحالة ليس فقط لن 
يبقى أثر للمحبّة في قلوبناء بل سوف نضمر لله الحقدء والعياذ باللّه. 
إن لدينا تعلقاً بالدنيا بحيث لا نملك في أذهاننا أدنى تصوّر للتخلص 


منه. 


على هذا الأساسء من الممكن القول إِنْ حالنا لا يسمح بمثل 
هذا الادّعاء» وليس لنا أن نعبّر بهذا المقطع من الدعاء؛ كما هو حال 
الكتبرزمن غيزه من المقاطع» عن لسان بخال الفنتا . فقط أمثال الإمام 
زين العابدين وأمير المؤمنين تكد من حقهم أن يخاطبوا اللمينهةا 
الأسلوب ويدّعوا هذا الادّعاء. أثااتسن فيااهليا إلا أن تفي بيده 
الكلمات عن لسانهم نكل . لكن, ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا في 
إيجاد مثل هذه الحالات في أنفسناء والتقرّب من هذه المسائل. 






سبل الظفر بمحبّة الله 

]١[‏ الالتفات إلى آلاء الله: إنْ نيل المحيّة تجاه اللّه من شأئه أن 
يبعد الإنسان عن معصية الله وعن التنضّل من اتَباع أوامره ونواهيه. 

ما الذي يتحتّم علينا فعله في سبيل زرع المحبّة للّه في قلوبنا كي 
لا نبتعد عنه فيما إذا أصابنا بلاء أو شدّة؟ ماذا نفعل ليصل رجاؤنا في 
الله حدًا بحيث لو سلكونا في جهنّم فَإنّه لا يفارق تأميلنا لرحمة الله 
قلوبّا؟ 

ولا يمكن اكتساب هذه الحالات في العالم الآخرء فالمكان 
المناسب لاكتساب مثل هذه الحالاات والصفات هو هذه الدنيا وهي 
تتجلى هناك في الآخرة؟ 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١8‏ 


الع ماسو سبي" إن تحاف الفيفة للع لفلي دو الرشعاء 
منه سبحانه؟ في هذا المقطع من دعاء أبي حمزة يقول الإمام 
السججاد 22إة: إن عدم خروج محبّتك من قلبي راجع إلى أثني لا 
أنسى أياديك والاءك عليّ» ولا يذهب من خاطري سترك على ذنوبي 
وآثامي. يُستغاد من هذه الجمل أن العبد إذا أراد أن تستقرٌ محبّة 
الله في ' نئي وماد كر اله و يه 
الؤافرة قدي : بِيَ الإسلام الأكرم : أحبُوا الله لما يَذوكم به 
من نوه ما ورد في الحديث القدسي نَل أوسحى إلى موسي 
بن عمران 8236 فقال: اح حبّبني إلى خلقى وحبّب خلقي إلي. قال: يا 
رت كيف أفعا ل اانا نري الى ونسبان اتوك 10 

وبشكل طبيعيّ إذا علم الإنسان أنْ أحداً مّا صنع معه معروفا 
إذااكان اننا نسن. مادق اوالة فين اله إلى الفتعاديها فق أده إلا 
وقد عرضت له في فترة من فترات حياته بليّة وهرع أحدٌ أقاربه أو 
أصدقائه إلى نجدته ومساعدته. فى مثل هذه المواقف لا يمكن أن 
ينسى الإنسان هذا اللطف حبّى آخر لحظة من عمره وسوف تنشأ في 

2 ىو 

قلبه ‏ قهرا - محبّة تجاه ذلك الشخص. 

من هناء ذ فمن أجل أن تتولّد في قلوبنا محبّة وعاطفة تجاه الله 
تعالى فلابد أن نتذكر آلاء الباري وألطافه واحدة واحدة. عير أن 


نعم الله وآلاءه من الكثرة؛ وإنّنا فيها من الاستغراق» بحيث لا ندرك 





.1617 الحديث‎ 2١47 بحار الأنوار» ج717» الباب 4 ص‎ )١( 
.5 بحار الأنوار ج ؟» الباب 48؛ ص 4» الحديث‎ )( 


27 على باب الحبيب 





وجودهاء ولسنا واعين لقيمتها إلا إذا ابتلينا باختبار شديد فسُلبنا 
نعمة أو بضعة نعمء عند ذاك نلتفت إلى أنه أي نعمة كنا متمتّعين بها 
ولم نقدرها حق قدرها. 

إن دعاء «الجوشن الصغير) هو أحد الأدعية المفعمة بأمثال 
تلك المضامين العالية. هذا الدعاء يعرض للبلايا المبتلى بها الناس 
والتي من الممكن أن تُبتَلى بها نحن أيضاً. ف الدع شين الكل 
الحاقدين والأعداء وكيف أنَ الله تعالى يحمينا منهم: ١إلههي‏ كم من 
عدوٌ انتضى علي سيف عداوته. وشحذ لي ظَبةَ مُديّنه وأرهّفٌ لي 
ًا حَد وداف لي فواتل سَمُومه وس إليّ صَوائبَ سهامه. ولم 
تنم عنّي عين حراسته. وأضمر أن يُسُومني المكروه ويجرّعني زُعاف 
مرارته. نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح...2. إلى أن يقول: 
١اجعلني‏ لنعمائك من الشاكرين, ولآلائك من الذاكرين». 

ييا على ذلك" لايد “من أن رسع انين نيا ونا 
نخصّص فيه لحظات من اليوم والليلة للتفكر في آلاء اللّه علينا 
وتذكرها وما ستر من عيوبنا وخطاياناء فنثني بذلك على الله. ذلك 
على الرغم من أنْ العبد إن قضى تمام عمره في شكر أنعم الله سبحانه 
وتعالى عليه فهو لن يستطيع» حسب قول الإمام الحسين '''نكلذ. 
أن يشكر حتّى واحدة من أَنعُمه من غير توفيقه هو جل وعلا. 
فالشكر, ؛ ونيل مقام الشاكرين منزلة لا يعطيها الله إلا للمؤمنين من 
عباده» وإلا فمتى يتسنّى للعبد أن يؤدّي شكر أنعُم الله؟ يقول الإمام 
)١‏ يقول الإمام الحسين عَلكَِدُ في دعاء عرفة: «لو حاولتٌ واجتهدثٌ مدى الأعصار 


والأحقاب لو عَمّرتها أن أَؤْدّي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلآ بمنّك 
الموجب علي ب به شكرك أبدا جديدا». 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثمالي آ/اا 


زين العابدين ظَللاذ: «فآلاؤك جمّة ضعّف لساني عن إحصائهاء 
ونعماؤك كثيرة قَصّرٌ فهمي عن إدراكها فضلاً عن استقصائها . فكيف 
لي بتحصيل الشكر وشكري إِيّاك يفتقر إلى شكر؟! فكلما قلت لك 
الحنه يع قله ذلك انوك رك الحو 


من ذا الذي يفي أداء شكره2 بالفعل كان الشكر أم بقوله”" 

ومن جملة انسبل التي يمكننا من خلالها التعرّف بشكل أفضل 
على نعم النه علينا هي مقارنة حالنا بحال الفاقدين لتلك النعمى 
وسندرك حينها أي نعم عظيمة مَنَّ الله بها عليناء في حين أن 
الآخرين محرو مون منها. إِنْ الالتفات لتلك النعم من شأنه أن يزرع 
محبّة الباري عز وجل في قلب الإنسان» ويبعث في نفسه حالة الشكر 
ارجا 


يستعرر ض الإمام رين العابدين 2ن 35 م آخر من هذا 
الدعاء النعم الإلهيّة على الإنسان بقوله: «أنا الصّغِيرٌ الذي ييه 


أ يسو ع هس سقو ءًٌ 


ون الجاهل الذي عَلِمْتَه: وَأنا الضال الذي َدَيْنه وأنا الوَضيعُ الذي 


و سر عو م لو 


ولع ونا الخائف الذي امنته. والجائع الذي ا والتفتبان 
الذي ديه َالَارِيٍ الذي كَسَوْتَه وَالفَقيرٌ الذي أ غْتيته. وَالضَّعِيفٌ 


0 م6م و ام 


الذي و قوَيْتَه وَالذييل الذي اعززته. وَالسّقِيم الذي شفيتة . 083 


العاة 0 أن الالتفات إلى هذه د يسهم في الو 
000 مفاتيح الجنان؛ مناجاة خمس عشرة: المناجاة السادسة. 


00 في إشارة إلى بيت للشاعر الإيراني "سعدي الشيرازي» بالفارسيّة: 
از انيت ويزبان كديراين كز عهده شكرش به در آيد 





ا على باب الحبيب 





فالإله الذي يهب كل تلك النعم للإنسان؛ لا يرغب في سوق هذا 
الشخص إلى جهنم من دون سبب وعلة. . فهو سبحانه يعّد طريق 
السعادة للانسان إلا أنْ جحود العبد وطغيانه هو الذي للتصى. أن 
فوم الله الحكيم تبعل اثارق دزي عاد البالحين» يجاب 

[1] الالتفات إلى ستر الله للعيوب: بالنسبة للذنوب التي 
اجترحناها في خلواتنا بعيداً عن أنظار الآخرين فقد نسّق الله الأمور 
الا ا واه رو ا ا وهذه 
الإ حا رك اليد كر يدور اذ اعد اهن 
الذنب» ويحول دون اطلاع الآخرين عليه وإلا لم يتمكن الإنسان 
من الظهور أمام الناس» والانخراط في المجتمع. من هذا المنطلق 
في دار الدنيا)"'". 

وبناء على ما مر فمن ن أجل اكتساب المحبّة تجاه الله وتعزيزهاء 
والرجاء لرحمة الله وعفوه؛ علينا أن ننظم لأنفسنا برنامجاً نخصّص 
فيه فترة من كل يوم للتفكر بأنعُم الله وتذكرها. فأىٌ واحد من هذه 
الأمور, من محبّة الله: أو الخوف منه. أو الرجاء له فإنّهِ لا يأتي ذاتياء 
بل يجب الاجتهاد في طلبه. 

ونحن إن لم نهيّع أنفسنا لمثل هذه الأعمال فى شهر رمضان 
المبارك» فلن نجد فرصة أكثر ملاءمة من هذا الوقت. إن لم نغتدم 


)١(‏ دعاء أبى حمزة الثمالىّ. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ و 


هذه الفرصء فسيآتي يوم تقتلنا فيه الحسرة والندامة عليها. وفجأة 
ننتبه إلى أنفسنا ونشاهد أن شهر رمضان آخر قد فات ولم نب بعد 
من ذنوبنا وسيّئاتناء ولم نسكب الماء على النيران التي أوقدناها في 
أرواحناء ولم نرد ما في ذمّتنا للناس من حقوق» ولم نتدارك ما اقترفناه 
من الغيبة؛ ٠‏ والاتهام؛ والكذبء. وما إلى ذلك من الذنوب. 

«[اللهمم] | بساني هذا الكال أشْكدْك أب بغايَة ة جهُدي في عَمَلي 
أَرْضيكٌ' 'وَنا قدْرُ لساني ارب في جنْب شُّكُرك وَماكَذْرُ عملي في 
جَنْبِ نمك َإحسانك). 00 00 





00( مقطع من دعاء أبي حمزة. 


١/4‏ على باب الحبيب 





)0 
: ب 0 سر ول ١‏ 7 اه به 8 20 

ديا مَوْلايَ بذكرك عاش قلبي؛ وَبمناجاتك 7 ذْتَ ألم الخؤف 

في هذا المقطع القصير من الدعاء إشارة إلى بحثين مهمين: ذكر 
الهاو الها اسفن ارقوناة لقي )1 

ذكر الله 

إن الهدف الأساسيّ والعامّ لكل التكاليف الإلهتّة. وا لخدن 
العبادات حو عد وتقوية الرابطة بين الإنسان واللة تعالى» ون 
زوحها جميعا عمل بالآليقات إلى اللا سحانه ولادكرها . وبتعبير آخر. 
شراط فيخة هل الأعهال: او شترط كماليا فى .عفن الموارذههو 
توك الإنمان إلن :الله نتاف هما ومطها لالقر ان شول اتسين الضاةة: 
التي هي من أسمى العبادات» والتي حظيت بأهمٌ توصية وتأكيد: 
أي الصَّلَوَ ِزِكْرىَ 4”". وبالنسبة لسائر العبادات يقول الفقهاء إنها 
إن أقيمت بدون توجّه أو ذكر لله لم يتحقّق امتثال الأمر الإلهىّ منها 

حقيقه الذكر 

ا 


.١4 سورة طه الآية‎ )١( 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١‏ 


بما يتناسب مع السياقء» على الكتب السماويّة» بل وعلى الأنبياء 
أيضاً؛ إذ يقول القرآن بخصوص "«التوراة»: «وَلََدْ كينا ف الور 
والكياة 1 كانت ركه مضه المكررت 4 وقد أطاق علن 
القرآن كذلك لفظة الذكر في آيات كثيرة منها: « إِنَاححْنٌ نا ألرَكْرٌ وَإِنا 
اكول اكرول "تنه الكدن لصاون معدن الانياء ا لك 
هو الأنهى الكووة انام باللهبفالناسن كذ كرووة الله علد قرا يني 
لهذه الكت... أو مشاهدة الأنبياء؛ (وحسب رأي الأدباء هناك علاقة 
سركة ريك الالف )نر آذنفإن أضل المنتى اللفوى لكلهة اذكو 
هو التذكر والالتفات. 

إن ذكر أي : شخص أو شيء فهو ينحصر تارة في القلب؛ ويسري 
تارة أخرى من القلب إلى اللسان. فعندما تقول: تذكرت صديقيء 
أو تذكرت الحادثة أو الذكرى الفلانيّة» فإِنْ هذا التذكر أمر قلبيّ قد 
خطر في ذهنك. وحقيقة الذكر هو هذا التذكر القلبيّ» والحضور في 
الفليق: إلآ أن هذا /الذكن يشرى أحيانا إلى :اللشان تقول لصديقك: 
كرتف بالنغير» أى علذوة على الذكن لقا ققد جرى الببهه على 
لسانك. والذكر اللسانيٌ ناشئ عن التوجّه القلبيّ؛ فما لم يلتفت 
ذهن المرء إلى أمر» فهو لا يذكره بلسانه. من هناء فإن الذكر اللسانيّ 
يحكي عن التوجه القلبيّ الذي هو حقيقة الذكر. 

ود الظاهيا ان حدويها زن اللاو لاقن عاد رن الذكر 
اللسانيٌ مصحوباً بالتوجّه القلبيّ دائماء أمّا فيما يخصّ الذكر الإلهيّ 
)١(‏ سورة الأنبيا, الآية .١١60‏ 
(؟) سورة الحجرء الآية 9. 





1 عريناب الضيك 





سا أذكارناء في العادة» تفتقر إلى التوجّه القلبيَ ٠‏ فَإنّنا 
تلاتملى أو نقرا القزان إلا أن الله ء الوحيد الغائب كل الغيبة عن 
أذهاننا وتوجهّناء أثناء ذلك» هو ذكر اللّه في حين أن حقيقة وروح 
الصلاة ليست سوى الالتفات إلى الله والتوجّه إليه. بل إِنّنا لا نلتفت 
إلى الله تعالى حتّى عندما ندعوه ونطلب منه حاجة. فلو نظر مَن 
يتممّع بعين البصيرة ة إلى باطن أكثرنا ونحن في حال الصلاة لشاهد 
مزيجا هه 'ذكر الروحة والأولافه:والكست» والعملء والمدزل: 
والسيّارة» والمنصبء والمقام؛ ...الخ. فنحن عبارة عن مجموعة 
من هذه الخيالات» وما نفتقر إليه تماما هو الالتفات إلى الله وذكره. 

وعلى أيّةِ حالء فإِنْ حقيقة الذكر هو هذا التوجّه والالتفات 
القلبيّ. يقول القرآن الع رده نا واذكر رلك نيلك هرما 
وَخْيِمَةٌ وَدُونَ ألْجَهَرٍ من الْمَول 74 . فذكر الله ليس بحاجة إلى صياح. 
بل ليس من المناسب أن ينطق المرء باسم الله رافعا صوته. تُعلمنا 
هذه الآية كيف أنْ ذكرنا لاسم الله يجب أن يكون بهمس وبإخفات. 
بالطبع» في المواطن التي يكون فيها ذكر اللّه من باب الشّعار كما في 
«الأذان»» أو (التكبير! في ساحة القتال» فلابدٌ من رفع 5 
أجل تحقق الهدف المقصود. 


الطمأنينة في ظل ذكر الله فحسب 


إن حياة المرء في هذا العالم مصحوبة بالاضطراب بشكل متواصل. 
حتى إن بعض المدارس الفكريّة في علم الإنسان «الأنثروبولوجيا» 


.7١ 60 سورة الأعرافء الآيةَ‎ )١( 


الفصل الثالك: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثمالي /ا/ا ١‏ 


فعر أن "الافطر ابا والقلق من متوفا هع وهرة وطياة اسان 
وبعبارة أخرىء هي تعتبر أنه مرحلة الإنسان المميّز. فهم يقولون: إِنْ 
إنسانيّة الإنسان هي في اضطرابه وقلقه. وبالطبع إن هذا الرأي رأي 
مُفرط للغاية» إلا أنه يبِيّن بعض الحقيقة. 

قاين _عادة يقابو فرت ون ١‏ الافيط ران ب والسلق: راد 
عوا ا ا فى تلورداتم من المنيكف :حت ووزإن كان هذه 
الحالة مفيكد: دن بعض بعض الجوانب وإِنَ من الممكن أن تكون لها آثار 
٠133‏ ايت اتحالة المطلوية اساسا فالا تجا قطري 
بشع ورا التلعانيئة تروائغة الزالو إن حل وأضابة الامطرات 
بدرجة معيّنة» فيتعيّن ن إزالته من خلال مستوى أعلى من الطمأنينة؛ 
إذ لايد العم قلب المرء أن يكون هادا مطمتنا. وينبغي للآمور 
الجزئيّة التي تثير القلق والاضطراب أن تكون كأمواج البحر؛ فهي 
تظهر على السطح فقط أمّا عمقه فيبقى هادئا. وكا عياف كيت 
الإنسان» فلابدٌ أن تنعم بالهدوء والطمأنينة» وتكون الاضطرابات 
- كما في الأمواج - سطحيّة وعابرة» وإلا لتحوّلت الحياة إلى 
مشهد قاتم وكئيب. 

يا ترى ما هو العامل الذي بإمكانه أن يبعث في نفس الإنسان 
الطمائقة وزاجة الال 8 رفول القراق إن كن الله قهالى تعط يهو الى 
من شأنه أن يزرع الطمأنينة في القلوب المضطربة الهائجة: «ألا 
نكر أنه طمن ألقُوْبُ 04". فالذاكرون الحقيقيّون لله. والذين 
نفذ ذكر الله إلى أعماق نفوسهم وترسّخ فيهاء هم على مستوىٌ 





)١(‏ سورة الرعد. الآية 4؟. 


١‏ على باب الحبيب 





من الطمأنينة والسكينة بحيث لا تستطيع أي نازلة أن تدفع بهم إلى 
الأقظ بعر العا ند 

والإمام الخمينيّ َيييبةٌ هو خير نموذج لهؤلاء في زماننا الحاضر. 
فرغم الحوادث الجسام التي تتصدّع منها الجبال» لم تكن طمأنينة 
وسكينة هذا الرجل الإلهيّ لتتأثر قيد شعرة» حتّى وكأن شيئا لم يكن. 
أيّ قلب هذا؟ ومن أي منهل كان ينهل؟ فالشرق والغرب قد تضافروا 
على مخاصمته. لكنّه شق طريقه نحو هدفه بكل عزيمة وإصرار. 

ولأ يكن التمضولكلى كك جرذة الطبا بن والقدرة لامع شاو 
التوجّه إلى الله. فنحن إن لم يكن لنا حظ من هذه الطمأنينة» أو كان 
حظنا منها الآأقل» فهو بسبب ضعف ذكر الله فى قلوبنا. فكلما كان 
ذكر اللّه والتوجّه إليه في القلب أقوىء زاد استقرار القلب وسكينته. 

رفن ناب التقيية» التاق جد طبعا تعلو وتورقا أو «صفينة 
ترسو على ساحل البحر. هذا الزورق أو هذه السفينة إن لم يُربَطا 
بشيء ثابت وراسخ على الساحل؛, إن أمواج البحر ستحرّكهماء 
وتأخذهما بعيدا؛ بن وتعرفيها أنها إن كانت مولاطية لكنههنا إن 
كانا مربوطين بشيء ثابت ومحكمء فلن تحرّكهما الأمواج مهما 
كانت شديدة ومتلاطمة. نعم قد تحرّكهما حركة طفيفة» إلا أنها لا 
تستطيع إغراقهما. 

والمؤمن أيضاً يتكل على القدرة الإلهيّة الأزليّة فلا تستطيع 
النوازل أن تهدد سكونه وطمأنينته. لقد شبّهت الروايات المؤمن 
بالجبل» بل ووصفته بأقوى من ذلك أيضا؛ لأنْ ذرات الجبل تتطاير 
بسبب الرياح العاتية» لكنّ عواصف النوازل لا يمكنها أن تزحزح 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١‏ 


إيمان المؤمن مثقال ذرَة؛ فالمؤمن «كالجبل الراسخ لا تحركه 
العواصف)١١".‏ لماذا؟ لأنْ قلبه مرتبط بموضع لا يتزلزلء ولا يتغيّر 
ولا يمنى. 

محصّلة ذلكء بالإضافة إلى ما يفيده «ذكر» الله من الفلاح 
السرمدئء فإنه من موجبات الطمأنينة فى الدنيا أيضاء وهى نعمة 
فقلينة تا كن الر ضيف ٠ ٠‏ 


نظر الله المخاصٌ لأوليائه 


يعبر الله تعالى في القرآن الكريم عن الذكر تعبيراً لطيفاً فيقول: 
« كََدوُونَ أَدْكرَمُ 4”". إِنْ هذا التعبير قابل لتحليلات شتّى بحسب 
الرؤى المختلفة» والمراتب المتفاوتة من المعرفة. 
ال ب اللعران وي سل مق كا انيور 


مون قل عت . “.أن 


وعلا لا ينسى أيّ شيء أيضا؛ وما كنَرَيّكَ يا 14 . كذلك فإِنْ علم 
الله محيط بالماضيء والحاضرء والمستقبل بشكل متساو ولا يخفى 
عليه قرن + علق الإطلاق؛ ورك يتات عن رَبك عن ندال درو ف الارض 
َلاق عَم اليندا 


من هنا يصبح معلوماً أن المراد من الذكر في قوله تعالى: «مَأدْرُونٍ 


.١6 الحديث‎ »٠١ بحار الأنوار» ج ؟. الباب لاا ص5‎ )١( 
.١617 سورة البقرة, الآية‎ )'( 
.١17 (؟) سورة هود. الآية‎ 
.14 سورة مريم. الآية‎ )4( 
.51١ سورة يونسء الآية‎ )4( 





دوم 4 هو ذكر آخر. حيث يُقصد به النظرة الخاصّة التي ينظر الله 
بها لأوليائه؛ وليس ذكر الله العام الذي يذكر به كل الخليقة. 

يقول بعض المفسّرين في تفسير هذه الآية: إِنَ الله يقصد بهذا 
الكلام: «أذكروني بصالح أعمالكم من أجل أن أذكركم بالرحمة 
وصالح الجزاء». هذا فهم معيّن للآية وهو لا يُظهر من الحقيقة إلا 
النزر اليسير. بينما الآية قد تكون مشيرة إلى بحث أدق وألطف؛ 
فالذين عرفوا طعم المحبّة» وذاقوا حلاوتها يرغبون في أن يلتفت 
محبوبهم إليهم باستمرار. فإن حضرواء مثلآء في مجلس حضر 
فيه معشوقهم. ودّوا لو أنه يوليهم اهتماما بين الحين والآخرء 
ولو بنظرة خاطفة بطرف عينه. فمقدار لذة المحبّ الصادق بهذه 
النظرة من محبوبه يفوق جميع اللذائذ الماذية ويسمو عليها. 
والله سبحانه وتعالى له من هذه الإشارات بخصوص أوليائه 
الكنين: 

على أساس من ذلك؛ يقول الباري تعالى: إن أردتم أن الاأحظكم 
0 (خاصّة)» وأن (أنظر إليكم بطرف عيني) فاذكروني أنتم 
أيضا؛ 

إذا لم ترُمْ قطمٌ الحبيب وصالهُ فحافظ على وصل الحبيب يُحافظ”" 


من أجل ذلك. فإِن الأشخاص الذين ذاقوا ذرّة من حلاوة محبّة 
الله عز وجلء لا تغفل قلوبهم ولا لحظة عن ذكره. إِنْ أمثال هؤلاء 


() في إشارة إلى بيت شعر بالفارسيّة: 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ يل 


متوججهون إلى الله حتّى في رقادهم, وأوّل ما يجري على ألسنتهم 
عند انتباههم من نومهم هو ذكر الله. يقول بعض العظماء: إن 
الإنسان يصلء بفعل التمرين والريّاضة» إلى درجة أن ذكر الله 
ليس فقط لا يفارقه في خلواته» بل يظل قلبه ذاكراً لله حبّى فى أثناء 
ممارسته لأعماله» ومتابعة شؤون معيشته» ومعاشرة الناس. 0 
أنّه من السمكس أن يستمرٌ التوجّه لله في حال النوم» بل وقد تطرأ 
على الإنسان حالات من التوجّه أشد أثناء الرقاد. ولعل قولهم: نوم 
المؤمن عبادة» راجع إلى هذا. 

وال هن للشو كو الله إوسم اننا الخاما ابن إلى فاكره. 
كان المرحوم العلامة" في أواخر عمره الشريف تُطلب منه النصيحة» 
وفي كثير من المرّات»ء عندما كان يكرّر طلب النصيحة عليه» كان يتلو 
هذه الآية: 8 كَادْدُون أَذْ فم 4. 

تي ارق ميته و فنية تفلن اللمرالن لمك يتك كاقل الاعندن 
نفهم أن أشدّ حسرات الكفار يوم القيامة هي عدم نظر الله إليهم. 
لوصا ل ار ل الام 
ردي قل ررك نيك نا انا ول ل ريع قيار اليد 
ا 0 على الرغم من أننا الآن 
لا نستوعب مدى عمق الألم والعذاب الكامن في عدم نظر الله إلى 
العبد. لكن في الآخرة» عندما تُرفَ الحجبء ستتجلى أهميّة هذه 
المسألة على نحو يدركه حتّى الكافر. 


. إشارة إلى العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي كاف‎ )١( 
سورة آل عمران. الآية الا‎ (0 





اما على باب الحبيب 





ذكر الله في كل حال 

نختم حديثئنا بالرواية التي تبيّن أن ذكر اللّه في كل حال مستتحسن. 
لما كان للإنسان بعد مادّي وحيوانيٌ أيضأء فهو مُجبّر في بعض 
الأحان على يخا رنة عمال تعلق بهذ اموي لحم ويل 
الإنسان ابتداءً أنَّ ذكر الله أثناء ممارسته لمثل هذه الأمور غير مرغوب 
فيه. إلا أن الله تعالى يأمر بعدم الغفلة عن ذكره حتّى في مثل تلك 
الحالاات. 

عكر ا رح وو 0 

ينبغي أن يغفل عن ذكر ربّه في أي حال من الأحوال - أحاديث حول 

الخدر من الأعوان الأدميةة يلوتل لتجميعيا: وغانا معان الاتة 
أنفسهم يطبّقونها. 


زو عن يحالات رسول الله يه : «كان رسول الله يب لا 
بجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله جل اسمه)"". وقد رويّت حتى 
الأذكار التي كان يقرأها يََْةْ في قيامه وقعوده. فكان لا يرتدي لباسا 
جديدا إلا وتلا ذكراً خاضًا. وكذا عند النوم؛ كان يقرأ ذكراً خاصًاء 
وأحيانا يثلو آية'الكرسي. وعند الاستيقاظ كان يسجد لله شكرا؛ 
فعن الباقر 932 أنه قال: اما استيقظ رسول اللّه من نوم إلا خرّ لله 
008 كما كان يقرأ بعد الاستيقاظ: «الحمد لله الذي أحياني 


بعد موتي ...00" وغيرها الكثير ممّا روي عن الأثمّة الأطهار نفكلا . 


)01 مكارم الأخلاق (للطبرسي)؛ ص4١.‏ 
)١(‏ مكارم الأخلاق» ص 59. 
(؟) مكارم الأخلاق. ص 59. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء في حمزة الثماليّ م١‏ 


سقف فن ذلك أن غلى المؤفين أن يكو ذاكرا لله.ؤاتماء روفي كل 
حال؛ وأن يبدأ بكل عمل من أعماله بذكره عزٍّ وجل. 

عندما أوحى الله في ما أوحاه لموسى بن عمران تَلِيت بأن الا 
سيت عن كا 0 ''؛ سأل موسى تاذ ريّه فقال: «إلهي إنه يأني 
علي مجالسٌ أعز رك وأجلّكٌ أن أذكرك فيها. فقال: ياموسى إِنْ ذكري 
حسن على كل حال06". 

وحسب الرؤية القرآنيّة أيضا فإنّهِ لا يتبغي أن يشكل أي شيء عائقاً 
أمام توجّه المؤمن لله تعالى. فقد جاء في آي الذكر الحكيم في أوصاف 
الصادقين: ورِجَالُ لا تلهييخ جره وَلَايْمعن وف لوقاو أْصَكوة74". . فمع 
أنْهم في الظاهر منهمكون في الكسب. والعمل؛ ومعاشرة الناسء إلا 
أن النفاتهم داتماً إلى :الله وليس لأ شي أن يشغلهم عنه سبحانة. 
وقد وصف الله مثل هؤلاء المؤمنين في خطابه لنبيّه في ليلة المعراج 
فقال: ام يُقَال لها (للووع) : كيف تركت الدنيا. فتقول: إلهي وعزتك 
وجلالك. لا علم لي بالدنيا؛ أنا منذ خلقتني خائفة ثفة منك. فيقول الله 
تعالى: صدقتَ عبدي؛ كنت بجسدك في الدنياء وروخك معي)”»". 


الأنس بالله لذّة الأولياء 


ارام فإن التفت 0 اا إلى الدنيا إن 0 


.1 5 ص؛ 4 7؛ الحديث‎ »١١ بحار الأنوار ج217 الباب‎ )١( 
.7١ ص 23747 الحديث‎ .١١ بحار الأنوار» ج17» الباب‎ (0 
سورة النورء الآية /ال.‎ )9( 

0( بحار الأنوار» ج 4 /اء الباب ؟» ص37. الحديث 5. 


185 على باب الحبيب 





اسمه. فإذا التفتوا أحياناً إلى النعم الدنيويّة فلأنها هديّة المحبوب؛ 
فالعاشق الذي تصله ريحانة أو فاكهة من يد معشوقه تكون بالنسبة له 
أثمن من العالم بأسره. 

أولناة أرلذ عير انط متتليق عن اللداث الناذية الما يل 
سات لسار اتيس 
5 «وإذا تلذذ أهل الح بالطعاء والشراب» 0 ا 
وذكري وحديثي)77. فعلى الرغم من أن طعام وشراب الجنة أكثر قيمة 
كدي أطححة و اخترية الدنابار لكريم الى مقا رديه عاذ امون 
أصحاب الهمم العالية غضّوا الطرف عن اللذات الدنيويّة المحرّمة 
كي يتنقموا بأطعمة وأشربة الجنّة تلك؛ إلا أن أولئك الذين تذوّقوا 
حلاوة ذكر الله والأنس معه لن يلتفتوا حتّى لذلك الطعام والشراب 
الفردوسيٌ؛ 

الو ةا دا 
ا ا 0م 
كل سرور بغير قربك)77. 

فما الذي وجد هؤلاء في ذكر الله كي يصلوا إلى تلك الحالة 


010( بحار الأنوار» ج4/ء الباب 7" ص37, الحديث 5. 
00( في إشارة إلى مثل بالفارسيّة: «دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را». 
(؟) مفاتيح الجنان. مناجاة خمس عشرة» المناجاة الثالثة عشرة. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثمالي ١/1‏ 


من عدم الاكتراث باللذات الأخرى؟ يمكن العثور على إجابة 
لهذا السؤال في الآية الكريمة: « تَأدْرُونَ أَدْكرَحْ 4. كما ويظهر ذلك 
بوضوح أكثر في حديث المعراج حيث يقول الباري تعالى: الأنظه 
لبهم كل يوم سجعين مر فهذا في الواقع هو ذات الشيء الذي 
وجده هؤلاء في ذكر الله؛ ألا وهو نظر المحبوب إليهم. رزقنا الله 
وإيّاكم ذلك إن شاء. 

اللهمَ :حل لساننا بذكرك لهجأ وقلبنا بحبّك متيّمأء ومنّ علينا 





. 1 بحار الأنوار» ج74 الباب 7» ص77» الحديث‎ )١( 


1845 على باب الحبيب 





5) 


0 0 - 01 76 2 6. اس 
ابامَؤْلايَ بذكرك عاش قلبىء وَبمُناجاتك بَرَدْتٌ ألم الحؤف عَني) 


بعض خواص القلب 
حَفىّ «ذكر الله) فى الآيات القرانيّة اللقريفةة وكلماف: الائنة 


الأطهار بي باهتمام وتأكيد بالغين» حيث طرح على أنه الكيمياء 
التي تُضفي على حياة الإنسان المحدودة والمؤقتة قيمة غير متناهيّة 
وتنوّر قلبه من أجل تقبّل الحقائق. 

فمن خصوصيّات القلب السليم الطاهر هي إمكانيّة أن يكون 
مرآة تعكس تمام الحقائق. فما دام قلب المرء في حالته الفطرية 
الطبيعيّة» ولم يَصَّب بالصدأ نتيجة الذنوب والتعلق الشديد بالدنياء 
انعكست الحقائق فيه. لكنه إذا ما خرج عن حالته الفطريّة» فلن 
يعود بإمكانه إدراك الحقائق كما يجبء وليس من جلاء لهذا القلب 
غير «#ذكر الله). يقول الإمام عليٌ نكي : «إن الله سبحانه وتعالى 
جعل الذكر جلاء للقلوب؛ تسمع به بعد الوَقرَّة وتبصر به بعد 
العشوة200. 

تستخدم كلمة «الجلاء» عندما يعاني الشيء من الكدورة والصداً 
ويحتاج إلى إزالة ما ران عليه من الصدأ والخبائث ليُصِقَل ويصبح 


)010( نهج البلاغة (د. صبحي الصالح)» الخطبة 57 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١1‏ 


55 ؛ كما في حالة المعدن الذي يصدأ لملامسته الهواء» وعند إزالة 
ا ع يدام ميد نض رامعا وردان 

وكذا قلب الآدميّ فهو يصدا لعوامل مختلفة. روي عن رسول 
للد 0-5 ا إن القلوب تهينا كنا يصداً الحديد). قيل: يا 
رسول الله وما جلاؤها؟ قال: «قراءة القرآن» وذكر الموت”" 

في اديت الشانق يقول أمين المي كك إن للقلت عينا 
وأذناء وإِنْ العمى والصمم يصببانه لعوامل شتّى» فلا يعود يدرك 
الحقائق بشكل سليم؛ أي إن مرآة القلب تعاني من الكدورة فلا تعكس 
الحقائق. يقدم 3 ذكر الله كعلاج لذلك. فيقول: إن العين العمياء 
تصبح باصرة» والأذن الصمّاء تصير سامعة نتيجة للذكر» وحينها 
سيشاهد المرء الحقائق التي كان عاجزا عن إدراكها. ثمّ يقول بعد 
ذلك: يتَنَسّمون بدعائه روح التجاوز)»؛ وكأن للقلب شامّة وهي تنعدم 
أيضا بسبب تلك العوامل نفسها فيأتي ذكر الله ليعيدها إلى العمل 
واقويها؛' لذا فهو يقول؛ إن تذاكري الله يتتشقوق تسيم رحمةالله: 

من هنا نعلم أن عين قلبنا وحواسّه مختلة» وهو الأمر الذي 
يجعله لا يحسٌ بالكثير مما يحسّه أولياء الله. فلو كان فيه ذرّة من 
الإحساس, لأحس بثقل الآثام والذنوب. فأولياء الله يعلمون بما 
يؤدّي إليه الذنب الواحد من العواقب» ويشعرون بمقدار ثقل 
فيصابون بالجزع وترتعد فرائتصهم لذلك. 

عندما تزداد معاصي المرء - وتصبح المعصية اثنتين» وثلاثة, 


1948 الحديث‎ 2٠١ مستدرك الوسائل» ج7» الباب /11 ص4‎ )١( 


184 عان باب الحمب 





نو انا لبزاففاك لدان فقن | للالواوم نتج ا ااانه | ها زد 
وأثقل من ذلك. فإن أحسٌ بهاء صَرَحَ من فوره بلا شعورء إذ لا طاقة 
له بحملها. إِنَنا إذ لا نرفع أصواتنا بالصراخ والعويل فلأننا لا نعلم ولا 
الت و و ب و 

نشم الرائخة النتنة للذنوب» ولو كانت حشاسة لشمّت“رائحة جيفة 
نه ]1ك النضك [أخحاداً] من :وق أن تكتحر بر اتحتهنا العفنة؛ 

عالدك ١‏ أن يَأحكُلَ لَحْمَ أَخِدِ ينا .21١4‏ ولا يقتصر الأمر على 

ل ل اي 
ومن هنا يُعلم أن شامّة قلوبنا ضعيفة. 

أمير المؤمنين فك يقول: إن من كان ذكر الله شغلهم الشاغل» 
يشمّون نسيم رحمة الباري عزّ وجل. نسيم الرحمة الإلهيّة له رائحة 
عطرة إلا أننا لا نشعر بها ولا نعرفهاء لضعف شامّة قلوينا. 

من الجليّ أن المقصود من ذكر الله هنا ليس لقلقة اللسان» ذلك 
أن مجوّد تلفظ الألفاظ باللسان من ذون' أن تجد طريقها إلى القلك 
هو أمر يسير حتّى على المنافق والكافر. فلا فائدة من أداء اللفظ 
تعسو وان المناظ بو المتكور عو سن «اخراعرر اللمان وده 
القلب. فالذكر هو ما ينفذ إلى القلب وينوّره. 

بالطبع؛ على الرغم من أن حقيقة الذكر هو التوجّجه القلبيّء إلا أن 
الأذكار اللسائيّة لا تخلو من الفائدة والأثر. وهى أفضل من الكثير من 
اللغو والكلام الفارغ. كان لسان أثمّة الهدى تيل دائم الذكر إلا في 
الأوقات التي كانوا ينشغلون فيها بالحديث مع الأصحابء والإجابة 


.١؟ سورة الحجرات. الآية‎ )١( 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ 19 


على مقافي .عن أبي عبد الله الصادق لكالا : اكان أبى.. .:وكبت 
أرى لمان ارت كه يقول: لا إله إلا الله200. 


مدوم لخرد نحي ناير لفن كير بقار كوا لكر 
أشبه بحصيّة صغيرة تسقط في البحر فتحدث أمواجاً سطحيّة طفيفة 
سرعان ما تتللاشى» كما هو حال الكثير من الأذكار والعبادات التي 
نمارسها نسحن ؛ فتأثيرها لا يعدو أن يكون موجة سطحيّة» أما أعماق 
القلبههر. فى عالم آخر. فالألفاظ تخحرف فلن العا غير أن خيالنا 
يجول بين الآلاف من المواقع والأمكنة ولا ننتبه إلا بعد انتهاء العمل 
العباديٌ. وتارة أخرى يكون الذكر كإعصار مهول. يقلب القلب 
رأساً على عقب. ويُحدث فيه أثراً مستمرًا. إذن» من خصائص القلب 
الطاهر السليم هو قدرته على إدراك الحقائق على نحو دقيق. 

ومن الخصائص الأخرى للقلب الآدمىّ هى استعداده لأن يكون 
مدذا وعط لك فو هرون أطلق: المع لعا لمان نان بإمكانه 
التعلق كل لحظة بشخص أو شيء ماء وأصبح كسوق الخضار ليس 
للإنسان نفسه اطلاع على ما يجري فيه. يكفي أن يتأمّل المرء في نفسه 
لدقائق ويسجل كل ما يخطر في قلبه من خواطره عندها سيكتشف 
وفي عضون عبادة مختصرة (كصلاة ركعتين)» تشغل المرء أفكارٌ 
لشن # ونشو قيوط سوست إذا الثفيف إلى نقسه دفقن هما عو افنه: 
ولا يقتصر هذا على حالة اليقظة» بل إِنْ هذه الأفكار تعصف فى قلب 
الإنسان حتى في منامه فتظهر في صورة رؤيا. 


10( بحار الأنوار» ج5 4» الباب ك5 ص597. الحديث ا 








قيمة القلب 

لقنن سامون محلاقه اميعانة عرس إن القلي كن 
قيمته من الشيء ء الذي تعلق به القلب نفسه. لذاء تراه تارة يسقط 
ويتسافل ويفقد قيمته إلى حذّ يضير فيه «إسطبلاً» أو.ما هو أدنى امن 
ذلك. وتارة يسمو ويرتفع حتّى يصبح اعرش الرحمن»؛ «قلب المؤمن 
عرش الرحمن)"''» وهذا باختيار الإنسان نفسه. فالشخص المشتغل 
اللاهن :اها داله و أمللاكه ررهو كيه وم وقته و للأيندك شك يها 
ألا يصير قلبه (حضيرة للمواشي» ليس غير؟ أو المرء المشتغل البال 
دائماً بالأرض والعقار والمنزل الفلانيّ والبيع والشراء» والاحتيال 
على الناس» وما إلى ذلك» ألا يتحول قلبه إلى «مكتب سمسّرة»)؟ 
أو إذا كان الإنسان دائم التفكير بهذه السيارة وتلك. وهذا الموديل 
وذاك؛ أيكون كلامنا جزافا إن وصفناه ب «موقف سيّارات)؟ 

أمّا داف الحقايل - فإنَ بالإمكان أن يُودّع القلب لدى من يكون 
عنده مصداقاً (اقلب المؤمن عرش الرحمن) . فإن احتل الله موضعا 
من قلب المرء؛ وإن أودع القلب لديه جلت أسماؤه؛ أو بتعبير مولى 
الموحدين علي غك : «١يتقطعون‏ به أيَام الحياة)'''. فسوف يفصي 
الإنسان عمره في ذكره ه سبحانه» ومثل هذا القلب سكو ا 
عظمة الله وعرشه. . نفهم من هذاء أن ذكر الله يمكن أن يرتقي بالقلب 
إلى هذا الحدّ ويصيّره ذا قيمة. 

بن على ما مرّء فإن تركتٌ القلب وشأنه لتحوّل إلى ما يشبه منزل 


)01( بحار الأنوار. ج006 الباب 4 ص5" الحديث .5١‏ 
0( نهج البلاغة (د.صبحي الصالح).» الخطبة 17 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ١و١‏ 


القوافل؛ لا بوابة له» ترتاده القوافل من أطراف الأرض وأكنافهاء 
وقد يكون الشخص ننفسه في غيب عمًا يجري فيه. لكن إذا جعل 
الإنسان قلبه تحت تصرّفه فسيكتشف حينها أي جوهرة نفيسة لديه. 
وك لذية من الاسستعداد للتموقٌ والتكامل#تماما مثل الالمائسية النفيسة 
المخبّآة في طبقات الأرض التي تحتاج إلى خبير جواهر حاذق كي 
يستخر ريا من جوف الأرض ويثمّنها. 

إنخبراء جواهر هذا الواديهم الأنبياء والأولياء المعصومون تقكلا . 
فخبير ألماس القلب علىّ بن أبى طالب َي الذي يقول: «اجلوا 
الروك و اف نط حعاني ا وقميل لجر اعرد سا فر 
00 تلاز ؛ هذا البحر اللجي» حيث يقول: «إنْ حياة القلب 
وعيشه بذكر الله)'"". فإن خلا القلب من ذكر الله فسيحل محله شيء 
آخر» وقيمة القلب بما تعلق به. 

على أنه محا لقان لقو دل آقارا عنقة 1< سخال لطرسهها داه إلا 
أن من أهمّ آثاره» التي يشير الإمام زين العابدين َكلذ إليها هنا هي 
«حياة القلب»). 


الحياة المعنوية للانسان 

الحياة لها مراتب؛ إحداها ما ننسبه إلى النباتات فى مقابل الجمادات» 
فنقسّم النبات» على أساس ذلك. إلى «حيّ» و١مَيْت)‏ (أي ذابل). فللنبات 
نوع من أنواع الحياة التي من آثارها النموّ والتكاثر. هذه المرتبة من الحياة 


.»... في إشارة إلى الحديث: (إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب‎ )١( 
.2.... في إشارة إلى مقطع الدعاء مورد البحث: «بذكرك عاش قلبي‎ 00 


١١‏ على باب الحبيب 





تدعى الحياة «النباتيّة». المرتبة الأعلى منها هي الحياة «الحيوانيّة» التي 
من لا رسيا اوه عل الوه تكن فين نكال الكرة بو الإدر]اد: 
فالموجود الذي لديه هذه الآثار يتمتع بحياة حيوانيّة. 

والإنسان عنده كلا النوعين من الحياة؛ النباتيّة والحيوانيّة. فهو, 
علاوة على صفة النموٌ فيه, له قابليّة الإدراك» والشعور والحركة. 
لكن وى أغلن: وأوتفع من التخيوان والتباتةطيعا. لذا فالإنسان 
يشترك مع النبات والحيوان في هذا الجانب. 

ونحن لا نفهم عادة معنى للحياة والعيش سوى هذا المعنى. فلازم 
الحياة النباتيّة التغذية والنموّء كما أن لازم الحياة الحيوانيّة الإدراك 
والحركات الإراديّة. فإن لمسنا مثل هذه الآثار في شخص ماء نعتناه 
بالحيّ وإلا قلنا عنه إنه مَيْت. 

لكنّهه ووفقاً للمستفاد من القرآن الكريم وأخبار أهل البيت فكلا 
فإن للإنسان قابليّة الظفر بحياة أسمى من تلكم الحياة النباتية 
والحيوانيّة» ألا وهي الحياة «المعنويّة)» التي تستلزم أمورا لو فقدها 
الإنسان لما نال حقيقة الإنسانيّة» على الرغم من اعتباره حيّا وفق 
مقاييس الحياة الحيوانيّة. إن الميزان المعتبر لدينا للتمييز بين حيا 
الإنسان" وعدنها اهو عاذة الميؤان المير الهياة السيوانتة -وليمن 
الإنسائيّة. فتناول الطعام» والتنفسء والإدراك الحسّيء والحركة 
ساو اك ا ا ره 
فهي شيء مختلف. يقول عز من قائل ١‏ أو َ مما يِه وَجَمََنَا 


لهم نورا يَمْثَى يهوء ف الاين كُمن مَتَلْمٌ في الظُلُمتٍ م 


.١75 سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


الفصل الثالثك: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثمالي ١‏ 


يُستشّف من هذه الآية أن الإنسان بإمكانه نيل شكل من أشكال 
الحياة يكون من لوازمها حصول النورائيّة لديه. ونتيجة لذلك. إن 
امتلك الإنسان النورانيّة فهو حيّ» وإن حرم منها فهو إنسان ميْت 
حتى وإن تمتع بالحياة النباتيّة اد الالصورة صورة إنسان. 
والقليب قلب حيوان, لا يعرف باب الهدى فيتّبعه. ولا باب العمى 


ميد عه . وذلك م ميث الأحياء)2. 


5 هذ الجملة من دعاء أب حمزة: «بذكرك عاش قلبي) ع 
الإمام السجاد نئل إلى هذه الحياة الأفضل التى قوامها ذكر الله 
الشيظ الفا شرم الحا لاه بالنملة والنميواته بالتهوو ودرا 
وأمثالهما. فمثلما أن الإنسان يموت خلال فترة وجيزة إذا لم يصله 
الأوكسجين: فإنْ قلب المؤمن يفقد الحياة إذا غفل عن ذكر الله 
وانغمس في الماذيات. 

وكما سبقت الإشارة إليه» فإِنَ الحياة التي نعرفها نحن تنحصر 
عادة بالحياة النباتيّة والحيوائيّة نيه التي لكل منهما آثارها ولوازمهاء إلآ 
أن المستفاد من كتاب الله عّ وجلء وكلمات أهل بيت العصمة 
والطهارة تكو .وما"توئده الشراهد العقلتة هو أن هنال أعنكال" 
أخرى من الحياة مما ليس باستطاعتنا إدراك كمّه وكيفه بعقولنا 
القاصرة. 

لخد مراتب الحياة هي الحياة الإيمانيّة» ولعل سالاد غاء 
أنها هي الحياة الحقيقيّة للإنسان. ان لما ورد في الخبر» إن 
للمؤمن روح يقال لها #روح الإيمان» تشكل منشأ الحياة له . فطالما 


010 تهج البلاغة (د. صبحي الصالح)» الخطبة /41. 


١1‏ على باب الحبيب 





ف مين ارتكاب المعصية؛ فهو يتمتّع بحياة مختلفة في ظل 
تلك الروح؛ وبمجرّد أن يصدر منه الذنب: فإِنَ تلك الروح تنفصل 
فق الكنيا زهان ها غود مبحدد التديغة الإنانة إلى الف والفوة 
إليه. 

وعدا اروح الإيمان» هناك أصناف أخرى من الأرواح تختص 
بأنبياء الله وأوليائه؛ مثل «روح القدس» التي توجد عند النبيّ 
الأكرم يَلِهِ والأئمّة الهداة نوكل . 

على أيّةَ حال. فهناك أشياء أخرى؛ غير ما نشاهده نحن وما 
ندركه بإدراكاتنا الحيوانيّة» قد أطلّع الله تعالى ننه مه » والعترة 
00 عليها. فإن قبلنا الله ورسوله يك وجب علينا 

إن فنة جلف الاأسقا لون الهناة لا دكن ,مقارقيا إطلدنا 
بما نعرفه نحن من أنواع الحياة النباتيّة والحيوانيّة. فقط أولئك 
الذين يتنعمون بهذا النوع من الحياة هم الذين يعرفون قدرها 
وفيمتها. 

تفاوت مراتب الحياة 

ود داره ا نس 0 وبل 
00 ا مع آخر مئنتء نجد أن الفرق 5 00 وهذا 
التفاوت يكون كبيرا بين الإنسان الحيّ والميْت. 

وللحياة (المادّية) قيمة كبرى (على الأقل بالنسبة للفرد ذاته) 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ هوا 


إل فيطة "نملو كان يذلاف الزانا رات كان فيفددا لانقاقها كديا 
في سبيل أن يطيل عمره لبرهة من الزمن؛ بل هو حاضر أن ينفق 
الملايين من أجل أن يبقي على أحد أعضاء بدنه» مثل عينه أو أذنه 
اا عي اله 

وهذا حاصل بسبب الاختلاف بين مراتب الحياة» وأفضليّة 
الحياة (المادية) للإنسان بالنسبة لتلك التي للحيوان والنبات. 
فالإنسات : تخلى عن كل مادّياته وممتلكاته من أجل أن تدوم حياته 
الهادية نذة أظول» وعين هذا التفاوت» بل وبدرجة أَشْدة يشاهد 
زد شعياة الالساق المناذنة.والعمير نه فالحياة المعنوية للنسان 
أسمى وأفضل بكثير من حياته المادّية» بل لا مجال للمقارنة بينهما 
أمناسا. فأؤلتك التيى فقوا على :قنمة البحاة التعتوةة دافا 
حلاوتهاء مستعدّون لأن يضحًوا بالدنيا وما فيها في سبيل لحظة 
يقضونها في ذكر الله. 

كيف يتسنى لنا يا ترى إدراك هذه القيمة؟ كم هي الفاصلة التي 
تفصلنا عن هؤلاء ونحن لا نستطيع - إلا بشقّ الأنفس - أن نهيّى 
أنفسنا لبضع دقائق في اليوم والليلة لذكر أو صلاة؛ ومن ثم نمنّ على 
الله أيضاً إن فعلنا ذلك!؟ 


كم هم المحرومون من هذه الحياة الإنسانيّة؛ بل إِنَ إفهام هؤلاء 
مثل هذه الأمور أمر مُشكل للغاية. ما هو السبيل إلى إفهام إنسان 
غافل؛ لا يعرف من حياته إلا ميوله وغرائزه» أن حياة الإنسان غير 
مقتصرة ة على الحياة النباتيّة والحيوانية؟ بأيّ وسيلة يجب أن يُوضّح 
لهؤلاء أن إنسائيّة الإنسان لا تتلخص بالأكل» والنوم» والتمنّع 


14 على اب لبيك 





باللّات المادّية والحيوانيّة؟ يقول عر من قائل في وصف هؤلاء: 
جلي لت بل م لم4" 

فكما أنَّ النباتات لا تعرف شيئاً عن حياة الحيوانات ولا تدرك 
مشاعرهاء وأنَ الحيوانات أيضاً لا اطلاع لها على خصوصيّات حياة 
البشر - إذ لا يمكن إطلاقا إفهام العو انان أد سس بها لحر 
عند ماهد ثرا قثا ميلا ءارا متحة قمر الالسانةطيل اكور 
والاكتشاف والاختراع» ففكر الحيوان وإدراكه منحصر فيما يتصل 
خاب لمعيو لوب سد اشكو انين الحالة لقي فياه لاني 
الأسمى والأفضل. فعلى الرغم من أن أولياء الله يقولون: إن ذكر الله 
له من اللذة كذا وكذاء ولا توازيها أيّ لذة مادّية على الإطلاق. وإِن 
بإمكاة لقان امسق بعداه ل سكي :أن فار ن مسافة السيوافة: 
وإ جوهر الإنسان هو غير الأكل والنوم والشهوة؛ وإِنْ هذه الأمور. 
في مقابل تلك اللذة الروحيّة والحياة المثلى» لا تعدو أن تكون لعبة 
يلهو بها الطفل» فإِن الشخص البعيد عن هذا الوادي ليس بمقدوره 
أن يدركهاء بل قد يتَخذها هزواً! 

فلمًا كان الله قد هدانا لهذا وأصبحنا نعلم أن مثل تلك الأمور 
لها واقع؛ فلا ينبغي أن نمرٌ عليها مرور الكرام. ولنعلم أنْ أثمّتنا 
الأطهار نفكلا لد وعظماء ديننا قد نقلوا لنا هذه الأمور من العالم 
الآخر من أجل جذب قلوبنا إليهاء فنسعى للحصول عليها. فلنعلم 
أيضاً أن مثل هذه الأشياء لها وجود وواقعء ولا ينبغي أن تتٍصور أن 
اللذات تقتصر على المتع المادية والأكل والنوم. فإن كلك اللذاكد 


() سورة الأعراف. الآية 9/ا١.‏ 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ لاو ١‏ 


من آثار الإنسان الحيوانيّة» وليست من لوازم إنسانيّته وكماله؛ أى لا 
تل كال الساعه» فكهال إنشاتة الآسان ويد غانة الشعرو عه 
اللذاقة الحبوافة: 

نسأل الله تعالى أن ينعم علينا ب تخن الاين نذعى الإيمات بالله» 
والإسلام. والنبئ يفيه والأئمّة تكله - بتلك الحياة واللذات 
المعنوية. 

«اللهم اشغلنا بكر وأعذنا من مطل وأجرنا من عذابك. 
وارز قا مد مواهيك وأنعم علينا من فضلك». 


م١١‏ على باب الحبيب 





2ع( 


لديا مولا تذكرك غاش قلبي؛ وَبمُئاجاتك يردت 4 الخؤؤف 
عَنى) 

تعرّضنا في الفصل السابق إلى موضوع الذكر وبعض آثاره. و 
جملة آثاره المهمّة التي ينبّه عليها الإمام زين العابدين علا هي 
«الحياة المعنويّة للإنسان) التي تصبح من نصيب المرء في ظل ذكر 
الله. 

فكما كان للحياة النباتيّة والحيوانيّة آثار ولوازم» فإِن الحياة 
المعنوّة لها آثار ولوازم أيضاً . وكما أن بقاء الحياة النباتيّة والحيوائيّة 
طني التغذية المناسية» إن هذا التوع من الحياة (المعنوية) مق 
يلزمه تغذية خاصّة به؛ ألا وهي اذكر الله). 


مراتب الذكر 

ذكرنا مسبقا أنَ القلب الآدميّ أشبه بالبحر وأن للذكر أثرأ فيه. 
فأحيانا يكون الذكر كالحصى الصغيرة؛ لا تثير في البحر إلآّ أمواجا 
سطحيّة عابرة عند سقوطها فيه وسرعان ما تضمحل وتتلاشى؛ كما 
هو حال معظم ما نمارسه من أذكار وعبادات؛ إذ أنْ الأمواج التي 
تثيرها في القلب سطحيّة ومؤقتة في حين تبقى أعماق القلب في واد 
آخر؛ فالألفاظ تجري على ألستتناء لكدّنا نفكر في ألف أمر وأمر: 
حتّى إذا انتبهنا إلى أنفسنا اكتشفنا أنْ العبادة شارفت على الانتهاء. 


الفصل الثالثك: شرح مقاطع من دعاء 5 حمزة الثمالي ١484‏ 


وأحيانا أخرى يكون أثر الذكر في قلوبنا أشبه بإعصار عات, يُحدث 
نك لقا كاملل وائرا نكا نكن هده اكالم الك سنارف 
جميع الناس في مجال الذكر. 

وفي مضمار ذكر الله والالتفات إليه فإنَّ لمختلف الناس حالات 
متفاوتة؛ ,.حيث يمكن تقسيمهم على هذا الأساس إلى طواتف. فأهل 
الطائفة الأونى ليس فقط لا يجنون أيٍّ لذة من الذكرء بل إِنَّ قلوبهم 
لح وض رس الع و اله . يقول القرآن الكريم في هؤلاء: 
وذ 51 اده وَسْدَه اشقارت فلرة لدت لالزوت رت ا 

الطاتفة الثانية هم أولئك الأشخاص الذين لا يشعرون بالحاجة إلى 
الله إل عندما تدور عليهم الدوائر» وتنزل بهم النوازل» ولا يهتدون 
إلى رفعها من خلال الأسباب العاديّة سبيلاء أو تقصر أياديهم عن 
تلاق الأشاب» ستكرون اسه 1ن بكرا فق الداف دعر الله 
سيد أل نين لما متهم إل لبي ا م يرون 14 

وأمّا الطائفة الثالثة فأفرادها قلقون على مصيرهم يوم القيامة. 
فقد اقترفوا الآثام واجترحوا المعاصي في حياتهم ويرجون غفرانها. 
فتراهم يُقبلون على الله من أجل أن يغفر لهم ذنوبهم» أو يطلبون 
منه نعم الآخرة وثوابهاء فيتوجهون إلى الله بالذكر طلبا للحورء 
والقصور. فأفراد هذه الطائفة في الواقع إنما يذكرون الله من أجل 
الخلاص من العذابء ونيل النعم الأخرويّة. هذا النوع من ذكر 
الله والتوجّه إليهء وإن كان مطلوباً بحدّ ذاته لأنه يحكي عن إيمان 


(0) سورة الزمرء الآية 560. 
0( سورة العنكبوت. الآية 16 





لوو وق ١ن‏ الاماة مسقو اها امه عر ع 
وطلباته» ومن ثم يكون متوجهاً - عن هذا الطريق - إلى الله. ولعل 
أمثال هؤلاء يُعرضون عن ذكر الله الاك ام نت 
حوائجهم بواسطة غير اللّه. 

لكنّ المجموعة الرابعة هم أولئك الأشخاص الذين يشعرون 
بأمسل الحاجة إلى ذكر اللهء لا لأجل قضاء الحوائج المحطنة الا 
الذكرء بل من باب الشعور بأنّ في ذكر الله ضالتهم المفقودة؛ وإلى 
ذكر الله فحسب تسكن نفوسهم؛ أو العيادة رف إن للذكر بذاته 
«أصالة») لديهم» وليس فى وسيلة لعامية الحوائج. نكي سيل 
الساجدين تَلئة: هم يشعرون أَنْ حياة قلوبهم بذكر الله عزّ وجل. 
وبدونه ينشأ عندهم إحساس بموت القلب. 

3 قوام حياة ومعيشة هؤلاء هو ذكر الحقّ. فكما أنه إذا منع 
شخص من التنفس» ؛ فإنّه يهيج وتضطرب نفسه. وقد يشرف على 
الموت. فإنَ أمثال هؤلاء إذا ُرموا من ذكر الباري تعالى؛ فَإنّهِم 
يضطربون ويقلقون؛ لكن عندما يجد ذكر الإله طريقاً إلى قلوبهم؛ 
يتتابهم نوع خاصٌ من السكينة واطمئنان البال. ويعبّر القرآن الكريم 
عن هؤلاء بقوله: ا 0" ألا زكر 
لَه تمن النُوبٌ 4. فمثلما أن استنشاق الهواء السليم يبعث فينا 
الحياة ويعطيها الاستمراريّة» إن ذكر الله بالنسبة لهؤلاء يبثّ الحياة 
في قلوبهم. 

إن أمثال هؤلاء يفرّون من الغفلة عن ذكر الله كما نفرّ نحن من 


)١(‏ سورة الرعده الآية 58؟. 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ ا" 


الموت.- فتحم نرقى: المورت في ذلك الموت الحيوانيّ والنباتيّ 
فحسبء. في حين يرى أشخاص كهؤلاء الموت في الانشغال عن 
الذكر. 

وبالرغم من أن هذه الحالة تعدّ من المراتب العليا للذكر» وقيمتها 
تدجو كتن, غلى المنزاقت الآذى نيناه لكك لا زالك انا مط ويحة 
فيها؛ فألدرء في هذه الحالة اايرغب) فى أن يذكر الله وهو تلذذ 
طاو نان ات هر بسكن ل الاكروط اويا 
أخرىء إِنْ توجّه المرء إلى الله» حتّى في هذه الحالة» هو من أجل 
تأمين حاجة (بيد أنها حاجة أسمى من الحوائج السابقة الذكر). فهو 
يتوجّه إلى الله من أجل قضاء تلك الحاجة» ونيل الطمأنينة. من أجل 
ذلك. فإنه لا زال يعاني من إحدى مراتب حبٌ الذات. 

كو اتيك الانطان طرق الحعرنةافن سي تحر الله تسرف 
هيل إلى باد لايعو مضنا نه إلى داقر مقاطه بل وكوة تام 
توجهه والتفاته إلى الله تبارك وتعالى» فينشغل عن نفسه وميوله على 
تمق لا دوه نوت الناك !| فيا له قدي ولا مقق سو سفحظة الله في 
قليدة وفنلاها :فإ نه :للا مو أنتيظلب المرة الله لبشه قير برهي له 
المع رن لاحت قم شيا في اللناد اناك واه يرى إلا الله 

وصل العبد مكاناً لا يرى فيه غير الواحد البحنّ الإله0© 


يقول الله جل وعلا لرسوله ولي في ليلة المعراج عن صفات 
بعض عباده إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين؛ في أوّل 


)١(‏ في إشارة إلى بيت شعر بالفارسيّة: 
رسد آدمى به جابى كه به جز خدانبيند 





طرفة عين»! فإِنْ بعض عبادي يصلون إلى درجة يكون فيها ذكري 
وشكر آلائي شغلهم الشاغل ولا هم لهم غيره. ٠‏ ثم يبيّن عرّ وجل 
لهها سفعلة بأجال نهو لاءايقرلة: «فوعرّتي وجلالي لأحبيَنّهم حياة 
طيبة . و م ا ا بهذه الصورة: 
١ولأستغرقنّ‏ عقله بمعرفتي, ولأقومَنَ له مقام عقله نذا 

هذه من جملة الحقائق التي وردت في الروايات. وإن الإدراك 
الحققة لهذه الخالات: آمر “صعب بالضية للكفر ماه تسال الله 
كال أن علد هلها تياد االميور فقو وروي 1 مكل كرف المواللارك 


التعلق بالدنيا مانع لذكر الله 


ِنْ ما يوجب غفلة الإنسان عن التفكير بالكمالات الإنسانيّة العليا 
هو التعلق بالدنيا و لداتها قطانم حوت ذلك العملقاض لست :يدون 
عن هذه الأمون: يقول الله تبارلك وتعالى لنبيه زف فى ليله المعرات: 
«يا أحمد! لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرضء؛ وصام صيام 
أهل السماء والأرض. وطوّى عن الطعام مثل الملائكة؛ ولبس لباس 
العابدين» ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرّة» أو سمعتهاء أو رئاستهاء 
أو صيتهاء أو زينتهاء لا يجاورني في داري ولأنزعنّ من قلبه محبّتي. 
ولأظلمنّ قلبه حتى ينساني. ولا أذيقه حلاوة محبتى)27". 
)١(‏ بحار الأنوار. ج74 الباب 37 ص 1» الحديث 5. 
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رسي ار ليا ا من العلوٌ بمكان بحيث أَنّْهِم لا يعيرون أدنى 
اهتمام لما نأنس به نحن. بل إِنْ نعم ولذات الآخرة» التي يعد الظفر 
بها أقصى أمانيناء لا تمثل بالنسبة لهؤلاء أي قيمة. إن همّة هؤلاء هي 
من العلوٌ إلى درجة أنّهم يخاطبون الله قائلين: إلهي. إني أفضل 1 
و ل ى النار مع بقاء محبتك في قلبي ورضاك عنيء على أن 
تدخلني الببئّة وأنت غير راض عنّي. فما لم تجد محبّة الله طريقها 
إلى تلطه ابوه فإنه ليس بمقدوره أن يدّعي مثل هذا الادّعاء. 

ل لق لذ رركي كدي اللدد في القلجما علن الهو أشوات 
مسح تعلطا لطي الشلتر و در وال ا ين ل 
بريه مد بل كاقل دي لشم الراكر شكر وس انها ريه وكا بريد 
منه. فإن تناول الطعام» أو اشتغل بالدرسء أو الكسب والعملء» أو 
كل عمل يمارسه - بشكل عام - فهو يقوم به طاعة لأمر الله» وطلبا 
لمرضاته. إِنْ ذلك ممكنء غير أنه يتطلب إرادة صلبة» وهمّة عالية. 
فإذا انتهج الإنسان هذا النوع من الحياة» فلن ينقص من لذاته ولف 
الدنيويّة شيء: ولا مما هو فيه من دعة وراحة؛ بل إِنْ آلامه وهمومه 
ماصع مقاوانة :نالك عور يكل نهذ الفسفقن لق قعلى جاو الحال 
هذه - بالرئاسة» والثروة» وأمثال دلنه ار م أو ارم 
عدم الوصول إليهاء وكلّ همّه وجهده يكون متعلقاً بالله وذكره. 

ِنَّ المؤمن يرى نفسه عبدا لله وهو يعتقد بأنَ كل ما لديه فهو منه 
تعالى» ولا يملك هو شيئاً من نفسه؛ لا مال» ولا ولدء ولا مقامء ولا 
منزلة» ولا أي شىء آخر؛ إذ كل ما هو موجود فهو ملك له سبحانه. 
من بعناززاة لعكداا على الذواء ف كلب رض اللنركمة] انان قو 
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نموذج العبد الحقيقيّ لله؛ فكلّ ما يقوله الباري يتقيّله من باب المنّةء 
روصي غلم قوير بتكليفه على أتمّ وجه. فإن كان 
الأمر كذلك؛ أصبح العبد متنعٌما بالحياة الإنسائيّة الأفضل» وعاش 
انا حمق 

كيفية تعاطي الانسان مع النقائص والحاجات المادية والمعنويّة 

إن الإنسان طالب للكمال والسعادة بالفطرة» فهو يرغب في إزالة 
كائمنه وعيوه ذا تود ]لل ذلك مبيزاة. 

وألطاها ”إن اللسهر وان اوذافظن الاعياء ووم رااان 
عضوضا على التي الذاتق لكديت اكوا نوالا بجعاد ره كل بها 
يضر بسعادتها وكمالهاء وهذا ما يسمّى ب «حبٌ الذات»؛ أي إِنَ كل 
كائن حيّ فهو يحب نفسه وحياته وكماله. 

كلناء على وجه التقريب» نرى في أنفسنا نقائص وعيوباء ويود كل 
واحد ما لو رفعهاء كل بحسب طاقته وقدرته. إلا أنّ هناك مشكلتين 
في هذا المضمار؛ الأولى: إنَنا لا ندرك عيوبنا ونقائصنا الحقيقيّة تماماً 
ولسنا نعرف حاجاتنا الأساسيّة بشكل جيّد. والثانية: إنّنا - إن حصل 
التعارض بين تلك الحاجات عند تأمينهاء أو عند تحديد الأولويّات - 
غالبا ما نخطئ فنقدّم المادّيّ على المعنوي لشدّة أنسنا به. 

فلو دار الأمر بين العمل على رفع نقص مادّيء أو السعى امن 
أجل تأمين حاجة معنوية؛ فإنه ينقاد تفكيرنا وجهدنا نحو النقائص 
المادية» ذلك أنَنا أكثر وأفضل إدراكاً لها. فالشدّة المادّية أكثر إيلاماً 
لناء ونحن أكثر ألفة مع اللذات الماديّة والدنيويّة. وحتّى إذا انتبهناء 
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في بعض الأوقاتء إلى بعض ما نشكوه من نقص معنوي. وحاجات 
أخرويّة؛ فنا لا نجد في أنفسنا الميل اللازم لرفعهاء ولا الرغبة في 
اللسعى من ال ذلك. 

فنا فإذ ا للدتارك عالق معت الابياء لاحل ان اهز« التاس 
لواقم حاجاتهم وما يشكون من العجز الحقيقيّ» ويُفهموهم بأنه. علاوة 
على ححاحاتهم الحيوانيّة والمادّية والدنيويّة التي يدركونهاء فإن لهم 
حاجات أدبر» وهم يعانون من نقائص أعظم وأهمٌ منهاء وأن عليهم أن 
يبذلوا جل سجهودهم في سبيل رفع النقائص المعنويّة» وتأمين الحاجات 
الأخرويّن. هذا أوَلا؛ وثانيا: لينبّهوهم على مدى أهميّة المسائل المعنويّة 
وختقازة الأمؤر المادية والذنيوثة واقتقارها إلى القيمة مقارنة بتلك: 

لقد جاء الأنبياء تيكل ليُفهموا الإنسان أنه - إضافة إلى اللذائذ 
الجاكية ا فزن عا لله لانت احرف لاتشكة اقنايكيا إلنها إظلذفاء رن 
بغيتهم هي تيله حادق الاتنان +المنائل لادب «واللدات 
الدنيويّة التافهة العابرة» ولفت انتباهه بشكل تام إلى الأمور المعنويّة: 
واللذات الأخرويّة الباقية. 

يخاول الأنياء تكن أن يوضلوا لنا فكزة أن اللذات المادية التي 
تأنسس نهاء :نعضي أن لها اه بالتنية لباه لست ذاثاقيمة تذكرء 
ولابدٌ من أن نتتزع قلوبنا المتعلقة بها لنتذوّق لذات أسمى» ونقف 
على ما نعانيه من نقص إنسانيّ واقعيٌ» فنسعى لرفعه. 

إن الأنبياء يُفهمون الإنسان أن ظرفيّته للرّقِيَ والتكامل أكبر من 
الحيوان» كما أن النتقص الذي يشكو منه والحاجات التي هو بحاجة 
إليها أكثر بنفس النسبة. إِنْ البون الذي يفصلنا عن القمّة التي أعدها 
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الله سبحانه وتعالى لناء ومنحنا الاستعداد للوصول إليها لشاسع 
فالله قد أعطى الإنسان ظرفيّة للرُقيَ والتكامل مما لا يسعنا تصوّره. 
بناءَ على ذلكء. فالأنبياء يلفتون انتباه الإنسان إلى هذه النقطةء 
ويدعونه لبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى كماله النهاتيّ» 
وإزالة ما يحيط به من العيوب والنقائص. 

من هنا يتحتّم علينا أن نلتفت إلى حقيقة أن العجز والفاقة التي 
في حياتنا لا تنحصر بالمسائل المادّية والدنيويّة. فالنقائص الدنيويّة: 
سواء الفرديّة منها أم الاجتماعيّة. غاية في الضآلة والحقارة في مقابل 
الأمور المعتوية) والعجز الذي يهدد سعادتنا الأبديّة بالخطر. 

أجل. هناك فرق بين الإنسان والحيوان» ولا تطابق بين الحياة 
الات والحياة الحيوائيّة. فالحياة الإنسانيّة لها لوازم أخرى غير 
الأكل والنوم والتنعم باللذات الماذية والحيوانيّة. فإن كنا نعتقد 
بالله والآنياف وتلضدق نما جاءوا نه إن كنا نصِدق انلو ورا 
هذه الحياة حياةً أخرى تليق بإنسانيّة الإنسان, فلابدٌ من أن تطابق 
تصرّفاتنا ما نعتقد به. فلا ينبغي لأفعالنا وأعمالنا اليوميّة أن تكزّب 
هذا المنحى الفكريٌ. لابذ من وجود الفارق بين تصرّفات الشخص 
المعتقد بوجود هذه الحياة وذلك الذي يرى الحياة مقتصرة على 
الحبوانتات: إننا تَعَيَقنَ فظنا بوجود مثل هذه الحياة الإنسانية, إلا 
أن ضعف الإرادة والإيمان يؤدّيان بنا إلى التقصير في ميدان العمل. 
فإيماننا ضعيف مما يستلزم أن يكون أثره على أعمالنا وأفعالنا شبه 
معدوم. الك ؛ لنعلم أنه كان ولا زال هناك أشتخاض تمتعوا بإتنان 
راسخ. فنالوا مقامات الكمال والسعادة. 
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خداع الدنيا عقبة أمام الظفر بالحياة المعنوية 

في الواقع إننا نحن الذين هيّأنا أسباب انحطاط وتسافل درجات 
قمالنارايدينا. قد قلا أنقيا أثقالا قصيبة:ظيورناءووبطيا ايديا 
وأرجلنا بالأغلال والسلاسل فلم نعد قادرين على الحركة. ولعل 
أمير الح منين عَهِعمْد يخاطب الله تعالى بلساننا في دعاء كميل فيقول: 
«اللهم عظم بلائي؛ وأفرط بي سوء حالي. وقصرت بي أعمالي. 
وقعدت. بي أغلالي» وحبسني عن نفعي بعد أملي» وخدعتني الدنيا 
بغرورهاء ونفسي بجنايتهاء ومطالي». 

ها ل نحن صادقون يا ترى في نطقنا بهذه العبارات؟ هل نحن نعلم 
رابا سيور لاست ابن اهل الخعاضي؟ هل نعلم أثنا بسيئاتنا 

قد قيّدنا أيدينا وأرجلنا بالسلاسل والأغلال»:وآن:اللانيا وزيقها كذ 
جدغانا؟ يقول عر من قائل: «ومَا الحَؤة لديا إلا متم الكزور 004 
ويقول في موضع آخر: فلا تعْرَنَكمْ الْحيَرة لديا ولا رسكم 
أله العرور 14" . 


ماهو المراد بغرور الحياة الدنيا؟ وكيف للدنيا أن 7 . تغْرَ الإنسان؟ 


عندما يريد الكبار خداع الطفل فإنهم يلهونه ببعض الحلوى أو 
شيء آخر بدل الشيء الثمين الذي طلبه. إن لدينا منافع لابدٌ من 
بلوغهاء إلا أن الدنيا وزينتها تبدو لنا جميلة ونفيسة فتغرّنا وتمنعنا 
من الوصول إلى اللذات الحقيقيّة والمنافع الأصيلة. ٠‏ ومع الأسف 
فإِن خداعنا لا يتم بواسطة الكاداوظ اغره تسيل إننا اعيانا 
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نخدع أنفسنا بأنفسنا فنقول: إِنَ ما يقوله الأنبياء هو عين ما تصبو إليه 
قلوبناء أو إِنَ ما يقوله الشيطان هو عين ما يقوله الرب! 

ذاق اننا تذاء جه الكتسا بو الالئة كل حي اوهو 
كذلك - فنحن بعيدون كل البعد عن الحقائق» ونتخبّط في أخطائناء 
وضالون عن طريق الصواب. فإذا كان دعاء «كميل» مرويًا عن الإمام 
عاق شكرك ودعاء 0ن حي زر ادعية الطكيد اسار تدر را 
عن الإمام زين العابدين ظلة فكيف ندّعي ّنا أتباعهما ولا يجمعنا 
معهما أيٍّ شبه؟ هل نحن نصدّق مضامين تلك الأدعية؟ هل الأمور 
ل ا ا 
التي خدعتنا وتخدعناء وتلك المباهج الظاهريّة التي تحول بيننا وبين 
الوصول إلى المنافع الحقيقيّة» أليست هي سوى لذات عابرة شغلتناء 
وتعلقت قلوبنا بها؟ ألسنا نرغب أن نتناول كل يوم طعاما أل مما 
كاولناة لق في اليوم الذي سبق؟ ألسنا نريد أن نغيّر كل يوم طابع حياتناء 
وشكل منزلناء وأثاثناء وموديل سيّارتناء وكل لوازم معيشتنا؟ 

هل يمكن تفسير خداع الدنيا لنا وغرورها إيّانا بغير ما ذكرنا؟ 
غلينا أن نفكر :من : : ماهو الشيء الذي سلب منًا لتُعطى تلك الأمور 
بدله؟ ما هي النفائس التي كنا ولا زلنا نملك الاستعداد للظفر بها 
فغفلنا عنها وشغلنا قلوبنا بهذة الأمون العايرة بدلا غديا؟ 

أجل نا في الحقيقة قد حُرمنا من الحياة الإساققة يوا لعفن 
الإيمانيّ» وغفلنا كل الغفلة عن الحياة الأفضل والأسمى التي قوامها 
ذكر اللهسبيحانة وتعالق: 
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(00) 


أز خشني صَريعا عَلَيٍ الفراش قبي بدي أحبّي. وَتَفُضَل عَليَ 

مَمُذُودا عا المعمَسَل علي طاح جيرتي, وَتَحنَْ علي مَحمُولاَذ 
تَنَاوَلَ لأمربءُ أطراف جنارتي» وَجذْ علي مولا قَدََْتُ بك وَحيداً 
في حُفرتي وَارّحَمْ في ذلك البيْت البجحديد عُرْبَِيء حَتَّ لا أَسَْآنسَ 
بعَيْرك). 

سيب غغلة الانسان عن الآخرة 

إن الإنسان يدرك حاجاته المادّية بسبب الغرائز التى أودعها الله 
عرٍّ وجل فى كيانه الوجوديٌ. ولتأمين تلك الحاجات تراه يلجأ إلى 
الأسباب والوسائل المادّية طالباً العون من بني جنسه. فالإنسان 
يدرك جوعه. وعطشه. وشهوته الجنسيّة» وحاجته إلى المأوى. 
وسائر الحاجات الدنيويّة والماديّة الأخرى بشكل غريزيٌ فيسعى في 
طلبها وإشباعها. من هذا المنطلق» فالإنسان يتعلق ويأنسء ليس فقط 
بتلك الأسباب التى لها دور فى تأمين حاجاته» وتوفير هذه اللذات 
له؛ بل يأنس أيضاً بالأشخاص الذين مدوا له يد المساعدة في هذا 
المضمارء وأعانوه على إسكات آلامه وألوان عذابه. إِنْ علاقة 
الإنسان بالولدء والزوج» والأصدقاءء. والأقرباء» وكل من يشترك معه 
في حياته - بشكل أو بآخر - تكون في العادة على هذا الأساس. 


و 
بيد أن الأنس بالأمور المادّية والدنيويّة يحول دون توجّه المرء 
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إلى المسائل المعنويّة» ويدفع به إلى الغفلة عنها. فالإنسان» من 
ناحية» يتصوّر أن احتياجاته منحصرة بتلك المادّية والدنيويّة» ومن 
ناحية أخرى يتخيّل أن تأمين حاجاته إِنْما يتمّ عن طريق نفس تلك 
الوسائل المادّية» وبواسطة نفس الأفراد الذين يألفهم ويأنس بهم. 
لكنّ الإنسان غافل عن أنْ الحاجات التى يألفها لا تشكل عادة إلا 
النزر اليسير من حاجاته الفعليّة» وهى متعلقة بالحياة الدنيا المحدودة 
فقط. وهو لا يعلم أن حاجاته الأساسيّة هي أمور أخرى؛ ألا وهي 
الشؤون المرتبطة بالحياة الآخرة غير المحدودة. 

يتخيّل المرء أن الأشخاص الذين يألفهم في هذه الدنيا سوف يظلون 
إلى جانبه إلى الأبد» وما عليه إلا أن يعي حقيقة أنه سيأتي اليوم الذي 
يرحل عنه فيه كل هؤلاء. كلنا تقريباً أنس بالأمور الدنيويّة» واللذّات 
المادّية» والأشياء والأفراد الذين يسهمون في تأمين احتياجاتناء 
وإذا ما حيل بيننا وبينها شعرنا بالوحشة والغربة؛ وبعبارة أشملء إِنَّ 
أفكارنا وتصوّراتنا تدور حول محور القضايا الماذية والدنيويّة. لكن 
علينا أن نفهم أنْ هذه الدنيا فانية غير باقية» وأنّه سيأتي ذلك اليوم 
الذي نشد فيه الرحال عن هذه الدار. ويتحمّم علينا من الآن أن نفكر 
في تلك الدار المايه» فظن إن كان ناتف « لله العالم مرخ محا دالت 
ورغبات أم ليس لنا؟ وإذا كان لدينا في الحياة الأبديّة أىْ حاجات» 
نما هي السبيل والطريقة إلى تأمينها؟ هل إِنّ حاجاتنا في ذلك العاله 
هي عين التي لنا في عالمنا هذا؟ هل سيكون المرء أيضاً ببحاجة إلرا 
الأكن واللبس والوسائل المادية في حال ارتحاله عن هذه الدنيا؛ كما 
كان بنو البشر يتصوّرون في السابق عندما كانوا يدفنون بعض الطعام 
واساب الععيشة مع جوتاهم بتضور لها يتفعيم يريا با؟ 
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من الجليّ اه تور قانها ‏ بين عالم الآخرة وعالم الدنيا. 
فالأنبياء جاءوا لإفهام اسان مان لوازمه واحتياجاته في ذلك 
العالم ليست هي من قبيل الاحتياجات الدنيوية» بل إنها تختلف 
عنها كل الاختلاف. ل ل ل بل 
ولا يستطيع استصحابها معه إلى ذلك العالم. نه سيحل اليوم الذي 
متتر قدا فيه 5 الأمتددء والاحتة والقديون ١‏ وفندها د يك 
هؤلاء من تقديم يد المساعدة إليه حبّى إذا أرادوا ذلك. عندما يأتي 
اليوم الذي يتحتّم فيه على المرء أن يغادر هذه الدنيا فعليهء وهو 
يحتضر على فراش الموت ويشاهد المنيّة بم عينيه أن يدير ظهره 
لكل ما جمع: وكل ما استثمر من رؤوس الأموال» وأن يستعدٌ لفراق 
الأصدقاء والأقرباء الذين تعلق قلبه بهم. حينذاك يُمسي أي تعلق 
للمرء في شيء آخر أو شخص آخر [غير الله] من شأنه أن يجعل 
المعو ةنو الوعفة ا تويينا هيلي لمن هدالة من مدر 

عتنها تعر دن عازه وخر ره" الواحدة “تلو الأخري اع 
العمل» وتحلق روحه. في نهاية المطاف» تاركة جسده؛ فتشاهد 
ماايجري بعد المورت عت وحمل الانية والأقارب جنازته نحو 
المقابر» وينزلونها في أحد القبور» ويهيلون عليها أكواماً من التراب؛ 
ويبقون ساعة ليعودوا في آخر الأمر إلى منازلهم. حينها يبقى هو 
ووحشة القبر! هذا القبر الذي يصفه م السجاد نه بهذا 
الوصف: افمنْيَكُونُ أسوًأ حالا مني إن نا نت عَلَى مل حابي إلى 
ري [قَ] لم أمهذهُ لرَفدَتيء ول أفْرَشْهُ بالعَمَلِ الصّالح لح لضجْعتي؛ 


وهم 


ابي لا أبكي. ولا أذري إلى ما يكونُ مَصيرِيء وَأرَى نَفْسي تُحادعنِي 


صم 


وَأيامي تخائلني» ؛ وَقَدُ حَمَفَتْ عِنْدَ رَأسي أَجنْحَة الموت. فمالي لا 
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أبكي؟ أبكي لخُرُوج تَفْسي؛ أبكي لظلمة قَبْر ري أبكي لضيق لحدي. 
كي 5 

ل اسان 
بأجمعه في هذه اللحظة وعليه» من الآن فصاعداء أن يبقى وحيدا في 
حالة من الغربة. إلى متى ستطول هذه الحالة؟ إِنْها مدّة بالغة الطول؛ 
بل لايمكن إظلانا مقازنها سم الدنيا: اذل هده الدرة الطريلة: 
التي على المرء ء أن يقضيها في عالم البرزخ ثم بعد ذلك في عالم 
القيامة والآخرة لن تجديه نفعا أي من الأمور التي كّرّها وجمعها 
في دار الدنيا. إذن» ما الذي يجب عليه فعله؟ بل ماذا يمكنه أن يصنم؟ 


١ 


أ 


الأنس باللّه أفضل الزاد لما بعد الموت 

إذا أراد الإنسان أن يحول دون هيمنة غمٌ الغربة وحزنها عليه بعد 
تركه لهذا العالم» وأن لا يفارق هذه الدنيا صفر اليدين, فما عليه إلا 
ن يفكر بهذا اليوم في أثناء حياته الدنيا وقبل الموت» ويتزوّد بزاد 
يلاثم سفرا كهذا: «وَتَرَوٌَ دوأ ورت حَيْرَ ألرَّاد اَمو 4" لا أن يجعل 
تمام همّه وجهده الحياة الدنيا ولذاتها. . عليه أن يعرف منذ الآن مع 
من عليه أن يأنس؟ ' مع الذي لا يسلمُه إلى الوحدة في ساعة غربته. 
عليه أن يأنس مع الذي بمقدوره انانيؤمن حتاحاته الاسامتة: وهو 
ذاته الذي مهد له الأرضيّة لتأمين حاجاته المادية والمعنويّة من خلال 
توفير الأسباب والوسائل في هذه الدنيا. 
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يُلفت الإمام زين العابدين يذ الأنظار إلى هذه الحقائق في بعض 
فقرات دعاء أبي حمزة)؛ فيقول مخاطبا الباري عزّ وجل: اوارحمني 
صريعاً على الفراش تقلبني أيدي أحبّتي, وتفضّل عليّ ممدوداً على 
المغتسل يقلبني صالح جيرتي؛ وتحنن عليّ محمولا قد تناول الأقرباء 
أطراف جنازتي: وجدْ على منقولاً قد نزلتٌ بك وحيداً في حفرتي؛ 
وأرحم في ذلك البيت الجديد غربتي, حتّى لا أستأنس بغيرك». 

إن من أهمٌ الالتفاتات التي تركز عليها تلك الفقرات من الدعاء 
هو قوله 212 لربه: «وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتّى لا 
أستأنس بغيرك». أمنّ © الممكه: أنعتدوق المرء ء في هذا العالم طعم 
الأنس بالله ثم يأنس بغيره عند نزوله في القبر؟ أم إن من الممكن أن 
يكوك أنفن الجر في هذه الدنيا بغير الله تعالى» ثمٌ يكون أنسه به فقط 
عند نزوله في حفرته؟ يقول الله جل شأنه لداود عَقكلذ : «يا داود أبلغ 
أهل أرضي أني حبيب من أحبّني» وجليس من جالسني. ومؤنس لمن 
أنس بذكري. وصاحب لمن صاحبني)”". 

فقلب الإنسان مشدود لكل ما أنس به في الدنياء وحشْرُهُ يوم 
القيادة عه أرحياء إذ «أنت مع من أحبيت. ولك.ما اكتسنيت). 
فالشخص الذي ليس له من هذه الدنيا سوى أمواله» وأصحابه 
وزوجته» وأولاده سيغمره سيل من الحزن والحسرة إذا أودع في 
القبره ورك يقاسي الوحدة. في ذلك العالم لا يأنس بالله إلا الذي 
اف يداني الجاة مها ومن عقف وض الامعلنا به 
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إننا إن بقينا ساعة فى البيت لمفردنا من دون زوجة ولا ولد ولا 
ماححح ير جا والوايكن الوزن يول اناي ييه الحبييها الوعدة 
والوحشة. فلا يفهم أمثالنا معنى الآنس بالله لأننا لم نتذوّق حلاوته. 
نَنا إن لم نر أحداً من أصدقائنا أو معارفنا لفترة من الزمن» اشتقنا 
إليه» لكن هل حصل مرّة أن اشتقنا إلى الصلاة؟ هل حدث مرّة أن 
تحن الفرقين مق أجل الداغاء والمناحاةه أو:تيينا لو الهذنا زاواية 
قصيّة نخلو فيها برينا ونناجيه؟ 

نحن عادة نشعر بالوحشة فى الخلوات فنبحث عمّن نتحدّث إليف 
فإن لم نعثر على أحد خاطبنا أنفسنا في عالم الخيال» أو شغلناها بأيّ 
شكل من الأشكال. . فإن كان حالنا كذلك فمن الطبيعيٌ أن لا ننسى 
كل شيء دفعة واحدة عند نزولنا في القبر لنأنس باللّه. 

| بناة على ما مرّء إذا أحببنا أن لا نعاني الغربة والألم في العالم 
الآخر فعلينا أن نهيّى مقدّمات الأنس بالل في الدنيا كي يلازمنا الله 
رات ا 0 
شاعات نحي نيه الا وك موتك روا يجان و1 رده 
وزوجة؛ وولد؛ وأصحاب. ومعارف. وكل شيء. متوجّهين فقط إليه 
تعالى ومنشغلين بذكره فحسب. . فإن لم نفعل ذلك ابتلينا في عالم 
البرزخ بحسرة ة عظيمة» واستولت علينا غربة ووحدة وعذاب وحزن 
ليس بوسع أي أحد أو أيّ شيء دفعها عنًا. 


ومن وصايا فاطمة الزهراء مين المؤمنين وز : 
فتول أنت غسلي وجهزني. .. واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر 


«إذا أنا متت 
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من تلاوة القرآن والدعاء»7"؛ وذلك لأنّ قلبها الطاهر مأنوس بالله 
أحبّت أن يأنس سمعها أيضا بكلام الله تبارك وتعالى. 

هناك أشخاص ينتظرونء ولو لحظات» من وقت الفراغ لينشغلوا 
بالقرآن. فهم يلتذون بقراءة القرآن والإصغاء إلى آياته. أمثال هوّلاء 
يقبلون عذى العبادة والصلاة بعشق؛ فهل من عاشق يمل الإصغاء إلى 
كلمات حبيبه؟ أمّا نحن فإِن قلوبنا في حال الصلاة لاهية في مكان 
أ وهي تالعصفور المحبوس في قفص ينتظر فتح بابه» فنحن 
ننتظر نهاية الصلاة» وانتهاء شهر رمضان بنفاد صبر» وحواسنا فى 
أثناء الصلاة لاهية باستمرار هنا وهناك ننظر من قدم ومن ذهب. 
وكقن بلاق شاهد على اله الييني لقا نانس باللةثار له بوتعالى: 

كيف نأنس ياللّه؟ 

نتضرّع إلى الله أن يعطينا بلطفه همّة لنشعر بالأنس بالله ومحبته 
من أعهاق قلويئا كين نضدل إلى قراجة الآنسس .به إن هذا مكو لكق 
علينا طلب التوفيق من الله لذلك» وأن تكون لدينا الإرادة والعزم 
عليه كذلك. بالطبع إِنَ هذا الأمر بحاجة إلى التمرين أيضا. 

3 الطرق العشيظة لكلاف هو أن يوذ لفيا تياس يرسا سن 
فيه فترة من هذه الساعات الأربع والعشرين نخلو فيها لأنفسنا بحيث 
لا نفكر بأيّ شيء سوى الله سبحانه وتعالى. ومن الممكن أن يكون 
ذلك بالصلاة» أو الدعاءء؛ أو قراءة القرآنء أو ما شابه» المهمٌ هو أن لا 
نغفل عن حقيقة أنْ الله حاضر وناظرء فهو يرانا ويُغرقنا دائما بلطفه. 





.17 بحار الأنوار» ج79ء الباب 7١؛ ص277 الحديث‎ )١( 


ااا سح سم 


فنستغفر من ذنوينا من م ميم قلوبنا. علينا قدر المستطاع أن نديم هذا 
عندما يرحل الإنسان عن هذا العالم فإنه يشاهد حصاد أعماله. 
و اد رب ارجعون + لَعَلَ أَعَمَلُ لحا فيمَا رت 24 فإنه 
يأتبه الجواب: ليل 704 فقد فات الأوان. 

لذا لابدٌ من استغلال كل دقيقة من أعمارناء ومن بين آلاف الأعمال 
التي ننجزها لدنيانا علينا أن ننجز واحدا لآخرتنا. ومن بين آلاف الأحبّة 
الذين نأنس بهمء فلدخصص زاوية من قلوبنا لله وذكره. . إن لم نخصص 
وت و 
00 أيِها الناين» 0 أن 0 كلام 2 كلام 
جميع الأنبياء والأولياء! فتعّجب القوم من ذلك. فقال: كل الأنبياء 
دعوا الناس إلى التوحيد» وأريد أن أدعوكم إلى الشرك! كل الأنبياء 
0 ل 0 
لويم لله ننشصو على الأ امن تويكو سبحت 
[اللهمٌ] اغرس في أفئدتنا أشجار محبّتك. وأتمم لنا أنوار 
معرفتك وأذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتكء وأقرر أعيّنّنا يوم لقائك 
برؤيتك”". 


٠١٠١و‎ 44 سورة «المؤمنون»» الآيتان‎ )١( 
مفاتيح الجنان مناجاة خمس عشرة للإمام السجاد مَك المناجاة الخامسة عشرة.‎ (0 
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0 


ل 


م 2 سالك إيمانا انيار به قلي . 0 هن 


قيمة الايمان 

هذه الفقرة تضم آخر عبارات دعاء «أبي حمزة الثماليّ» الشريف. 
وكأن الإمام السجاد مذ . بعد الدعاء والمناجاة» يلخَص آخر وأهمّ 
طلبين له من الله فى هاتين الجملتين الآخيرتين من الدعاء؛ ألا وهما 
(الإيمان الراسخ) و«الرضا بالقضاء الإلهيّ). 

يُستشّف من ذلك مدى الأهميّة التي ي: يتمتع بها الإيمان حتى يطلب 
الإمام عقيل من الله أن يمنّ عليه بالإيمان بعد هذه المناجاة المطوّلة. 
ولمًا كان الإيمان» بعد تحقّقه» فى معرض الخطر والآفات فإنه يسأل 
الله إيماناً راسخاً ثابتاً فى القلب. فإن حصل المرء على الإيمان فلا 
ينبغي أن يغترٌ به ويتخيّله باقياً ثابتاً إلى الأبد. 

إن لسان الإنسان عاجز عن وصف قيمة الإيمان. فالإيمان جوهرة 
ثمينة من شأنها أن تبث الطمأنينة في روح الإنسان» وتكون له الملجأ 
الأمين عند شدائد الدنيا وتقلباتهاء والأهمّ من ذلك كلهء فالإيمان 
هو من موجبات السعادة الأبديّة للإنسان» ونجاته من العذاب 
الأخرويٌ. 


14 عاو بان اكيت 


والإيمان» مهما كان ضعيفاًء فهو من أكبر ما يسبغ الله تعالى على 
الإنسان من النعم. وبالرغم من أن آثار مثل هذا الإيمان (الضعيف) 
غاية في الضعف والشحّة إلآ أله في الوقت ذاته. ذو قيمة عظمى 
2011 بالغة لسعادة الإنسان الدنيويّة والأخرويّة. فمَثّل الإنسان 
نالفقية للختها ة كالسيدكة بالنفية للباء؟"«السي كه لا فوزك مدن لماه 
ماأذاتيك قح كني إقانا ا حر عام اتوي ل نه مايه كان 
غارقة وقد ايت متا إِنّناه وبحمد الله متنقمون بهذه النعمة أيضاً. 
وبالرغم من ضعفهاء إلا أنَ حياتنا ومعيشتنا في ضوئها . فإن سلب منا 
هذا الإيمان الضعيف - والعياذ بالله أسلهنا عن الشك 0 
فرك رصق ل قحا ع لك د ارد لاي 


يروي أحد الأشخاص أنه تعرّف على رفيق في سفر وكان عاديا 
في جميع أحواله سوى أنّه كان ملتزماً بإحياء كل ليلة جمعة حتّى 
الصباح. فسألته عن علة ذلك. فقال: واجهتني مشكلة» وعندما 
فك الله عقدتي قطعت على نفسي عهداً أن أقوم ليالي الجمع حني 
اخر عمري. فسألته: ما كانت مشكلتك؟ (قد يتبادر إلى أذهاننا أن 
المشكلة التي دفعته إلى الالتزام بعمل شاق كهذا هي من قبيل الفقر 
أو المرض أو ما شاكل ذلك) فأجاب: ساورني الشك في عقيدتي 
لفترة ة من الزمنء وتزلزل إيماني بسببه؛ وكلّما حاولت التخلّص من 
الوساوس لم أوفق ق إلى ذال . راجعت أشخاصاً شتّى؛ وعرّفني كل 
على مجموعة كتب. ودخلت في نقاشات مختلفة كانت كلها من 
دود جدوىء بل وزادت في اضطرابى بي أكثر» حتّى سمعت بعالم في 
مدينة مشهد المقدّسة اسمه الشيخ حسن علي الأصفهانيّ تثاثه وهو 
من أصحاب الكرامات والمقامات المعنويّة الرفيعة ومعروف بحل 
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يفاك النام: تكتياف :له ناريح تفطييل خالفن ولك كنت من أهعل 
ةا لاهو ات ' فقد كتب لي: يني اليوم العالاق روفي الساعة 
الفلانية | لى شاطئ نهر «الكارون» وانّخذ لك مجلساً في ظل النخيل 
هناك لعل الله 000 فذهبت في اليوم المحدد والساعة المعيّنة 
0 ل 00 وبيلما أنا أرنو إلى الجر 
وإذاا ب م سة تسبح في وسط النهر. اقتربت الجاموسة شيئا فشيئاً 
نحو اما د اتوي نورق 
الماء؛ ووقفت هنيهة تحت النخيل إلى أن وضعت جنينها الذي كانت 
تحمله في بطنهاء ثم شرعت بتنظيفه. ومن ثم أرضعته! إِنْ مشاهدة 
هذ المنظ أزا لهت كل شلك اوح البكية إلى روعي داهدت 
نفسي أن أحيي كل ليلة جمعة بالعبادة حتّى الصباح شكراً لنعمة عودة 
لإا إى قلي» وازالة الشلق والبية منه 
5 الله تبارك ري ار يعرفول قدر 
هذه النعمة أكثر من غيرهم. فمّنْ وقف على التبعات السيّئة لانعدام 
الإيمان» وتلل العقيدة» وأحسن بعذابه» وذاق مرارته. سوف يَقدزَ 
وجوده. لكنء بما أنّنا لم نُسلب الإيمان ولا مرّة» فإنّنا - مع ما يشكو 
إيماننا من ضعف - لا ندرك جيّداً كم هو نفيس؛ أو بعبارة أدق: إِننا 
لم نتجرّع مرارة الكفر بالله كي ندرك أيّ نعمة هي الإيمان به! 
فلنجهد حتّى لا يتعرّض إيماننا للآفات الخبيثة» وأن يبقى راسخاء 
وتقادر الدقنا موسو إتدشنات الله الى :فق تطحف الا رامين تدخ 
الإنسان وربّه يوماء وضل طريقه» وصار يبحث بكل ما أوتي من جهد 


7 على باب الحبيب 





عن طريق الصواب وليس هناك من بصيص أملء عندها سوف يفهم 
أيّ بليّة حلت به. 

المعصية وخطورة زوال الإيمان 

لا ينبغي أن نتصوّر أن إيمانناء مع ما فيه من قيمة وأهميّة» ثابت 
وراسخ. » بل إنَ هذه النعمة قد تزول كسائر النعم الأخرى. وعلينا أن 
نعود باللسية أن دلت عله ةروما من الاسام: فكم هم 
الذين تنعّموا بالإيمان» ومارسوا الكثير من صالح الأعمال»؛ فضعف 
اتنايم از لوه بعلا امتط رن ا قمر عد هر انل انق و قناوقزا 
الدنيا غير مَوْمنِين: 

فالله سبحانه وتعالى لم د يمنح أيّ أحد صك ضمان بعدم سلب 
عاد الذى ل ملسن كال ون تكن ريدن رن 
كد إِنَّ عدن لََيِدٌ 4. من هناء فإِنّه لابدَ من الالتفات إلى أن 
إيمان الإنسان معرّض للزوال وهجوم الآفات باستمرار. فالشبهات 
والوساوس الشيطانيّة من جهة, والأعمال القبيحة والمشينة من جهة 
اخررق تهدة إنعان الأسان ا 0 . فد جاء ذ في الخبر عن أبي 
عبد الله الصادق 32 أنه قال: «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة 
سوداء؛ فإن تاب انمحت, وإن زاد زادت» حتى تغلب على قلبه فلا 
يفلح بعدها أبدا»”". 

تخ الناتسان الله لحك القديرن أن حقوى: ]ناكا و مختهاه امن 


)١(‏ سورة إبراهيم. الآية /ا. 
(؟) بحار الأنوار» ج "١‏ الباب ١111‏ ص77 الحديث .1١‏ 
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الآناتته وغيف شاط العو الات وان هما نالا عدن الم 
وأذنبنا فلنعجل في التوبة وجبران الخلل لنمحي ما يخرج في القلب 
من أثر الاثم من بقع سوداء. فاسوداد القلب له آثار سلبيّة على الإنسان 
لكنه لا يشعر بها ويتخيّل أنه سالم وليس فيه عيب. 

إن من آثار المعصية قسوة القلب التي من تبعاتها عدم التذاذ 
ل باأدعاء والمناجاة مع الله» وقراءة القرآن» والتوسّل بالآئمة 
الأطهار <يَيدء ويبعث فيه الميل إلى الذنب والشهوة واللهو 
واللعنة 0 التقرّب من أهل المعاصي والذنوب ومجالستهم 
محل مجائة عاد الله«الضالخين »وشكا ففيها يد المرء فى ننسه 
الرقة اد مهالسة مق يشيهيونه لود شا كل ذللقاعاامة على قسوة 
اللنسر بف اليه 

ما القلب النورانيّ المرتبط بالله فهو لا يطيق أي شيء يبعده عن 
الل وو سو ب نيا ناا لين نو قو مي عل ليا والتير 
واللقت» وكا أسيرى بفنة ‏ :رمارايدل العتاره حفاص 
من هذه الرفقة؛ ْ 

فتك العثل للعصفور رَعَنُمٌ إذا كان الغراب له جليسا”" 

وبناء على ما مرّء ينبغي ي أن نعلم أوَلا: أن الإيمان. مهما كان 
عا فيو حترس :نبي ا و للقي وتانا: لا ينبغي الغفملة 
عن أن إيمان الإنسان معرّض للزوال. لذا فإنْ علينا باستمرار تقوية 
إيمانناء وتدعيم معتقداتنا بمقدار ما نستطيع» والابتعاد عن الشبهات 


000 في إشارة إلى بيت شعر بالفارسيّة: 
جو طوطى كلاغش بود هم نفس20 غنيمت شمارد خلاص از قفسس 


20 على باب الحبيب 


ومسيّباتها. وإن طرأت في أذهاننا شبهة» فلنهرع إلى معالجتهاء ولا 
نترك قلوبنا مسرحا لوساوس الشيطان. 

وكذاء علينا اجتناب المعاصي وكل ما يدنينا منها. وإن ارتكبنا 
لقي - لا سمح الله - فلابدَ أن نسارع إلى التوبة منه» والأهمٌ من 
ذلك كله أن نسأل الله بكل خضوع وتضرّع أن يحفظ إيماننا ويقوّيه 
ولنتوسّل بالآئمّة الأطهار تيكلا من أجل ذلك ينا 

والفقرة ة المشار إليها من دعاء «أبي حمزة) 00 إلى تلك التقاط: 
«اللهمّ يي أسألك إيماناً تباشر به قلبي. ونقنا + 

بعض من آثار الإيمان 

[أ] البقين: عندما يترسّخ إيمان المرء في القلبء فإنّهِ يثمر آثاراً 
معيّنة يشير الإمام زين العابدين لد إلى اثنين منها؛ اليقين بما قدّر 
الله والرضا بقضائه: : احتّى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي). 

فاليقين هو اسمى وأكمل درجات الإيمان. والإيمان ذاتاً يتوققف 
على المعرفة» والمعرفة الكاملة هي التي توجد صفة اليقين عند 
الإنسان. فالأمر بالنسبة للإنسان الواصل إلى مرحلة اليقين سيّان إن 
عاش في رخاء أو شدّة» وهو لا يبائي بما يحدث من نوازل الدنيا 
المادية» إذ أن قلبه مشدود بإحكام إلى محل آخر. والمؤمن الذي 
كمل إيمانه» وبلغ درجة اليقين يوكل أمره إلى الله وهو يعلم بأنّ 
مصلحته منحصرة في ما آتاه الله. 

من هنا إن المؤمن في راحة بال وطمأنينة لأنَ لَه هو المتكفّل 
بمعيشته» وهو يعتقد أن خيره في ما آتاه اللّه. يقول جل وعلا في 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ وق 


حديث المعراج: «فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح؛ بعسر أم 
بيسر)”". وقد سَئل الزمام الرضا نوكيه عن مع اليقين, فنقل عن 
أبيه الباقر 22 لفجديره ه لليقين بقوله: «التوكل على الله والتسليم 
للّهء والرضا بقضاء الله والتفويض إلى اللّه)”". 

من أجل ذلك. فأوّل ثمار الإيمان هو حصول اليقين عند الإنسان 
أن ما لابد أن يأتيه فسيأتيه لا محالة» وأَنْ ما لم يُكتّب له فهو لن يصل 
إليه. يقول الإمام جعفر الصادق نقلا عن أمير المؤمنين يكذ : «لا 
يحد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لِيُخطتّه؛ وأنَ ما 


ع 


أمظ ١‏ | لم يكن ن ليصيبّه وأنّ الضارٌ النافع هو الله عرّ وجلٌ)”". 


إل الأر رو نرتقي افون د ها معدل علنا باأوشيدا وي 
أنفسناء همي رؤية مشوبة بالشرك. فعلى الإنسان الموحد أن يعلم أن 
رخرة سين السو اننظ قات (لندنقة برا لمعائة عو اللمى زان كبا 
التى يتصرف بها هى من الله ومضافا إلى كل هذاء فإِنّ استعمال تلك 
الأمور هو في ظلّ تدبيره سبحانه» إذ ليست المسألة أن باستطاعة كل 
من جمع مالا أو اكتسب ثروة أن يستعملها كما يشاء ومن دون إرادة 
الله فلرّما تمكن أشخاص من جمع ثروة (سواءً عن طريق الحلال 
أو الحرام) ثم لم يوفقوا إلى التمبّع بها. من هنا نعلم أن الإفادة من 
المال مرتبطة بإرادة الله أيضا. 

بالطبع لابدّ من الالتفات إلى أنه ليس من لوازم القبول باليقين 


)01 بحار الأنوار» ج 4 /ء الباب ” ص277 الحديث 5. 
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1" تاك لدي 


الاعتقاد بالِجَبْر؛ أي ليس الأمر أن يترك المرء السعي والعمل» ويركن 
إل 1 لاعن الك ركه المسنقواك الشركة د ريق نوليان 
عونق سمس حا اتعتلت أ تفن : 

وعلى الرغم من ضيق المجال لطرح بحث الجبر والاختيار بشكل 
مفصّلء لكدّنا نقول إجمالا إِنْ ما هو مقدّر هو: ١تحقّق‏ المسيّبات عن 
طريق الأسباب». ففي تقدير الله للأمور هي سبحانه وتعالى أسباباً 
وعوامل جعل أحدها إرادة نفس الإنسان التي هي بدورها جزء من 
الآمئات: و المفتات: 

وعلى سبيل المثال» إذا كان من المقدذر لشخص أن يعيش 
خمسين سنة فهو بمعنى أنَّ الله يعلم بما سيقوم به وما لا يقوم به 
طوال عمره؛ وكم سيولي من أهمّية لكل ما يستوجب طول العمر أو 
قصره كصلة الرحم وقطعه. ومراعاة حقوق الوالدين» ورعاية أمور 
الصحّة والسلامة» وما إلى ذلك. 

وبناءً على ذلك. فَإِنَ الله جل شأنه - وفقاً لعلمه المحيط بكلّ 
الأعمال والتصرّفات الاختياريّة لهذا الشخص عفرن أن ايكوة ضووه 
خمسين سنة مثلا. . لكن لا يعني هذا أن يقول الشخص بأنّهِ در لي 
أن أعيش حمسين سنة وليس لما أقوم ب أي أثير على ذلك؟ إذ أن 
ما قدره الله تبارك وتعالى هو على أساس تلك الأفعال الاختيارية 
للإنسان. 

ولا منافاة لإسناد أفعال الإنسان الاختياريّة إلى الله مع إسنادها 
إلى الإنسان في الوقت ذاته؛ لأنَ هذه الإسنادات هي في طول 


بعضها البعض وليس من تزاحم فيما بينها. وبتعبير آخر إِنْ إسناد 
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الغدن إلى >القاعة الانشاتت كرت قن “ككرت و إشنادة إلى الله 
تعالى في مستوىٌ أعلى حيث يكون (في هذا المستوى) نفس 
الإنسان» والوجود المادي الذي يقع عليه فعله» ووجود الأدوات 
التي بواسطتها ينجز الفعل» كلما يي إليه جل وعلا. إذن» تأثير 
إرادة الانسان, باعتبارها «الجزء الأخير من العلة التامّة) في عمله 
لا تنافي أسكاد وجوه كل أجزاء العلةءالفاقة إلى الله تهالن» إذ أن 
وجدد الكونء والإنسان» رك شوو الوجوديّة هي في قبضة الله 
وهو الله ياينث فبها الونجود بشكل متواصل» وما من موجوده في أي 
حال أو زمان» بمستعن تمدن أن مستقل عنه. بناءً علي ذلك» إن قال 
اين لافار بهن أبقنا الس هق هن الله ولا خارجة عن 
لاق إزاذته» اداسف الففئة إن العمل نا ان يكون سعدا إلى إرادة 
الإنسان, أو مستندا إلى إرادة الله لأنْ هاتين الإرادتين ليستا فى عرض 
بعضهما كي لا تكونا قابلتين للجمع. بل إِنَ إرادة الإنسان» كما هو 
الحال ذ في أصل وجوده, مرتبطة بالإرادة الإلهيّة وإِنْ الإرادة الإلهيّة 
ضروريّة لد إذ 0 تَمَمُونَ إل أن جنك اله ريا 0 
ا لا 4 0206 
ثم يقول في الآية التي تليها: « لَكيلائَأْسَوأ عل مَاكَاتَكم وَلَا َفرَحُوأ يمآ 
سكم 74" 

فإذا سُلبنا في هذه الدنيا نعمة» كأن فقدنا شخصاً عزيزاً علينا أو 
)١(‏ سورة التكويرء الآية 9؟. 


(0) سورة الحديده الآية 757. 
(9) سورة الحديده الآية 77. 
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ابتلينا بالفقر أو المرض أو ما شاكل» فلنعلم أنَ ذلك مقدر ومكتوب 
كي لا نتأثر أو نجزع . وعلينا أن نعلم أن تلك كانت نعمة أعطاها الله 


إيَانا ثم أخذها منّا لمصلحة مَّا. 

يقول الله تعالى لموسى َي وهو يناجيه: إن أحبٌ خلقي إلى 
هو من إذا أخذت منه محبوبه لم ينازعني وسلم لي؛ «في مناجاة 
موسى تَفكة: أي ربّ! أي خلقك أحبٌ إليك؟ قال: من إذا أخذت 
حبيبه سالمنى)”'. من أجل ذلك. لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتعلق 
بنعم الدنياء أو يغتمٌ لفقدانهاء كل 0 ا بالعبودية. والقيام 
بتكاليفه الشرعيّة» لا أن ينشغل تفكيره فى ما أصاب وما فقد. 

آت] الرقا:قضاء الله إن قاني آثان الايمان عو لزه فاه 
الله؛ اورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين». 





يقدر الله تعالى لعباده تقديرات تنسجم 6 فع (وعباتهم 
روقيورة عدبا راعانا اخرى لا رتعووانيا. وا لي ل 
يكونوا راضين بتقديراته» وخاضعين لقضائه. 

لا ل سيد أخرى في 

ففي الأدد التشريعيّة تأتي التقديرات الإلهيّة لتمكّل التكاليف 
الدينية؛ الواجبات والمحرّمات. والرضى هنا يتمثّل بفعل الواجبات» 

أمَا في الأمور التكويئيّة فعلى الإنسان الرضا بما قسمه اللّه لى 


)01 بحار الأنوار» ج74. الباب 17؛ ص١‏ 4» الحديث 47 . 
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سواء في الشدة أو في الرخاء. فالناس يُمتحنون بالحوادث والماآسي 
الأليمة لتتبيّن ماهيّة ردود أفعالهم. فبعض الاختبارات تتعلق بمراحل 
الإيمان الأولى ليُعلّم هل يبقى المرء ملتزماً بالأحكام الإلهيّة عند 
تعرّضه لابتلاءات صعبة؛ أم انه يعصي؟ أمّا المرتبة الأعلى فمختصّة 
بعاد الله المفزتنين حتى: بر إن كانوايشتكون من الللاعند شديد 
النوازلء أم يتحمّلونها ولا ينبسون ببنت شفة؛ وهذا هو مقام «الصبرا. 
والأعلى منه مقام «الرضا»؛ فأهل الرضا إضافة إلى تحمّلهم الآلام 
والمآسي فهم راضون بما يصيبهم (ليس من ضجر ولا شكوى حتى 
في أعماق قلوبهم) ذلك أن ما يحل بهم - حسب اعتقادهم - هو 
من قبل الله. وهذه هي أعلى مراحل الإيمان حيث يرضى المرء فيها 
- بمجامع قلبه - عن تقديرات الله عرّ وجل» ويؤمن بأنَّ تقديراته إنَّما 
تنبع من الحكمة. من هنا يجيب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم #04 
في ليلة المعراج عندما سأله: «أيْ الأعمال أفضل؟» بقوله: «ليس 
شيء عندي أفضل من التوكل علىّ والرضا بما قسمت)7". 

وبالطبع؛ لا يعني ذلك أن يكف المرء عن العمل والكدّء لأن 
كدّه وجهده هما من عوامل التقدير الإلهيّ أيضاء بل المقصود هو 
الرضا بما يقع ويحدث. والاعتقاد بأنْ كل حادثة فهي مستندة إلى 
الحكمة. 

قال الله عزّ وجل فيما أوحى إلى موسى بن عمران تلكلذ: ايا 
موسى! ما خلقتٌ خلقاً أحبّ إليّ من عبدي المؤمنء وإنّي إِنّما ابتليته 


)01 بحار الأنوار» ج 4 لاء الباب ”. ص١‏ 73» الحديث 5. 


ْ 
1 على باب لضي 


لما هو خير له)". فمن المسلم أَنَ الأمّ التي تعطي ولدها العليل دواءً 
مرّاً وغير مستساغ المذاق هي تحبّ ولدها وليس فعلها هذا بدافع 
عداوتها له» بل إِنْ فعلها هو بسبب علاقتها بولدها ومحيّتها له» وفعل 
اللميهو هو هذا القينا أيشيا: 

وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى أن الله أحيانا يرى صلاح العبد في 
لإرهولاة» را سيل إلى مصاوع أمر دين عبر الععر:وضتك العيتن» 
لحفظ إيمانهم سوى الثروة والغنى» فيغنيهم الله”". بينما يكون الغنى 
والنشر يشان مستيلة امعان الس 

وا تيع ددا على ال وا بس للد ا بايسلين :انتما بدا غلم بد 
ويحجم عن العمل والمثابرة قائلا: إلهي» اقسم لي ما تجده خيرا لي ! 
بل إِنْ العمل بالتكليف أمرء وإيكال الأمور إلى اللّه والرضا بقضائه 
أمر آخر. 

وعلى أية حال, ينبغي للإنسان أن يرضى بما قسمه اللّه له. إن 
كإنقلياة أو ككيرا إن لهذا الزرهنا وعطياتت يدت ةواقن 
الدنيا يشعر الإنسان بالهدوء والطمأنينة» وفى الآخرة ينال مقام أهل 
«الرضا). 


.53 ص48" الحديث‎ .١١ بحار الأنوارء ج17. الباب‎ )١( 

(؟) بحار الأنواره ج14 إلباب 849 ص771, الحديث ؟١؛‏ قال الله عرّ وجلٌ: «إنَّ من 
عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصححة في البدن, 
فابلوهم بالغنى والسعة وصحّة البدن» فيصلح عليهم أمر دينهم. وإنّ من عبادي المؤمنين 
لعبادا ل يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم» فأبلوهم بالفاقة 

والمسكنة والسقم في أبدانهم؛ فيصلح عليهم أمر دينهم: وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين 


عبادي المؤمنين». 


الفصل الثالث: شرح مقاطع من دعاء أبي حمزة الثماليّ لحف 


وممّايؤسَف له أن معظم الناس غير راضين عن وضعهم المعاشيّ؛ 
ويشكون باستمرار» وليسوا بقانعين بما أعطاهم الله. فهمء لهذا 
السبب» لا يتمتّعون بأيْ راحة وطمأنينة» ويستحوذ ذ القلق على كل 
جوانب حياتهم. بيد أنْ الإنسان المؤمن ملتفت إلى قضيّة أنه لعل 
معظم الأشياء التي يأمل الناس في الحصول عليهاء ويبذلون الغالي 
والنفيس من أجل الوصول إليها هي ليست في صالحهم. أو قد تكون 
5 ن موجبات إيذائهم أو ازدياد مشاكلهم. 

ا في دعاء الافتتاح: «ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي 
لعلمك بعاقبة الأمور)؛ أ ي إلهي قن أبالك لحان 0 فترجئ 
الى تعن العو باشو ل تاقري غافلاً عن أن التأخير 
في استجابة الدعاء قد يكون خيراً لي» لأنّك خبير بعاقبة الأمور. 

يقول القرآن الكريم في هذا المجال: #وصميج أن مَكَرَهُوأ يما 
وَهْوَ حر لحم وعنق أن دجوا محا رهن وار إِنْ مثل هذا الأمر 
يحدث كثيراً حبّى أن نفس الإنسان في بعض الأحيان يفهم أن الأمور 
التي كان يرغب فيها ويود لو ظفر بهاء كانت ستضرّه إذا ما حصل 
عليهاء وعلى العكسء فإنْه يلتفت إلى أنْ بعض الأمورء التي ١‏ 
يكن راضياً بحصولهاء وكان متنفراً منهاء تكون - عند تحقّقها - 
صالحه وفيها خيره. 


يحدّثنا القرآن الكريم بخصوص الأزواج قائلا: #فَإن َهَسموهر 
فعسيع أن مُكرهوأ يع وحمل أللّهُ فيو خَيا كؤيرا 74. 
)١(‏ سورة البقرة الآية 5١5؟.‏ 
(؟) سورة النساءء الآية .١9‏ 


”0 على باب الحبيب 


وبناءً على ما تقدّم ينبغي للمرء - في كل حال - أن يسلم لله كل 
عون كو اله رن نوي يك لا تقد كاله . ومن هذا المنطلق؛ فإِنْ 
إحدى نتائج الإيمان الكامل هي اليقين» وثانيها الرضا بقضاء الله 
سبحانه وتعالى. 


ند ترد يرن 


الفصل الرابع 


شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق 


001 
«اللْهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّد وَآل مُحَمّدا 


دعاء الصالحين 


إن جميع الأدعية المأثورة عن أَتمّتنا الأطهار في هي وسائل 
قيّمة للتقرّب إلى الله تعالىء إلا أن بعضها ينفرد بمزايا إضافيّة؛ 
فقد أودعت فيها كنوز من علوم ومعارف أهل البيت نَيِوكْل» ومن 
خلال التدقيق والتأمّل فيها يمكن الانتفاع من هذه المعارف 
العميقة والنفيسة بما يتناسب وظرفيّة وفهم ومعرفة ودقة القارئ» 
ودعاء مكارم الأخلاق7) هو أحد تلك الأدعية» فكل مقطع من 
هذا الدعاء الشريف ينطوي على جملة من الدروس والعبر المهمّة 
للانسان. 


كما يبدو من اسم الدعاء؛ فإِنْ موضوعه يتمحور حول المسائل 


)1 ( الصحيفة السجادية الدعاء العشرون. 


شف على باب الحبيب 


الأخلاقيّة» وعند سَّبْر مضامينه يمكن العثور على نكات أخلاقيّة 
بالقة القون بولسم 

ِنَّ اسم الدعاء ينبّهنا إلى قضيّة وهي أنه لا ينبغي للمرء؛ في مقام 
الطلب والمسألة من الله أن يلتفت فقط إلى الأمور المادّية والدنيوية. 
لعل التفات معظم الداعين أثناء الدعاء يكون منصباً على طلباتهم 
المادية» والجسمانيّة» والاجتماعيّة» وما إلى ذلك وقلما يلتفتون إلى 
حقيقة أن تحصيل الفضائل الأخلاقيّة يستدعي الطلب من الله أيضاً؛ 
بل لابذ للدعاء من أجل نيل الفضائل الأخلاقيّة أن يكون أشدٌ وأعمق 
بذات النسبة التي ترقى فيها مكارم الأخلاق على المسائل المادية. 

فنحن في العادة لا ننّجه إلى الدعاءء وطلب المعونة من الله إل 
عندما نشعر أن السبل المادية لتاميرة حاجاتنا كل تتعيتت؟ 8 َإِذَا 
ركبو في الك دَعَوأ أله مِْصِينَ له ألنَ 74". ففي وسط البحر» عندما 
يهيج» وترتفع أمواجه كالجبال» ويرى الإنسان نفسه قاب قوسين 
أدنى من الغرق» يرفع - حينئذ - يديه بالدعاء ا 
مستعصية ويرى نفسه عاجزاً عن حلّهاء يطلب حاإد ذاك - العون 

من الله عرّ وجل؛ في حين أن علينا أن نسأل الله بلوغ كلّ ما نطلبه؛ 
وبقاء كل ما في أيدينا؛ ذلك أن عالم الوجود بأسره في قبضته؛ وهو 
الممسك بزمام جميع الأسباب والمسيّبات. بل إن ما أعطانا إنَاه لا 
ضمانة لبقاته من ذاته. وإن بقاءه بيد الله وحده. فمن هذه الناحية» لا 
فرق بين الحاجات التافهة للإنسان» وحاجاته المعنويّة والأساسئّة 





إن على العامل؛ الذي يخرج من بيته صباحاً سعياً وراء لقمة 


.56 سورة العنكبوت. الآية‎ )١( 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق رشف 


العيش الحلالء أن يفكر في أن ما يملكه من يد وقدم وعين وعقل 
وحياة» وما إلى ذلك من نعم لا تعد ولا تحصى هي برّمّتها من عند 
اسل نويات أى كلل فى من قلاف الأسات سوق عرق 
عن يلوم مآرية وأعداقف إذو تعليهت زائدا على الكد والستغر - 
بظلت ما يحتاجه تن الله 

كما أن على الطالب المنشغل في تحصيل العلم أن يسعى بجدّ 
وسجتهاد في سبيل تحصيله؛ لكن ليعلم أنْ الأستاذ ورفيق البحث 
والكتاف والأذن التي يسمع بها والعقل الذي يدرك به والسلامة 
...الخ جميعها من الله» وإذا لم يستقم أي منها فإنه لا يتمكن من 
الاستسرار في طلب العلم. إذن عليه أن يسأل الله أن يهِيَّى له أسباب 


1 ١ 
. ا ملعم‎ 
١ 


إن من بين الحاجات الأساسيّة للإنسان هي اكتساب مكارم 
حادم والسجايا الإنسانيّة. وصحيح أن عليه أن يجدّ ويجتهد 

فى تنظيف نفسه من الرذائل الأخلاقيّة» وإحلال فضائل الأخلاق 
5 لكن لمَا كان زمام جميع الأسباب والمسبّبات بيد الله وحده 
وليس بيد غيره؛ فإِنَ عليه أن يطلب التوفيق لاكتساب تلك السجايا 
من الله فجميع الأسباب والوسائط المتوفرة في نظام الخليقة هي 
مجار للفيض الإلهي. 

ذكر الصلوات من أجل استجابة الدعاء 

إن قو العاذ شك #ستة وال سك “قعان للعاذنيه تجاه 
النبيّ ع و» وهو من موجبات استجابة الدعاء . فقد جاء التصريح في 
بعض الأحاديث أنّه لاستجابة الدعاء عليكم بالشروع بالصلاة على 


”7 على باب الحبيب 





محيّد وآل محيّدء ذلك أن الصلاة على محمّد وآل محمد مستجابة 
دائماً. وأنَّ اللّه أكرم من أن يقضي الحاجة الأولى ويمنع الثانية'"' 
وروي أيضاً أن ابدأوا دعا عكم بالصلاة ة على محمّد واختموه بها ليقع 
دعاؤكم بين دعاءين مستجابين فيجاب» لأنّ الله أكرم من أن يجيب 
أول"الدعاء واغره زيزة وشطة. 

فى هذا الدعاء الشريف أيضاً نرى أن الصلاة على محمّد وآل 
مدت متكرر ةف الله وية كر كم شزاك منه: 

طريق الوصول إلى أكمل مراتب الايمان وأفضل اليقين 


يقر الإمام رين العابدين > ديه يعد ذكر العيلوات : اَم بإيهاني 
أكْمَلَ الإيمان وَاجْعَل بق تقيني أفْضّل اليتقين». 

ع ان ان وو ع إن عليه أن يسأله أفضلها 
وأسماها. فإثناء فيما يخصّ حوائجنا المادّية والدنيويّة» نطلب فى 
القافة الأنض] اومان اللديق ذلك أنهي إلا اها مسن راان سورع 
إذا ما أتى الدور إلى اكتساب السجايا الإنسانيّة؛ إن لك كه قدا : 
ما نفعله هو أن نحاول جهدنا أداء الواجبات»؛ واجتناب المحرّمات كي 
لا نكتوي بنار جهنّم. لكنّ الإمام عله يعلمنا هنا أن لا نكون ضعيفي 
)١(‏ عن أمير المؤمنين 22 : الإذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على 


رسوله يليه ثم سل حاجتك» فإِنَ الله أكرم من أن يُسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع 
الأخرى!؛ نهج البلاغة. الكلمات القصار/ رةه ص078. 

0,0 عن أبي جعفر الصادق لك م : 'من كان له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمّد وآله 
ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمّد وآله فإنَ الله عرّ وجل أكرم من أن يقبل 
الطرفين ويدع الوسطء إذ كانت الصلاة ة على محمّد وآله لا تحب عنه)؛ عدة الداعي» 
ص اليم 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق حرف 


الملقة بوقابط العديمةةنوان نمال اللداف أذعيها إنمانا يوارى:إنسنان 
الأنبياء» ويقينا يساوي يقين الصدّيقين» حتّى إذا لم نكن لائقين لبلوغ 
تلك المراتب. أعطانا الله منها ما يتلاءم مع ظرفيّتنا. 

إن النعم المادّية الوافرة تكون باستمرار مصحوبة بالآفات؛ فكل 
ها اعفليية: العمة الجاديةة ازداد معها الإبتلاء» والإزعاج, والهمٌ, 
لقاو لكت الكلك السيريةة "فى كلما ستاعيه عاطليت 
بطي لدو لها وان كما ن ور عفدن نينا ذا الأمون لم2 
علييا نا توضدهنها إلن اص إفراتنا الأبخان ار البقيوة وأ ناميه 
بالله لملوغها. 

0 اسان دجام وهو قاد اللدرادة والنقهتان» يقؤاله الله 
تعالى في محكم كتابه العزيز: «وَإدًا ثَلِيتْ عَلَيِمْ ايه رَادمُمْ 
مم74" والإمام عَلئلة يطلب في هذا الدعاء من الله أعلى درجات 
الإيمان التي لا يشوبها أدنى نقص. ولعل العلة من وراء استخدام 
الإمام علد لتعبير «أفضل» بالنسبة لليقين هو أنْ حقيقة اليقين هي 
الاعتقاد القطعّ الذي لا يحتمل الشك؛ وبناءً عليه؛ لا يمكن الادّعاء 
أنْ لليقين مراتبّء وأنّه يقبل الزيادة والنقصان. لكن من الممكن أن 
يكون له أنواع وصنوف تختلف فيما بينها من حيث الكيف؛ فالنوع 
الأول رق اليقين هو ذلك الحاصل عن طريق الاستدلال ويسمى 
١علم‏ اليقين»؛ والنوع الآخر هو المتأثي من الكشف والشهوة يفن 
(عين اليقين». أمّا النوع الثالث فهو الناتج من خلال وجدان الحقيقة 
والاتصال بها ويقال له «حقٌّ اليقين». 


.7 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


م على بات الخبيت 


ولتقريب الموضوع إلى الذهن يمكن تشبيه ذلك بشراب عذب 
سائغ في كأسء وشخص لم يره إلا أنه علم بوجوده بإخبار مخبر 
صادق» وآخر شاهد الشراب فى الكأس» وثالث شربه وتذْوّق طعمه. 
ا 0 
اليقين وحالته تتفاوت من واحد لآخر. ولعل المقصود ب«الأفضل» 
في الدعاء المذكور هو الصفة الأكمل والأحسن من اليقين التي يعبّر 
عنها علماء الأخلاق عادة ب١حقّ‏ اليقين). 

تفاوت الايمان والاعتقاد 

ِنَ حصول العلم والإدراك والاعتقاد ليس أمراً اختيارياً. نعم قد 
تكون مقدماته البعيدة اختياريّة» لكن مع توفر المقدّمات يحصل 
الاعتقاد يعدزل عن إرادة الانشانة الم لير لشفي أمانة 
فيتيقن من حضوره في هذا المكان أو قد يضع يده على النار من 
دون اختيار فتحترق. فيحصل لديه اليقين أن النار محرقة. إذن قد 
يعلم الإنسان أموراً بدون أن تتدخّل إرادته في ذلك؛ حتّى أنه من 
الممكن أن يشعر بالانزعاج من جرّاء علمه بتلك الأمور. لكن» من 
أجل حصول الإيمان» افزائدا على الاعتقاد اليقينيّ أو الظني. لبك فزن 
00 القلبيّ أيضا؛ تعلق القلب أيضا أن ايكون مويدا لهذا الام 

منجذبا إليه. 

إننا إذا اعتبرنا أن المحبّة صفة نفسانيّة» فإنْ هذا الانجذاب». 
والميل. والشوق؛ والمحبّة غير العلم. في هذا الجانب يتدخَل 
عنصر الاختيار؛ فمن الممكن أن لا يريد المرء #أفنيدا رلا كلت 
بالرغم من كونه متيقنا منه. يقول القرآن الكريم عن ال «فرعون: 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق خرف 


0 عور ل ل مر 


«يَمَكَدوا با واسييقتها أَنفْسهَم ظُلْمًا وَعَلُوا 4<". فبعد أن ظهرت الآيات 
الإلهيّة» وتلك المعجزات العظيمة على يد موسى تَقَِلذ. ومع أن آل 
فرعون كانوا قد أيقنوا من أن موسى نبئّ مرسل من قبل اللهء وأن تلك 
الراك فى من عند لبارى تعالى إل انيه ركروها برشطيوها 
بدافع عنادهم وظلمهم واستعلائهم وانّهموا نبي الله دنه نا ع 
ومسحور. إذن فقد دخل اليقين إلى قلب هؤلاء. لكنهم لم يؤمنوا 
وأنكتروا؛ أن نبيّ الله موسى لتلا يقول في خطابه لفرعون: 8 فَالَ 
َعَدَ علمَتَ مآ أل مؤْلَ إلا رَبُ ألسَموتِ وَالْأرْضٍ ...74". في هذه الآية 
وزادت: أداتان: للتأكيد هما (اللام) ١‏ و(قذ»؛ والمراد: إنك تعلم م 
ويقينا أن تلك الآيات لم يُنزلها إل الله ربٌ العالمين. فقال فرعون 
رغم ذلك: «يتيهها الملا ما يلت لحكُم ين إِدوِ عرف ١4‏ " ولم 
يؤمن. إلا أنه حينما أدركه الغرق في اليم قال: لامب أَنَهْ لا إِلَهَ إل 
لدى منت بوه نوا سول وأنأ مِن سين 24 لكن لما كان كلامه هذا 
بدافع الاضطرارء فَإنْه لم يُقبّل منه. 


فالإيمان إذن لا يحصل بواسطة المقدّمات القهريّة» وإنْ لعنصر 
الاختيار في تحقّقه دوراً. كما أنّه لتحقّق الإيمان لا يلزم اليقين 
القطعيٌ؛ فمن الممكن أن يؤمن المرء من خلال الظنّ القويّ أيضاً؛ 
أي إن فت باب القلب لهذا الظنّ القويّء ولم يلتفت إلى احتمال 
خلافه. فقَبله. بيد أنه لا يمكن الإيمان بالشيء بدون أن يكون لدى 
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ليف وناك كيين 


المرء علم؛ أو إحدى مراتب الظن. فالكثير ممّن آمن بالنبي :5 في 
صدر الإسلام لم يكن لديهم في البدء يقين كامل بالإسلام؛ ولهذا آل 
البعضء بسبب الشبهات التي كانت تتسرّب إلى أذهانهم مع مرور 
الوقت. إلى الارتداد» فخلعوا عن أعناقهم ربقة الإسلام. 

إذن فالإيمان يحصل بالاعتقاد بأمر ما والميل إليه. والاعتقاد 
يحتمل الشذة والضعف. ويتراوح بين الظنّ حتّى أكمل أشكال 
التق كما أن.الميل أبفنا قابن للتخيير من'الميل الانطس إلى قفي 
مراتب العشق. هذان العنصران يؤثران على قدرة الإيمان بحسب 
لا رق توا (شساي كديا زاد اعتقاد الإنسان بأمر وتعاظم 
شوقه له. ازدادت قوّة إيمانه به بنفس النسبة» ومع انخفاض الاعتقاد 
والميل» تنقص شذة وقوّة الإيمان كذلك. 

واستنادا إلى ذلك» فمن أجل اكتساب الإيمان الكامل يتعيّن علينا 
تقوية اعتقادناء وإيجاد أسباب أشدّ إتقانا لإيمانناء وإزالة الموانع 


القلبيّة من أمامه. 
علل مخالفة الأمم للأنبياء 


من بين العلل التي كانت توجب مخالفة معظم الأمم لأنبيائها في 
مطلع بعثتهم هي أنْ الأنبياء كانوا يدعون الناس إلى الإقرار بالمعاده 
وكان القبول بهذه الدعوة بالغ الصعوبة بالنسبة للبعض. لقد صنع 
هؤلاء لأنفسهم آلهة وطفقوا يعبدونهاء إلا أنّهم لم يؤمنوا بالإله 
الحقيقيّ؛ ذلك أن من لوازم قبول التوحيد هو الإقرار بالمعاد وبالحياة 
بعد الموت. ولمًا كان هؤلاء يتخيّلون أن قدرة الإله محدودة. فهم 
لم يستطيعوا التصديق بِأنْ إلههم قادر على إحيائهم من جديد؛ وأنّهم 
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سيرون عواقب أعمالهم في عالم آخر. إن قبول المعاد يعني قبول 
أنه سيأتي يوم يحاسّب الناس فيه على كل أعمالهم وتصرّفاتهم 
ويُجرّون على تلك الأعمال إن كانت صالحة أم طالحة» والكفار 
كانوا يتصوّرون أنْهم إذا أنكروا ذلك منذ البدءء فقد استراح بالهم 
واطمأنواء فيهنأون في إشباع نزواتهم ورغباتهم. 

انفد ١‏ الشيل لجرل السعاد هو الممتقاقن قدرة اللمع روس . 
فمثلما خلق البشر من العدم إلى الوجود. نه شكانه: نحكلة أن 
يبعثهم من جديد. ينول العران في هذ الصدد: لأسب اسان 

عَطَامَه. * بك قرت ع أن ضرع با + بل ييدُ الاضكنُ لمجأام 011 


غلؤمات اليقين 

روي عن أبي عبد الله الصادق ل أنه قال: (إنّ رسول الله يي 
صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي 
برأسه مصفرًا لونه» قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه فقال له 
رسول الله واه كنك حك بافلان؟ قال: أصيدي بارسؤل الله 
موتنا. كيب رفول الله مو لوؤلوقان: [ لك شين حنفةانها 
حقيقة يقينك؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني» وأسهر 
ليليء وأظمأ هواجري. فَعَرّفْت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتّى كأني 
أنظر إلى عرش ربّي وقد نصب للحسابء وحُشر الخلائق لذ 
وأنا فيهم. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنتّمون في الجنّة ويتعارفون, 
وعلى الأرائك متّكئون. وكأنّي أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون 
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3 على باب الحبيب 


مصطرخون. وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال 
رسول الله يكةِ لأصحابه : هذا عبد نوّر الله قلبه بالإيمان . ب“ كا 
روي عنه 232 قوله: من صحة يقين المرء المسلم أن لا يُرضيّ 
الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته ته اللّه)7. 

وفنا لهف ين اناه القراقة نيّة أن الذين بمقدورهم الانتفاع 
من القرآن الكريم هم فقط أولئك المؤمئون بعالم الغيب» والموقنون 
باليوم الآخر؟ «للنَ يوْيونَ آلب وَيعِوَْ الصَّرة وما رَفهُمْ بفِمُونَ « 


را مءوم ا م 


ويا لاخر هر بوقونَ 7 

ومن أجل الظفر بعلم اليقين لابدٌ من التمسّك بالإدلة المحكمة 
الواردة في مجال معرفة اللّه وعالم الغيب. إِنَّ مزج اليقين بالعمل 
الأتسان لبلوع عين البقين وق المقين: 

أحسن النيّات والأعمال 


وله ّي إلى حسمن الات وَبعَمَلِي إل أَحْسَن ن الأغامال» 

ما يُستفاد من هذه الكلمات أن لي - كالعمل - فيها الأحسن وما 
دون الأحسنء وإِنْ كمال ونقص الأعمال يبع كمال ونقص التّات. 
فالنية الخالصة هي أن لايجد غير الحقٌّ إلى القلب سبيلاً» وإنّ نيلها 
أفوشان للغاية. ٠‏ روي عن أبي عبد الله 2 قوله: «النيّة أفضل من 
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العمل. ألا وإن النيّة هي العمل)”". ليس المراد من النيّة والعمل هنا 
الكم الكت . فالقرآن الكريم يقول : الى حَقَ الْوَتَ وَلليوة ب و 
تكو أَحَسَنُ عملا 4”", ولم يقل: البطلركم ايك أكتر عملا 
أفضل العبادة 

ر.عن الإعام جعفر الصادق تكن 1 قال: (العبادة ثلاثة: : قوم 
1 ؛ فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك 
وتعالى طلب الثواب؛ قتلك عبادة الأجراء . وقوم عبدوا الله عزّ وجل 
ب له؛: فتلك عبادة الأحرار وهى أفضل العبادة)!". 


إن من غير الممكن توفع نّة خالصة إذا كانت المعرفة والإيمان 
فعيفين . . فإنَ ما يدفع الإنسان إلى العمل هو الحافز الذي لديه» وإن 
الحاف ز يتبع معرفة المرء وإيمانه» ون المعرفة والإيمان يشكلان 
حقيقة النيّة. إذن فللحصول على النيّة الخالصة لابذ من تقوية المعرفة 
والإيمان لدى الإنسان. كما أن النيّة الخالصة تأتى من خلال العمل 
الصالح, ذلك أن أفضل الأعمال هو ما رافقه أحبيك اتات ويناء 
على هذاء فإنَ مفتاح جميع الكمالات هو اكتساب المعرفة» وتقوية 
الأينان: 

ويستطيع الإنسان - إلى حدٌ ما- أن يجلس فيسبّر غور نفسه 
ويتفكر كدو افشداوتانه من :وؤراء اعسالقة سال تنسنهة إذا لم تكن 
هناك جئة ولا نار فهل كان سيّترّك وثير الفراش في جوف الليل ليقوم 
0 امول اكاتيح كان الإيمان والكفرء باب الإخلاصء الحديث 4. 


)١(‏ سورة الملكء الآية ؟. 
022 وسائل الشيعة» ج١»‏ الباب 8 ص”37., الحديث 374 . 


1 على باب الحبيب 


فيصلي صلاة الليل» أو يتحمّل جوع الصوم والحرمان من اللذات 
المادذية فى شهر رمضان من أجل رضا الله؟ أو هل كان سيعتزل 
الذنوب والمعاصي محبّة لله وشكرا لآلاته؟ 

إن معرفة البعض تصل حدّاً تجعلهم يعبدون الله شوقاً إلى الجنّة 
ونعمها الوفيرة حتى وإن لم يكن لجهنم وجود. كما أن هناك من يعبد 
الله لا خوفا من النار ولا شوقا إلى الجنّة بل لأنْ الله أهل للعبادة. 
فيعبدونه لمزيد القرب إليه» ونيل محيّته» وشكر نعمائه. 

إنهالاد صن الشروع بالبدى الحديت والعراض ا فد احا الوصو 
إلى إخلاص النّة. فلثقرٌ إيماننا ويقينناء ولنظفر بالنيّة الخالصة 
بالاستعانة بالله ومن خلال العمل الصالح. والتفكر بسرّ الوجود: 
أكثر محبوبيّة من الله. ولا من هو أهل للعبادة غيره. 

وبالطبع إن خلق الجنة والنار» والوعد العم والإنذار من 
ا ذأ القسمالأعلم 
لمعب ليم ير داقو ليه 
جهنم وإذا لم تكن هناك جنة ولا نار» فسوف يُسلب هؤلاء نتائج 
العبادة لله لله والترك للمعاصي؛ فلا ينالون الكمالات المترتبة عليها 

'اللّهُم وَْْبْطْفكَ بتي وَصَحُحْ بها عندَك يقيني. وَاسَْبَهَ ستصلح 
ِقَدْرَتكَ ما فَسَدَ مئّي) 1 

إلهي! إنني بضعفي ل أستطيع أن أنال الدرجات العالية من 
لني فلابدٌ أن تهتئ أنت لي أسباب هذا الأمر. والمقصود من قوله: 
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«بلطفك» هنا هو النعم الإلهيّة الخاصّة؛ يعني» ينبغي أن تحوطني 
برأفتك ورحمتك كى أنال النيّة الصحيحة الكاملة. والنيّة الكاملة 
هي أن يُعبّد الله 507 الدكور اداع ليف العيودة امس قي 
فنيّة العبادة في سبيل تحصيل الأجر والثوابء أو بسبب الخوف من 
ات الخ وان عدت كةضنعيكة إلا أنيا غين كاهلة. 

بتهل الإمام زين العابدين مَلئة هذا الدعاء بفصل يتَحْذْ صفة 
المقدمة التي تتضمّن الفهرست الجامع لمواضيع الذغاء أو المحاوز 
الأساسيّة لمطالب الإمام عَقَكَدْ التي يعرضها فيه. فمناط القيمة في 
الإسلام هو الإيمان والعمل الصالح» ومن أجل ترجمة ما نؤمن به. 
وتطبيقه في ميدان العمل» لابذ من مقدمات. 

إن من لوازم الإيمان الكامل هو الاعتقاد اليقينيّ» وإِنْ ما يربط 
الإيمان بالعمل هو النيّة. فالأكل» والسعيء والكذء والإمساك 
عن الطعام والإقراض» والاقتراض» ...الخ ليست دائماً مرتبطة 
بالإيمان؛ فأيّ أحد بمقدوره القيام بتلك الأمور. فلا يصبح عمل 
الإنسان أفضل الأعمال ولا يتصل بالإيمان إلا عندما تكون الواسطة 
نيّة إلهيّة. فأفضل النيّات تأتي بأحسن وأنفس الأعمال. 

فالإيمان الكاملء والاعتقاد الذي يرتقي إلى أعلى مستويات اليقين» 
وأفضل ألوان النيّة الخالصة» وأنفس الأعمال هي المحاور الأساسيّة 
الأربعة» والعناوين الرئيسيّة لفصول دعاء مكارم الأخلاق. 

ويمكن تشبيه مطالب الإمام 32 في هذا الدعاء بهرم مربع 
القاعدة. ففى مستهل الدعاء يلخص محاور هذه الفضائل والقيم 
الرفيعة في أربعة مباحث؛ هي بمثابة الوجوه الجانبيّة لهذا الهرم؛ 


4” على باب الحبيب 


وكل هذه الجوانب تنتهي بنقطة واحدة ألا وهي القرب من الله. إِنَّ 
جوانب هذا لعفي امل اب الابياة وأفضل أنواع اليقين» 
وأنفس النيّات» وأحسن الأعمال. فهذا هو الشكل الخارجيّ للهرم. 
أمَا في داخل الهرم فترتبط هذه العناصر القيّمة الأربعة فيما بينها 
وتؤثر إحداها على الأخرى فتنتج صفات قيّمة جديدة. 
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بالنظر إلى ى أنْ فطرة الإنسان تميل إلى ما فيه خيره وسعادته؛ فعندما 
يلتنت الإنسان إلى أنه لأيّ شيء خلقء ولأيّ هدف وهب رأس مال 
الحباة ؛ الذي هو تحت تصرّفه وأيّ طريق عليه أن يسلك للوصول 
إلى سعادته؛ فسوف يبذل كل ما بوسعه لبلوغ أعلى درجات السعادة 
والكمال. 

إن أوّل ما يجب الالتفات إليهء بعد المحاور الأساسيّة الأربعة 
التى سبقت الإشارة إليهاء هو أن يجعل المرء كل همِّه الوصول إلى 
غاية الخلقة؛ أي ما يوجب كماله وسعادته. من أجل ذلكء لاينبغى 
للفعاليّات اليوميّة» والدراسة والسعي في طلب الرزقء والعلاقات 
مع الآخرين» وما إلى ذلك أن تؤدّي بالإنسان إلى الغفلة عن السير 
إلى الله. 

في هذا الفصل يطلب الإمام َل من الله أن يوفْقه لبذل كل ما 
بوسعه من أجل الوصول إلى القرب الإلهيّ» وأن يوَمّن له ما يوجب 
الحرمانٌ منه التوقف عن المسير أو التباطوٌ فيه: : «اللهُم صل عَلَىئ 
محمد وآله؛ وَاكفني ا يشْقَلني الاهْتمُامُ بده وَاسْتَمنِي بما تَسْألنِي 
غَدا عَنْهًا. 

إن الموان نع الفكريّة والقلبيّة تعيق الإنسان عن التفكير في مسؤوليّاته 
تجاه الله عرّ وجل؛ فتأمين مستلزمات العيشء والشكليّات, 


11 سنا اكه 





والمشاكل؛ و... الخ من شأنها أن تحجب الإنسان عن التفكير 
بالوظائف الملقاة على عاتقه. 

إن تأمين الحاجات الضروريّة للإنسان هو تكليف إِلهيّ» وإن 
القيام بالتكليف بغية رضا الله هو عبادة» وللعبادة أثر في بلوغ الإنسان 
درجات الكمال. لكن» هل يكتفي كل من يسعى في طلب الرزق 
بأداء ما عليه من واجب؟ وهل إنَّ نيّةَ سعيه خالصة في طاعة الله؟ 
هل إِنْ من يتزوج يكون اختياره للزوجة لمرضاة الله فحسب. ويتقيّد 
بلوازم ذلك؟ أم إن رغبته لها دخل أيضا؟ ألا تسبّب له هذه الأمور 
انشغال القلب؛ وتكون حاجبا له عن العبادة والتوجه إلى الله؟ وهل 
إن الهدف من كل النشاطات الاجتماعيّة والسياسيّة للمؤمن؛ الذي 
انخرط في سلك المجتمع والسياسة» هدف إِلهيّ؟ أولئك الذين 
يدخلون معترك السياسة والمجتمع إذا شغلتهم الامو الصا 
والاجتماعيّة فلن يجدوا فرصة للنجوى مع الله والتوجّه إليه؛ فضلاً 
عن بذل كل ما أوتوا من جهد وطاقة في عبادته سبحانه. إذن من أجل 
حل هذه المشكلة يتحتّم علينا أن نسأل الله لمن لنا حاجاتناء أو 
يوفقنا لأن نوّمْنها نحن بيسر وسهولة بحيث لا يمنعنا ذلك من القيام 
بوظيفة العبوديّة؛ والتوجّه إلى الله وعبادته عبادة خالصة. 


مسؤولية الإنسان 
إن الإنسان مسؤول تجاه الله ليس غيره واللّه تبارك وتعالى فقط 
هو الذي من حقه أن يسأل الإنسان؛ إذ أنه هو عاوالفن افوس ف 


كل الوجود. فالله بهو الذدى» يمن بسيور لكات الإنسان؟؛ مسؤوليّاته 
تجاه الوالدين» والجيران» والزوج, والناس» والحيوانات» ع الخ. 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق يح 


فهذه المسؤوليّات هي في الواقع مسؤوليّات للإنسان تجاه الله وهو 
مسؤول عنها أمام الله. إن الحياة الدنيا همي محل امتحان واختبار 
00 فإن يوم القيامة هو الوقت الذي شال ننه الأسانعما 
أوتي ورضع تحت تصرّفه. . إذن عليه أن يستنفر كل همّته في سبيل 

ما ألقي على عاتقه من تكاليف, وأن يستعين بالله من أجل أن 
ا ا الفبكيكدة قف وعدة» إلى الكفلة عن ذكر اللهبرعين 
المفداق نابعال تي على عاتقه. 


َاستَمرٍ سس ع أيامي فيمًا حَلفتَي كك( 


من أجل الاهتمام بالمسؤوليّات ابد أن تكون الانشغالات القلبيّة 
لتساك محدودة: ولا ينبغيء حتّى لآداء الأمور الضروريّة؛ أن تجعل 
المرء يغفل عمًا على عاتقه من مسؤوليّات. فبالاهتمام بالمسؤوليّات» 
شر الاجان مودغارة الحلفةه 

غاية الخلقة في القرآن 

ورد تفي الق رآنتعابيرمختلفة بخصوص الهدف من خلقةالإنسان .فآية 

تقول :إنالهدف من خلقكم هو الامتحان الى حَقَ اموت وَاليوة ب ل 
0 حسُعلًا14'» وأخرى تعتبر الهدف من الخلقة عبادة الله جل وعلا: 

ما لصت أبن لانن ا يبأو و0" ا 0 أن اناد 0 
5858 حَلْفَهُرٌَ 04. 
)١(‏ سورة الملكء الآية ؟. 


() سورة الذاريات» الآية 05. 
() سورة هود الآية .١١8‏ 


| 
1" على باب الحبيب 





عدولا لعن ا فونه وان د أن هذه الآيات 
الثلاث تحصى مراحل حقيقة واحدة؛ أو بعبارة أخرىء إنها تبيّن 
الهدف القريب والمتوسّط والنهائيّ لها. فالهدف الأساسيّ هو القرب 
من اللّه؛ أيّ إِنَّ الإنسان يوضع أمام العمل الاختياري والانتخاب. 
كي يختار عبادة الله فينال القرب الإلهيّ نتيجة لذلك. فلو كان 
الاسان نك ١‏ على منلولة الطريق "لفو اقفن مره ان يكوة 
مسير التكامل الإنساني. فالقرآن يقول: «وعلٌ أنَّهِ فَصَدُ السَِيلٍ وفنهنا 
بذ ور كا دحك ميت 74 

لق دغل الله أمام الإشنان شبلاً شتى كن كسك باحقارم- السبيل 
التي توصله إلى كماله؛ فيسلكها. فإذا نجح في هذا الامتحان وانتخب 
السبيل الصواب» كان قد طوى مرحلة من مراحل التكامل الإنسانيٌ. 

ولق احن "تون سيا العزرد اتخبرية حتل الله يحو ان 
أن يخطو خطوة على طريق المراحل التالية للكمال» وأن يتصرف 
بالشكن الى يطعن العودتة لله تبثن علن قل أجاف خمانة 
فالحوائج الدنيويّة واللذات المادّية هي ليست الغاية النهائيّة للإنسان: 
ولا ينبغي أن يعتني بها إلا بمقدار الضرورة؛ وأن يجعل من عبادة الله 
الوجهة لهمّته ليبلغ من خلالها مرتبة القرب الإلهيّ. 

واخاده سير ارح 0 تمر كدى الحادة او لصوم فكل 
عمل مرغوب عند الله؛ ويّؤدّى له وحده يعدٌ عبادة؛ ؛ حتى نوم الصائم 


في شهر رمضان عبادة. أن كم 
لمناجاة المولى وعبادته. 


.4 سورة النحلء الآية‎ )١( 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق احف 

أي وذخ علي في ركه لاي لطر 

ف شيل اناكو عماة" الدزث مقيعة يفاكة الدع ويد ء 
8ك يسنت أذ لا متكا الحاساك الوافية ( موده ومين 
ومسكنء ومحبوبيّة اجتماعيّة» وما شابه ذلك) عائقا أمام حركته 
وسيره. فالكد وبذل الجهد لاكتساب الرزق الحلال هو بحدٌ ذاته 
عبادة ل م ا ل ال 
0 الله وحدي ذلك أن القفات: الأسنان انناء العبادة إلى 
ع ا 0 لكا اا ايان 
الى تعميوك الكون أشد كان أسرع في سيره نحوه. فإن كان السعي 
وراء لقمة العيش الحلال لا يحرف انتباه الإنسان إلى غير ا 
تعالى؛ ولا يقوده إلى الغفلة عنه» استطاع الإنسان أن يتفرّغ إلى 
عبادة الحقّ على نحو أفضل وأعمقء. فيصل بذلك إلى التكامل 
الحقيقيّ. 

إن من مقتضى الغنى والثروة؛ والتمبّع بالرزق الواسع؛ اغترار 
المرء بنفسه. وغفلته عن ربّهء والتمرّد على أوامره. لذا علينا أن 
نجهد. ونسأل الله في أن لا يؤدّي بنا السعي لكسب الرزق الحلال 
إلى غرورنا وغفلتنا عن المسؤوليّات التي أنيطت بنا. 

مثلما أن للانسان حاجات بدنيّة (فسلجيّة)؛ فإِنْ له بعض الحاجات 
الروحيّة والنفسيّة» التي من جملتها الإحساس بالحاجة لأن يكون 
محترماً. بالطبع - على الرغم من أن الواصلين إلى المقامات العالية 
من المعرفة لا يأبهون بما سوى الله وليسوا بحاجة إلى احترام 


للا على باب الحبيب 


الآخرين لهم - فإنَ سدّ هذا النقص الطبيعيّ يدفع بالإنسان أحياناً 
إلى التكبّر» ويقف حجر عثرة أمام رشده ورقيّه. 

وللتكبّر مفاسد جمّة» وهناك مفاسد أخرى تننج عنه أيضاًء ولا 
مكد إل عاهديا: لأ دك يسدنه بوسرة الا نا لل درك 
الإنسان حقيقة أنه ليس له من نفسه شيء, وأنَ وجوده مرتبط بمُوجد 
الكون. فأنى له أن يرى نفسه أكبر من الآخرين. 

«وَعَبّدنِي لك ولا نُفْسِدْ عبادتي بالغجب' 


- 


١ق‏ زسفل امرون اليه ه لاف فمن الممكن أن تُوجد 

امراك مط داس روكت 
ا 0 2 

.١ ١‏ أن يمْنَ الإنسان على الله بسبب أعماله الحسنة؛ ؛ وهذه أخطر 

”. أن يشعر بالنشوة من أعماله الصالحة فى مقابل اللّه. 

"'. أن يرى الإنسان نفسه مستحقاً للثواب على أعماله. 

4. أن يعتبر نفسه أعلى مرتبة من غيره من المؤمنين. 

إن لهذه الرذيلة العديد من المفاسد. يقول الإمام ميو 
المؤمنين عن : اامن دخله العحب هلك)22. 





)010( وسائل الشيعة» ج١.‏ الباب 7؟. ص؛ »٠١‏ الحديث 7861 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق ا" 


«وَأجْر للثاس عَلَىْ يَدىَ الخَيْرَ وَلا تَمْحَقَه بالمَنّ) 

قل و الرسيان ان مساعدة محتاج» د مداواة مريض » 5 
إغناء فقير» 0 أداء دين مدين» ...الخ إرضاءً لله إلا نه رن 
عليه بعد مذة بقول أو فعل» كأن يقول له: لو لم أكن ولم أقدم 
للك الحوهة"الكذائثة» لنا كنت تجوة: فو تلك الورطة. إن هذا 
الكلاء ببطل كل تلك الخدمات التي قام بها المرء. يقول الله تعالى 
في +.حكم كتابه العزيز: «يتأبهها اَن اموا لاوأ صَدَقَيكُم يلم 
الها ل 

«وَمَّبْ لى مَعَالىَ الأخلاق؛ وَاعْصِمْنى منّ الفخر) 

التكنة المهمة والطريفة الى تتتيق الالتفات :هنا من أن الرياء 
في العبادة» والمنّ في فعل الخير ليس هما الآفتين الوحيدتين اللتين 
تؤدّيان بالمرء إلى الهلاك» بل من الممكن أن يراقب الإنسان نفسه 
فلا يمنّ على الآخرين» ولا يرائي بعبادته. إلا أنه يشعر في أعماق 
قلبه أنه و وأعظم من الآخرين؛ ويتخيّل نفسه أفضل منهم. إن 
إزالةك رده الؤقيلة بطل حورا حهيدا»“وطنا للعوةوالصيرة ه من 
الباري جل شأنه. 

«اللَّهمٌ صَلَّ عَلَن مُحمّد وَآله وَلا مني بي اناس 
امي مهاه ' 

2 
كلما زيد في علم العالم انتبه أكثر إلى جهله. فلو سُئل أَمّي من 

ليس له اطلاع علميّ معتنى به: كم تجهل من المواضيع العلميّة؟ فقد 


.7514 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


على باب الحبيب 


يشير إلى عشرة أو عشرين مورداء إلا أنّه كلما ازداد علمه» أصبح أكثر 
التفاتاً إلى جهله؛ فالشخص العالم ينظر إلى المجهول العلميّ غير 
المتناهي قدامه. 

وفنا زور المترة دن كلما هرت اسان الله أكي ازحاة 
التفاته إلى عدميّة نفسه. وجهله. وعجزه. وقلة حيلته. فإن اعترف 
المرء بنقائصه نجى من الغرور؛ وإلآ طغت نفسه. وألقت به في 
مهاوي الرذائل الأخلاقيّة. فهذا الإمام الستجاد علد في دعاء أبي 
حمزة الثماليّ يعتبر نفسه أشدّ إثما من الآخرين عندما يقول: #فمن 
يكون أسوأ حالاً متّي». 


١وَلا‏ نُحْدثْ لي ء عرّاً ظا ظاهراً 


اي 


0 20 

00 

لا أحدئنت ذلة باطنة عند نفسي 
0 “7 اس 7 لما 


إ 


عَدَرهًا» 


1 


كلما إزداف أولياء :الله من الله قربأء اشتدٌ تواضعهم. لكن في 
المقابل ؛ إذا تعلم الجهّال وقليلو البضاعة شيعاً عر ا دروا ان 
اموأ بما يستوجب الثواب, تخيّلوا أنفسهم قد فاقوا الملائكة, أو إِنَّ 
خيرات الدنيا كلها لا تداني فعلهم. 

إذن مهما ازدادت معرفة عباد الله الصالحين» رأوا أنفسهم أكثر 
ذلا في مقابل الباري عر وجلء فيشتدٌ تواذ ضعهم الحقيقيّ. والتواضع 
طوف أحو ارق سسب بر ور 0 
أن يتظاهر بالتواضع أمام الناسء فهذا هو عين النفاق والرياء. غير 
أن التواضع ضع الحقيقيّ لا يتش إل باطف من الله ل ديدن النفس 
الإنسانيّة هو التمرّد والاغترار لأتفه الأسباب. 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق ودف 

الهداية الثايتة 

الله صَلَ عَلَ مُحَمَّد وَآلهِ ومَتّني بهُدىَ ضالح لا أل مدل به) 

فى هلا الجتمع يطلب الإمام تكو من الله دوام وبقاء هذه 
الكمالاات حتّى آخر عمره من دول انحراف» وأ قت دائما على 
الصراط المستقيم. 

جاء في شرح السيّد عليَّ خان”" لهذا الدعاء الشريف أنه في 
إحدى النسخ القديمة من الصحيفة السسجاديّة بدلا من قوله: ١بهُدىٌّ‏ 
صالح ' وردت العبارة على هذا النحو: ابهقذي ماح" والهدي 
1 ى السيرة» والنهج. وبناءً على هذا النقل يكون معن هذه الفقرة 
3 الدعاء: (إلهي! اجعلني ممن ينتهج 55 الي لا يحيد عنها. 
أمّا إذا كانت على نحو «بهدىٌ الح ' كان المعنى: «إلهي! اجعلني 
6 يهتدي هداية صالحة»؛ أ بالإضافة إلى كونها هداية فهى 
ماك ها ا ا 0 بالطبع 
إذورةت عين هده الخارة 2 0 قن بعشل لاد 


للم 


سر يى و8 2 2 2 
١وَطَريقَة‏ حَقَّ لا أزيعُ نه ون رُشْد لا أّك فيهًا' 
ومن المختمل أن يراد بالشك هنا معناة اللغوي وهو الاضطرات»: 


)١(‏ السيّد علي خان ابن الأمير نظام الدين أحمد بن محمّد معصوم الشيرازي المدنيّ 
(65١١-١؟١١ام‏ .ق)» صاحب كتاب (ث شرح الصحيفة السججاديّة» الذي يعد من أحسن 
الشروح وأغزرها وأطولهاة الموسوعة الفقهية الميشرة/ للشيخ مختد علي الأنصاري؛ 
ص05751-676, 


0) قال رسول الله ل : «الهقدي الصالح, والسّمتٌ الصالح. والاقتصاد جزء من خمسة 
وأريعين خزما فل ايساد الأنوار» ج18» الباب 6 ص57 37. الحديث 5. 


ا ال اعد 


فيكون المعنى: «نيّةَ لا اضطراب فيها). لكن من الممكن أن يشك 
الإنسان في الأمر المنوى» أمَا نفس النيّة فلا تتصف عادة بالشك 


واليقين. 
فى هذا المقطع من الدعاء سال الإمام زين العابدين تاتنلة: الله 
ثلاث مسائل: 


.١‏ سيرةً صالحة وثابتة. 

؟.طريقاً إلى الحق لا يزيغ عنه: 

*. إرادةً صلبة وثابتة على فعل الخير والصواب يداوم عليها ما 
بقي حيًاً. 

وما يمكننا استخلاصه من هذه الجمل هو أَنْ دوام وبقاء ما نطلبه 
ون الله وفابييها الله كاهو يدمو اذ علنا ان سال :الله ذلك أيفن: 
لي ست ب لها رتور عر رطا المردر : ريا 
لا يع فوا بد د كيتنا 04"؟ فبعد أن كانت الهداية من الله. فلابدٌ 
للاستقامة والثبات على الطريق الصواب أن تأتي منه أيضاً. يقول جل 
شأنه في محكم كتابه العزيز: « وكين ين بي مَل َم بون كد هما كما 


وشعوا | نذا عاتم في سَبِيلٍ أله وما صَعْفُوأ وَمَا استكائاً َه يحب لصَّرِنَ * 
وَمَأكانَ قَولَهم ِل أ ن كَالُوأ ريا أَغَفرٌ لنَا دَنوينا و سَرَاكنَا يه أَمَرِنَا وَتَيَتَ أَقَدَاما 


لف ل سس سه سر ص ره 


وَأنصرنًا عَلَ الْمَوَم كدري 4''". فمن جملة الأدعية التى كان يدعو 
بها أولئك الذين قدّموا كل ما لديهم في سبيل الله وضحًوا بأموالهم 


.8 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.١41/-١55 (؟) سورة آل عمران. الآيتان‎ 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق هه" 


وأنفسهم اغا للآنبياء هو هذا الدعاء: «إلهي! د نت أقدامنا على 
الصراط المستقيم». 

إن الإنسان معرّض في كل لحظة إلى الخطأ والانحراف. فابن 
ملجم المرادي كان ممّن يصلي صلاة الليل» لكنّه في الوقت ذاته. 
لم يتوان عن قتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تقذ وضرب 
رآسه الشريف بالسيف. والزبير كذلك كان ابن عمّ النبيّ الأكرم مَل 
وعلئ -:: وقد قاتل لأعوام بين يدي النبئ يلي » حتى أن 
النب :50 دعا لسيفه وساعدهء إلى أن صار من كبار الجواماين ومن 
أصحاب بيعة الرضوان. لكنء بعد رحيل النبىّ الأكرم يله دفعه حبٌ 
الجاه والمقام إلى أن يشهر سيفه بوجه أمير المؤمنين على علد في 
حرب الجمل. ْ 1 

يقول المرحوم الحاج الميرزا عبد العليّ الطهرانيَ (رضوان الله 
تعالى عليه): اعندما كنت شابَاً كنت أسأل الله المراتب العليا من 
المعرفة ولم أكن 0 لدزاتها الدناة كنك ادائما أطليتمه 
الله أن يبلغني جواره وقربه ورضوانه. أمّا الآن» وقد طعنت في السنّ» 
فإنني أطلب منه سبحانه وتعالى أن يميتني على الإسلام». فالرحيل 
عن الدنيا بحالة من الإيمان ليس بالأمر اليسير» إذ من المحتمل أن 
يفقد المرء إيمانه جرّاء شبهة واحدة ليس غير. إذن فمن المناسب أن 
نطلب من الله قائلين: إلهى! إِنّك إِذ هديتنا وعرّفتنا السبيل الصوات 
فشن قد اننا على تمده المبيل 6ك لأ قر لفن فإذا أصاب المرء 
السدبرر ترق سكو اق مجقات سان قا الحرف وفيت 
5 عله امد 3 الرياح. يقول القرآن الكريم في هذا 


55 





04 3 7 
المضمار: #إومن تَرييكد ذ نكم عَن دينهء فنميت وهو خاز فاؤكيك 
0 #إشاءةط رم ال 
8 اعملير نى مام وَأَوْليِكَ أصحَب الثارٍ هم فيها 


حَديِدُورت 20#. 

'وعَمَرْنِي ا كان عُمُرِي بِذلةَ في طاعتك فَإذا كان عُمْرِي مَرْتَعا 
للشّبطان َاقبَضْنِي إلَِكَ َبْل أَنْ سبق مَفْْك إِلَيّ أو يَسْتَحْكمٌ عَضَبْكَ 
عَلتَ) 


نحن لا نملك القدرة على إدراك بواطن الإمام السجّاد تك 
ولا: نستطيع أن نتصوّر بشكا دقيق بأيّ حال ولأيّ دافع صدرت منه 
مثل هذه الكلمات . لكن» بصرف النظر عن حيثيّة صدور هذا الكلام. 
وهل إن افتراض مثل هذا الفرض بالنسبة للإمام كلاذ أمر ممكن أم 
لا 5 إن دعاء الإمام اك كان نابعاً من المفروضات في نفسه أو 
ل ا 
للشيطان: 0 
ل 0 » فمن 
الأفضل أن يَحتتّم هذا العمر بأسرع ما يمكن. 

إذا اعتقد الإنسان بوجود الآخرة. فإنه يتعيّن عليه أن يدعو 
بهذا الدعاء بمجامع قلبه. . فلربما وقع المرء ورد روي ةلم 1 
وتسلطت الشهوة. والغضب» وَالقعلن بمقامات الدنيا عل نفسه» 
وأسدل حجاب الغفلة على قلبه؛ فعمي بذلك قلبه وبصره؛ ولم بعد 


.7١1/ سورة البقرة, الآية‎ )١( 
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فرق أويع :فناغبو تزواته و رغيات التفندائة ختيدها لن يكون هناك سبيل 
للأوبة والعودة . فحري بالإنسان قبل أن يُبتلى بمثل هذه الحالات أن 
يبادر فيتوسّل إلى الله بأنّه إذا كان من المقرّر أن يأتى عليه مثل هذا 
اليوم» فليختم عمره في نفس تلك اللحظة كي لا تتدهور حاله إلى 
مثل هذا الوضع. 


رهذا! 


لدعاء بحد ذاته يوجب إصلاح أعمال الإنسان؛ فهو يدفع 
بالإنسان إلى التفكى رفي هذا الأمرفلا يدع للشيطان سبيلا ليسيطر على 
قلبه. ويُحكم سيطرة نفسه على منافذ قلبه كي لا تنفذ إليه الشكوك 
والشبهات. يقول القرآن الكريم في هذا الخصوص: #وَإدَا رَأيتَ 
لذن مَُوصُونَ ف َي دض عَنهُمَ حقّ يوْصُوا في حَدِيثِ حبر وَِمَا ينك 
َلصَّيْطنُ قلا تمعد بَمْدَ اليِحكَرَئ مم الْمَررِ اَلظَيِوِنَ 4 4" . يريد القرآن 
أن نتو لك سكا إن من المداسي :قتعلا السيعة سان اسمن 
كالرسول الأكرم يَبِْةٍ ذلك أنه من الممكن أن يكون للكلام الباطل 
أثر حتّى عليه. 

هذا الكلام - بالطبع - لا يتنافى مع الحرّية. بالضبط كما لو قيل 
لاب يافع: لا ترفع ثقلا بزنة ٠٠١‏ كيلو غرام فيقصم ظهرك, وإذا 
رغبث أن تكون:رافع أثقال تحتم عليك أن تتدزب لسبنين طوال:من 
أجل أن تكتسب - شيئا فشيئا - القدرة على رفع الأوزان الثقيلة» فإنَ 
ذلك لا يتعارض مع الحرّية أيضا. 


ااي لي ع0 


.14 سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


مه" على باب الحبيب 


والشك, والتحيّر. وفي هذا الدعاء يطلب الإمام عَقِكئة من الله أنه 
إذا كان ولابد أن تنقلب حياتي إلى مرتع للشيطان» فاقبض روحي 
واختم عمري قبل أن يحل علي غضبكء وإذا غضبت عليّ فأعني 
على أن أنيب فأجبر ما به استوجبت غضبك؛ حتّى لا يدوم غضبك 
عليّ. يقول عر من قائل في كتابه الكريم: ومن يلل عَلَيَهِ عَضَى فَقَدَ 
هوئ 204. 


و 5 2 ِ ١‏ 8 
الهم ادغ َضلَةعابُ مي إلأَلَحتَهد وَلاعاي ونب به 
ةي رمعل - 2 


إلا حَسَّنتهَا وَلا أكرُومةَ في ناقصة قصة إلا أَنْمَمْتَهًاا 

والمقصود من الصفات والعيوب التي تجلب انتقاص الآخرين 
ومذمتهم هي الصفات التي لا تكون محط قبول ورضى الصالحين» 
وليس الصفات الحسنة التي يتحّذها البطالون والفْسَاق غرضاً 
لسخريتهم وتقريعهم. 


سس 
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إضة 


من وجهة نظر الإسلام فإِنْ الإنسان موجود اجتماعيٌّ» وليس 
بمقدوره نيل الكمال الحقيقئّ عن طريق الاكتفاء بعباداته الفردية. 
بل إن تبلوغ جميع ران الكتال كرد لعي العيكل ايد العا 
والاحتكاك مع المجتمع؛ وعبادة الله في كل جوانب حياته 
الاجتماعيّة؛ من علاقة مع الزوج. والأولاد» والأصدقاء؛ والأعداء 
والجيران»؛ وصولا إلى المعاملات» والجهاد. والدفاع» والحكومة. 
وعلاقات الشعب مع الحكومة؛ ...الخ» وذلك من خلال الطاعة 
لأوامر الله عزّ وجل من أجل الوصول إلى القرب الإلهىّ. 

لكنّ هذه الارتباطات والعلاقات تؤدّي أحياناً إلى الانزعاج» أو 
انشغال القلب, أو المواجهة مع الآخرين. هذه المواجهات تكون 
تارة مع الأشخاص الذين يضمرون للمرء خصومة؛ قد تكون نابعة من 
موز دنيوئة أو.دينئة"وثارة أخرئ تنشا تلك العذاوات: والاتشغالات 
القلبيّة من حسد الآخرين للإنسان بسبب النعم التي أسبغها الله عليه. 
وهذا الحسد يخلق للإنسان خصوماء ويزرع في مسيره العراقيل. 

وفي أحيان أخرى قد لا تكون للمرء عداوة مع أحدء ولا يضمر 
الطرف المقابل الحسد تجاهه. إلا أنهما يختلفان في الذوق ولا يفهم 
كل منهما الآخر بشكل صحيح؛ فيبعث ذلك على سوء تفاهم ونوع 
من المواجهة فيما بينهما. 


0" على باب الحبيب 


إذن هناك العديد من الأمور القلبيّة كالعداوة» والبغضاءء والحسدء 
وسوء الظَنْء وال والتشاؤم. وسوء الفهم. والاختلااف 0 
الأذواق» من شأنها أن تعوق قدرة الإنسان على إقامة علاقات سليمة 
ووذية و حميمة مع الآخرين» وهو الأمر الذي يبعث على الكدورة, 
حضور القلب ل اذ العبادات. و يشير الإمام السجاد مكو في 
هذا المقطع لمثل هذه الأمور. 

استبدال الحسنات والخيرات بالشرور والآفات 

الله صل عن محمد وَل محمد وََبدذِي من بفْضة أَهلٍالشّتآ 
المَحَبَّة وَمِنْ ‏ حَسَّد أهل البَغي المَوَدَق ومن ظنّة ة هل الصّلاح التق 
ومن عَذاوَة الأَدينَ الوَلايهً) 0 

المراد من ”الأدنين) هنا هم الأرحام الأقربون. . فعلاقة الإنسان مع 
مختلف الأشخاص متفاوتة فكل من الارتباط مع الأرحام الأقر بين» 
وأولتك الأبعدين؛ والجيرانه وغيرهم يتطلب علاقات خاصّة. 

«ومن عُقَوق ذوي الأرخام المَبَر) 

فلابد أن تكون بين الأرحام الأقربين روابط خاصّة لا تتفصم» وأن 
يكونوا رحماء فيما بينهم» ولا يُسيئوا معاملة بعضهم البعض. 

١وَمَنْ‏ خذّلان الأْربينَ ل 


وم 
اومن حب المدَارينَ نَصْحِيح المقّةا 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق 33 

أي إلهي! أبدل المحبّة التي يتظاهر بها البعض والتي لا تكون من 
أعماق قلوبهم إلى محيّة حقيقيّة. 

الوَمِنْ رَدّ المُلابسينَ كرَمَ العشرّة) 
باقتراحاتي وآرائي فأبدل اللهمّ تصرّفاتهم هذه تجاهي إلى معاشرة 

اوَمِنْ مَرْارَةِ وف الظالمينَ حَلاوَة الأَمَنَة) 

فالظلمة وأهل الجور يهدّدون حياة الناس» وهم وإن لم يترجموا 
تهديداتهم على أرض الواقع - يزرعون في قلوب الناس الذعر 
والهلع» وإني أسألك يا إلهي أن تبدّل هذا الخوف والذعر إلى أمن 
وكلمائية: 

الاستعانة في دقع الشرور وجلب الخيرات 

يتعلق القسم الآتي من الدعاء بوقت يكون فيه ظالم؛ أو حسود 
أو ما شابه في صدد إبداء ظلم؛ أو إجحافء أو تَعَد. هنا يطلب الإمام 
زين العابدين 932 من الله أن لا يكون لظلم هذا الظالم ارح 
عليه فيقول: 

وو ل خط 0 00 0000 ا 5 

«اللهم صل على محمد وَآل محمد وَاجْعَل لي يدا على مَنْ 
ظلمنى) 

«وَلِسٌانا عَلَىْ مَنْ ام صَمَني) 


"١‏ على باب الحييب 


اا ارين سند 
أيه شقتني» 
فلا أقع تحت تأثير مكر الماكرين وحيلة المحتالين. 
'وَهَبْ لي مكرا عَلى مَنْ كايدّني) 
أي قرّة لإبطال كيد الكيّدة. 
هم 2م ره 8 مارم ال 0 
(وَقدرَة على مَنْ اضطهّدنى. وتكذيبا لمَنْ قصَبنى) 
او السواعى لوطي اوداك رين الباطلة لي. 
(وَسَلامَة مَمَنْ َوَعَدَني وَوَففي لطاعة مَْ سَددّني وَمُتَابَعَة ص 
دي 
السعادة. 


الإحسان في مقابل إساءة الآخرين 


تق من الظالم ونر علي بمايشاب فعك؟أمأاتصفح عن ونعفو عن طلم 

وإثمه؟ يقول الله تعالى في قرآنه الكريم ارك ع 

نعم يلب ِى مسن من قَإِدَا ) لَذِى ينك ويه عدو وه ا يك 014 
اله 027 عَلَىْ محم مَحَمّد وآله. وَسَدَدنِي لذن عُارضَ 07 5 
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2 عن 
بالُضح. وَأَجِْي مَنْ مجني بلينوَئِيت مَنْ حَرَمِي بالبذّلء وأ 9 
مَنْ قَطَمُني بالصّلة» وَأَخَالف مَنْ تاي إلى حُشن الذكر 4وأن أشكر 
الحَسَنَة وَأَعْضَْ عَن السيّكّا 


حفظ ماء الوجه 


«اللّهُم صَلَّ عَلَىْ مَحَمَّدِ وَآله وَصَنْ وَجَهِي اسار وَل تَبتَذل 
جاهي بالإقثار أسْتَرْرْقَ أَهْلَ رْقك» 


وردث في نهج البلاغة تعابير تشبه إلى حدّ كبير الجمل الأولى 
لهذا المقطع؛ فجميع المعصومين يَيَكْلِدٍ نور واحدء وإنّ إنشاء دعاء 
واحد من عدد من المعصومين تَتهكله ليس بالأمر الغريب ندا 
ولعل اللإمام زين العابدين عَظكَة قد تعلم هذا الدعاء من جذه أمير 


المؤمية ٠‏ شاو . 


إن عبارة (ماء الوجه) تتكون من مفردتىٌ (ماء) و«(وجه/ء ومثل 
و" التو من التعايس يفك ريا و ميم النقافات: 

ِنَ كل امرئ يرغب في أن يحفظ جاهه وماء وجهه في المجتمع؛ 
أي عندما ينظر الناس إلى وجهه يظهرون له الاحترام ولا ينظرون إليه 
نظرة الاحتقار. فإن كان شكل الإنسان» ولباسه. وسلوكه؛ وطباعه. 
وتصرّفاته في مجال القيّم مجلبة لإطراء الآخرين» كان وجيهاً في 
المجتمع. أمَا إذا كان شكله. وطبعه» وتصرّفاته في مجال القيّم ممّا 
يوجب تنفر الآخرين منه» فلن تكون له وجاهة في ذلك المجتمع؛ 
ولن يحترمه أحد من أفراده. 


يعتقد بعض المتصوّفة أنه يجب أن لا يتزيّن المرء في ظاهره. 


نأل لخي 
3-5 على باب الحبيب 
ااا تبتك 


وأن يمتنع عن الاستحمام؛ وحلاقة شعر الرأس والوجه. وتنظيف 
الملابسء فتؤدّي الرائحة الثتنة التي تنبعث من أجسادهم وملابسهم 
وشعرهم الأشعث إلى نفور الآخرين منهم. إنهم يتخيّلون بعقولهم 
الساذجة أنهم بهذا التصّفء إِنّْما يجاهدون أنفسهم من أجل 
الوصول إلى نوع من الكمال الروحيّ في حين أن مثل هذه الأعمال 
والتصرّفات تؤدّي إلى إقامة ضرب من ضروب العلاقة مع الشيطان» 
بل وإِنّ الشيطان قد يمدّ لهم يد العون في بعض أمورهم مما يبعث 
على ارتياحهم وسرورهم. لاعتقادهم أن هذه الإعانات هي دليل 
على كون مسلكهم حقًا. 

وما يُستشَّفَ من القرآن الكريم وأخبار الأئمّة الأطهار نكل أن 
هذا العمل مذموم جداً. بل إِنَّ القرآن يمتدح الفقراء والمعوزين الذين 
لايُظهرون فقرهم وعوزهم على الملأ: 9يحْسبهمُ ااهل أغبياء 
يت التَعئْلِ تَقْرِمُهُم سم لا قوت التّائت إلكاتا)”". 

وخسين 'الؤؤية الأبنلامئة» دإن. على 'الإنسان “فى ١ازئداته‏ 
كاوق لتعابر يه الاكرين دي ايع الأنزرة ولق تنلات 
الاجتماعيّة - أن يتصرّف بالشكل الذي يؤدّي إلى احترام الناس له. 
فروايات أهل البيت توكلا ليس فقط لم تذمٌ الأفراد الذين يحتفظون 
بلباسين - فاللباس الأفضل والأنظف يبقونه لأيّامِ العيد والجمعة 
واجتماعات المسلمين» ولباس آخر يخصّصونه لأوقات العمل- 
ولم تَعْدَ عملهم هذا شكلاً من أشكال حب الدنياء بل إنّها امتدحت 
هؤلاء الأشخاص وأطرت عليهم. كما أن على أفراد المجتمع 


710/7 سورة البقرق الآية‎ )١( 
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الإسلاميّ أن يتعايشوا ويوطدوا علاقاتهم مع بعضهم أكثر فأكثر 
وأن يتحابّواء وهذا من شأنه أن يهيّى سبل ترقيهم وتكاملهم على 
الصعيدين المادي والمعنوى. فقد جاء التأكيد فى الأحاديث أنْ 
على العوسي نيتم وا لابلا فق الها سد بعت عطي 
البعض . . فعن أبي جعفر الباقر تك : ١ن‏ المؤمتين إذا التقيا فتصافحا 


أدخل الله عرّ وجل نوكين انيما ونال بوحيد عن اكد هيا ها 
لصاحيه)"". 


كل هذه الوصايا وهذا التشجيع هو من أجل توثيق العلاقات 
بين المؤمنين وتقوية أواصر المحيّة والآلفة بينهم. إن من لوازم هذا 
التعاطف والارتباط والمحبّة هو الابتعاد عن الأمور التي توجب 
نفور الآخرين. فما من شخص يحبٌ أن يصافح إنساناً وسخاً عفن 
الرائحة أشعث الشعر بل قد لا يرغب المرء ء حتّى بالنظر إلى مثل 
هذا الشخصء فضلاً عن أن يجالسه ويتحدّث إليه ويسمع كلامه. 
بناءَ على هذاء إن النظافة هي مقدّمة الصداقة والمودة. 

ومن سيرة نبيّنا الكريم يَلْةِ أنه كان إذا خرج لملاقاة أصحابه سرّح 
شعره بالمشط وساك أسنانه ورتب ثيابه. ثم ينظر بعدها في المرأة 
ليتأكد من عدم وجود أيّ نقص في زينة ثيابه أو وجهه أو شعر رأسه. 
فإن لم يجد مرآة نظر في إناء فيه ماء'"". هذا التقيّد بالنظافة والترتيب 
010 سول لكادمم زات تساف ماج از سيق 


00 ١عن‏ النبي يبي أنّه كان ينظر في المرآة ويُرَجُل جُمّتَه (مجتمع شعر الرأس) ويمتشطء 
وربما نظر في الماء وسوّى جمته فيه . ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلا عن تجمّله لأهله. 
وقال: : إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم ويتجمّل»؛ وسائل الشيعة» 
ج08 الباب 4» ص١١»‏ الحديث 01/05. 


وتشجيع الناين عليها تومن ال أن بتحد اتراد المستم مع يعصهم 
أكثر ويتحابّواء كي يجنوا فائدة أكبر من أنوار بعضهم البعض . إِنَ أحد 
الفوارق التي تميّر المؤمن عن الكافر هو أن المؤمن يطلب ماء الوجه 
والجاه كوسيلة للقيام - في ظله - بالوظائف الاجتماعيّة التي عيّنها 
له الشارع. د أن الكافر يسعى وراء الجاه كغاية. 
إن عقل معظم الناس يكمن في أعينهم, فعامّة الناس لا يكترثون 
للونسان الفقير؛ ومن الصعب على مثل هذا الشخص أن يحصل على 
مكانة اجتماعيّة حتى بين المؤمنين. . أمَا بالنسبة للإمام تكله فيصن 
للمال والثروة عنده أيّ قيمة. إلا أن يطلب المال من الله من أجل 
حفظ ماء وجهه وكرامته؛ فيتمكن من خلال المكانة الاجتماعيّة التي 
حصل عليها أن ينجز تكاليفه الإسلاميّة والإيمانيّة. 
والإنسان المحتاج للآخرين يكون مجبراً على مدّ يد الحاجة 
والعوز إليهم؛ فإن ساعدوه مدان خقيراء وان ردوه تحمل كارا 
أكبره والحال أن خزائن السماوات والأرض بيد اله وأنَ بإمكانه. 
بلطفه وكرمه الذي لا حدٌ له. أن يقضي حاجة الإنسان بنفسه كي يبقى 
ماء وجهه مصوناً 
'وَأسَْْطيَ شرَارَ خَلْقكَ. َف بحمْد مَنْ أغطاني. 0 َم 
مَنْ مَنْعَنِيه وَأنْتَ مِنْ دنهم وَلِيّ الإغطاء ء وَالمَنع) 
أحبانً يكون الإنسان صاحب حاجة ولا يكون سدّها في عال 
العادة الابيد امرى] شريو دتي يه . لذا على الإنسان أن يتوسّل إلى الله 
دائما أن يجعل تلبية مثل هذه الحوائج بيده ومن خزائنه الفييية حت 
يضطرٌ إلى مذ يد الحاجة إلى شرار خلقه. يقول القرآن الكريم: 
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#وَإن يَمْسَسَكَ أله بِضْرٍ ماك فق ل ل وَإمت بِرِدَكَ يحَيِرٍ قلا رَأدَ 
لمضله ٠١‏ معنب د من مقاة من يا و 1 

الهم صَلّ عَلَى مُحَمّد وَآلهء وَارْرْنِي صِحَة في عيّادة وََرْاغاً في 
زَهَادَة) 

ليست الصحّة والراحة مطلوبتين بذاتهما عند الإمام 32كذ. بل 
إنه يطلب السلامة وفراغ البال من الضغوط اليوميّة والمراجعات 
واللأعمال الشاقة من أجل عبادة الله؛ أي لابدٌ لهذه الصححة والطمأنينة 
أن تكونا مشفوعتين بالعبادة والزهادة. 

(وَعلما ف اتسنبال رونا في إِجْمّال) 

هناك أشخاص يحبّون أن يكونوا من المتّقين والزمّاد إلا أن 
الوا من رواحي اي امور بتاعي مد ل ل 
الضروريٌ أن يعرف المرء حدود الزهد والتقوى بشكل جيّد قبل أن 

«اللهُمَ احتم بِعَفُوكُ أجَليء وَحَقَنْ في رَجاء رَحْمَتكَ أمَلي) 

فحينها نظن المرء "لين دتوزية يفقد. كل آمل العفو والمغفرة 
ذاك يلوح له الرجاء برحمة الله عرّ وجل على هيئة أمل في ذلك. 
موت او ل ا 0 1 7 3 
'وَسَهَلَ إلى بُلوغ رضاك سبلي وَحَسَّنْ في جميع أحْوالي 
عمّلى) / 1 


و 


2000 سورة يونسء الآية /ا١١.‏ 


ا" ا ا لا 


«اللهمَ صََِ عَلَىْ 0 وَآلهى يقل لذكرك فى أوّقات العَفْلة) 

علاوة على أن الإنسان مبتلى بالغفلة باستمرار» تحدث 0 
عَوَاوَك تشعلة نين ذكر اللميشكل كاد » إذك علينا أن تال الله 
أن يغيئنا فى مثل تلك المآزق» وينبّه قلوبناء ويلهمنا ذكره. 

«وَاسْتَمْملني بطاعتك في أَيّام المُهْلَّا 

أي فيما بقيى من عمري. 

'وَانْمَخْ لي إلى مَحَبَنكَ سَبيلاً سَهْلَهَ أكمل لي بها خَبْرَ ادن 
وَالآخرّة) 

إِنْ هدفي هو الوصول إلى محيّتك. الكن الطريى الو هذه المحي: 
وعر ومليء بالمنعطفات. فازسم لي طريقاً سهلة لذلك) فإنك إن 


استجبت دعائ ئي» ودللتني على طريق سالكة إلى محبّتك. تكون قد 
أكملتَ لي خير الدنيا والآخرة. 


.لله صل على محمد وَآله كَأْضَل 0 


ا ل لل 


خلقك قبل وَأنْتَ مُصَل على أحَد بَعْدَه وَآننا في اليا سه وَفى 
الآخرّة حَسَنة وني بِرَحْمَتِكَ عَذَابٌالنَار) 0 
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اتصاف بعض الأزمنة والأمكنة في القرآن بالشرف 
لقد منح الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته شرفاً وفضلاً زائداً 
عنى غيرهاء وأعد لها مقاما وعزّة وشرفا وكرامة لا تليق بغيرها من 


وما يُستشّف من القرآن الكريم» والأحاديث النبويّة الشريفة, 
وروايات أهل البيت توكلا أنه علاوة على بعضص الموجودات 
العينيّة التى تمتاز بمراتب من الفضل على غيرهاء فإِنْ لبعض الأزمنة 
والأمكنة أيضاً خصوصيّات معيّنة. 

م و ع ع 

وفي القرآن الكريم ذكرّت أسماء بعض الأمكنة باحترام وإجلال 
خاصّين. من جملة تلك الأمكنة «الكعبة المكرّمة»: «إِنَّ أوَلَ بَيتِ 
وَضِعَ للنَّاسٍِ َلبَق ماركا وَهدّى لَلْعَلَمِنَ 74. 

ب 0 و 
القرآن جنب إلى جنب مع المسجد الحرام: «سْبَحن ألَدى أسْرَىئ عبرو 
يلا م الْسَِْدٍ الْكرَامٍ إِلَّ الْمَْيِرِ الْأَقْصَا الى بْرَكًا حول 4”"؛ بل 
إن الباري جل وعلا يقول هنا: إِنّنا لم نبارك المسجد فحسب. بل وما 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية 45. 
(؟1) سورة الإسراى الآية .١‏ 


ا" على باب الحبيب 


حوله أيضا. وفي آية أخرى يقول عرّ من قائل: « يَمَوْمِ أدَحُوا ايض 
لْمَعَدَّمَةَ لكب أنه لَك 174 

والمكان الثالث هو «طور سيناء» الذي عبّر عنه القرآن ب «طور 
ل #وطور ينين 04 وجبل الطور هو المكان الذي كان النبيّ 
موسى ظَهَِلِدُ يناجي فيه ربّه» وفي هذا المكان الشريف نزل أوّل 
وحي إِلْهيّ عليه. 

ومن المحتمل أن تكون لهذه الأمكنة خصوصيّة تكويئيّة» وأنَّ 
قداستها قداسة ذاتيّة وفي هذه الحالة فلربما يأتي زمان يتوصّل البشر 
فيه إلى خصوصيّنها. إلا أنّه من الممكن أيضاً أن تكون قد اكتسبت 
قدسيّتها من الأحداث التي وقعت فيها. ومهما كان السبب. فإِنّ لهذه 
الأمكنة ولاس وقر نا خاصي. 

علاوة على الأمكنة؛ فإِنَ بعض الأزمنة أيضاً تحظى في القرآن 
الكريم باحترام مميّز. فالمستفاد من النصٌ القرآنيّ أن تنظيم الأيّام 
وفقا للشهور القمريّة هي من اهتمامات الإسلام؛ 9 إن عِدَّهَ ألشُبُور 
عند أنه آنا عَرٌ هرا ى ححتّب أله بم حلقَ تمت وَالأيق 
نهآ أدبحةٌ حرمٌ4". لقد جعل الله عزّ وجلّ من بين هذه الأشهر 
الاثني عشر أربعة أشهر وعدّها حَرْماً (هي ذو القعدة. وذو الححّة: 
ومحرّم»ء ورجب). وأوجب احترام تلك الشهور الأربعة. وحرّم فيها 
القتال حتى على النبيّ الأكرم يبي والأثمّة الأطهار تيكل إلا أن تمت 
)1١(‏ سورة المائدة, الآية .7١‏ 


(؟) سورة التينء الآية ؟. 
() سورة التوبة الآية 5". 
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الحرب من قبل الكفار والمعاندين ويكون المسلمون في موضع 
الدفاع عن أنفسهم. كل ذلك بسبب الاحترام الذي جعله الله سبحانه 
وتعالى لهذه الأشهر. 

كذلك فقد سمّى القرآن الكريم شهر ذي الحبجة والشهرين 
السابقين له (وهما شوّال وذو القعدة) - التي يستعدٌ فيها الحجيج 
عادة لسفر الحجّ - بأشهر الحجّء وهناك سورة في القرآن باسم 
اشيرة الحج". إضافة إلى ذلكء فقد ورد الحديث عن مناسك الحح 
فى زر قرآنيّة أخرى إلا أن أسماء تلك الشهور لم ترد في أيّ موضع 
ا لقرآن الكريم. 

فضينة شهر رمضان وليلة القدر 


من بين أشهر السنة [الهجريّة] لم يرد في القرآن الكريم اسم لأيّ 
شهر عدا شهر رمضان المبارك. وعلى الرغم من أنْ شهر رمضان لا 
هو ضمن الأشهر الحُرَّم ولا هو من أشهر الحجٌء إلا أن القرآن ذكره 
باعلال غاض # خزل رمواة الذى انز يد الخزكان 04 كما أن 
الليلة التي نزل فيها القرآن على قلب النبيّ الكريم وَبُْ والتي هي 
من بن الي جد الشهرء عبّر عنها القرآن بالليلة المباركة: «إِنَآ أَنرَلْئهُ 
11 4 


: لهذا الشهر الشريف خصوصيّة تكويئيّة» والدليل هو أن 
التشريعات الإلهيّة لا تشرّع من دون ملاحظة مصالحها ومفاسدها. 


.١86 سورة البقرة, الآية‎ )١( 
." سورة الدخان. الآية‎ )1( 


3-1 على ال السيين 


إذن ففي هذا الشهر مصالح أدّت إلى تفضيله من قبل الله تعالى على 
بقيّه الأشهر. ففيه ليلة القدر» كما أن الحكم بتشريع الصيام جاء في 
هذا الشهر. يقول القرآن الكريم في هذا الجانب: لا يَتأَيُها لذبن اميا 
كب عَِحكُمْ ألصَيامُ كما ِب عَلَ الدب ين مَنِْكُمْ4” ثم يتبعه 
اقول بعد ذلك بإ خب وتان ارق أدرل فد الخ ان 14 

والذي نستشفه من هاتين الآيتين أنْ الصيام الذي 5 على 
الإنسان إنما أوجب في نفس شهر نزول القرآن. ولعل بمقدورنا 
الاستنتاج فق البياق القرايق المذكوي أن اللدحن وعاة فد رخنت 
الصيام فيه على الناس من باب الشكر على نعمة نزول القرآن. وحتى 
إذا لم يمكن الادّعاء بأنَ العلة التامّة لوجوب الصيام في هذا الشهر 
الشريف هو نزول القرآن الكريم» فمن المتيقن أن نزول القرآن لم 
يكن عديم الأثر في العلية لوجوب الصيام. 

يصرّح القرآن في هذه الآية: (إِنَ القرآن نزل في شهر رمضان). 
ويقول في الأخرى: (إِنَّ القرآن قد نزل في ليلة مباركة». إذن» فهو 
قد نزل في ليلة واحدة من هذا الشهر ألا وهى «ليلة القدر)؛ فهو 


اع 


تعالى يقول: «حم + وَالححتّب لين + إِنَآ أَنَرَلئهُ في لَاوَ مُسرَكةِ 
إن م مَنْذرِينَ * فا نرق فل أت عكر و(ايفرّق) نا اع 
يفصّلء ولازم الفصل هو التميّ ولازم التميّر هو التعّن والتقدير. 
والتعيّن والتقدير كلاهما يعطي مفهوم القياس والقَدْرِ وهو المفهوم 
(1) سورة البقرة» الآية 18, 


(©) سورة الدخانء الآيات ١‏ -4. 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق يفف 
المعروف في الثقافة الإسلاميّة والقرآنيّة أيضاً. فمتى ما عرف قَدْر 
الشيء. خددت خلاووه وكير عن غيرهءوخح عن الإبهام. إذن الآية 
لفيا يقْرَكُ كل أَمَر حَكِرٍ» فيها دلالة على هذا المعنى؛ وهو أن ليلة 
نزول القرآن هي ليلة القدر. 

فق لشوزة القدن أيضا حد: الله سيخانه: وتعالن :هذاه الليلة مرق 
الذالى العظيمة: «إنَا أَنرْلْتَهُ في ليل الْتَدْرِ4”)؛ فالقدر هنا بمعنى 


يي 


مير روصو 


التقديرء ثم أتبعه بالقول: «وما أَدرَكَ مَا تك القَدْرِ4”". لعل المقصود 
هنا من قوله: «وَمآ أَدرَكَ © ليس شخص النبيّ الكريم وَل مع أن هذا 
الخطاب إن كان موجّها للرسول الأكرم يَبْةْ لكان فيه دلالة أقوى 
عا عطفة هل اللبلة 

ومن الكل أن:تتعلى أحطقة هوه الجلة كرت نفظة اليلة القدرة 
ثلاث مرّات في ثلاث آيات قصار. فلم يقل القرآن: (إنا أنزلناه في 
ليلة القدرء وما أدراك ما هيء هي ليلة ...2» إذ لعل من غير الممكن 
الإشارة إلى عظمة شيء من خلال تعبير مقتضب. فهذا النوع من البيان 
القرآنيٌ يحكي عن مدى عظمة هذه الليلة. ومن أجل أن يلمس الناس 
هذه العظمة أكثر يقول: لوَمآ أَدرَكٌ ما له آلْمَدَرِ4؟ أيء إِنْ ليلة القدر هي 
حقيقة تتجاوز إدراك الناس العاديّين» ثم يقول بعدها: لَه الْفَدرِحَيرُ 
ين ألِفِ سَهْرٍ4”'» وألف شهر تساوي أكثر من ثمانين عاماً؛ أي أكثر من 
عمر كامل لإنسان بدون حساب ليالي القدر من كل عام فيه. 
)١(‏ سورة القدرء الآية .١‏ 


(6) سورة القدرء الآية ؟. 
(9) سورة القدرء الآية ". 


نوف ف لطهت 


إِنَ هذه الأفضليّة تأتي من ناحيتين: الأولى: إن رحمة الله تعالى 
لعنادةاقق هذه اللئلة نوق وماق الحادنة على فى تمانيق عاما 
- إذا ما استثنينا ليالي القدر من كل عام -. والثانية: إن أعمال الناس 
في هذه الليلة أفضل من أعمالهم على طول ثمانين عاما - إذا ما 
طرحنا ليالي القدر منها -. وهذا هو نص القرآن الكريم وليس فيه 
أي مجال للشك والشبهة؛ حنتّى وإن لم يكن معلوما لدينا أي ليلة 

تيوه 

إن الذهن الإنسانيّ يدرك أهميّة الأشياء من كمّيتها أكثر ممّا يدركها 
من كيفيّتها. 00 إبراز أهميّة ليلة القدر للإنسان. يبِيّن الله عدّ 
وجل أنها أفضل من ألف شهرء بيد أن حقيقة هذه الليلة شيء آخر لا 
يعرفه أمثالناء نكن توطنون بان ؤمة هذه الاق فعندما يقول 
القرآن الكريم: لس َك ووأ وجو هكم فل ارق وَالْمطب ولكنَ ير من 
ءَامنَ به وَالْيوْوِ لآ وَالْمَلهِكةٍَ والككب وَالبّيَنَ 04 فلأنّ الله أم 
فإنه يتحتّم علينا أن نؤمن بالآخرة» والملائكة؛ والكتاب السماوىٌ 
والأنبياء؛ وإلا فعقلنا قاصر عن إدراك موجودات كالملائكة ودورها 
في الخليقة. . وإذا لم تكن لدينا بيانات الوحي وأولياء الله في هذا 
الخصوص؛ ما كنا لنحصل على أيٍّ معرفة بهذه الموجودات . فالقرآن 
الكريم بقول اننع نري لاس وَالرسِحُونَ في امِل يَعولُونَ امنا بو- 
عل من عن ري 74! . إذن» فما دام الله يقول, فنحن نقبل ونذعن. إذ من 
الممكن فهم بعض الأمور عن الملائكة من خلال الآيات القرانيّة 
أو أحاديث أتمّتنا الأطهار نت لول » غير أن حقائقهم عل و تون 





() سورة البقرة, الآية لالا١.‏ 
() سورة آل عمران. الآية /ا. 
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إدراكنا. فحقيقة المَلّك ومقامه والدور الذي يضطلع به في الكون 
ومعنى نزوله ...الخ كل ذلك غير معلوم لدينا. 

إن لفظة «النزول» في أذهاننا تطلق على الهبوط من الأعلى إلى 
الأسفلء أمّا كيفيّة هبوط الملائكة فهو أمر مجهول بالنسبة لناء بل إننا 
فالعوون سان عق تصيووو رح ها تفل هز أن المالاكة موجوداف 
غاية في علوٌ المقام» وأنّهم يديرون شؤون الكون بإذن الله عرٍّ وجل 
وهم الواسطة فى نزول الأرزاق وفيض“ الأرواح وهم كتّاب أعمال 
العباد و ...الخ. جاء في كتاب الله العزيز: (وَالتَرِعَتٍ را * وَالتَشْطتٍ 


0 


سبحاذه. محال الملكة ولا ول أِيسَو مق يلت ودبع يريد فى الخلقٍ ما 
ياه . ومع ذلك فإن الحقيقة الوجوديّة للملائكة هي غيب بالنسبة 
لناء فالق رآن يقول: «وَمآ وتسم ين آله إلا يا 74". 

لقد ثبت في عصرنا الحاليّ» مع تطوّر العلوم الففيائية أن ليذا 
العالم الجسمانيَ عظمةً تفوق الفهم والوصف. فوصول ضوء بعض 
النجوم إلى الأرض يحتاج إلى مليارات من السنين» في حين أن ضوء 
الشمس يستغرق ثماني دقائق للوصول إلى سطح الكرة الأرضيّة. 
بل إِنّ بعض علماء الفلك يعتقدون أن بعض الأنوار التي تصلنا من 
الفضاء هي لنجوم انتهى عمرها وقد فنيت منذ زمن طويل. هذا 
العالم» بكل هذه العظمة» والذي يُكتشّف كل يوم جانب من عظمته 
(1) سورة النازعات» الآيات 1ه. 


.١ سورة فاطرء الآية‎ )١( 
. 86 (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 


ف علو باب الخنلي 


وامتداده» دراك عليه ف اننا ما قورن بالعوالم 
الأخرى التي لا يبلغها إدراك الإنسان. يروى عن النبيّ الأكرم 34 
قوله: «... يا أبا ذرً! ما السماوات السبع في الكرسيّ إلا كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة ...200 

ولمّاكان الناس - بصرف النظرعن الأنبياء والآئمّة المعصومين تكله 
(أو حتّى بعض أولياء الله) الذين حباهم الله بعلم لَدُني - لا يمتلكون 
القدرة على إدراك عظمة العالم المادّيء فأنى لهم أن يفهموا المفاهيم 
المعنوية التي لا يمكن إدراكها بواسطة حواسٌ الإنسان. والتي هي 
أعقد وأعظم بكثير من العالم المادّي. إذن فنزول الملائكة من العالم 
الأعلى على قلب النبىّ و أمر خارج عن نطاق نهم الإنسان العادي. 
إذفهاغليها إلا أن يفون : امنا بو كل موي74 افق هذا منتهى 
الفخر بالشيية كاه أي إن الله تتحافها وعالى هدانا ليذاء فقتلنا دده 
طائعين خاضعين لكل ما يقوله؛ وقابلين بوجود الملائكة» وبنزولهم 
على قلب النبيّ يبه في ليلة القدرء التي هي خير من ألف شهرء وإِنّ 
الركعة فيها أفضل من ثلاثين ألف ركعة في غيرها من الأوقات. قد 
أعطى الله تعالى هذا الشرف لهذه ه الليلة وفتح الباب على مصراعيه 
أمام عباده كي يغنموا الربح الأوفى : في الوقت الأقصر. 


رفع استبعاد نزول القرآن في ليلة واحدة 
قد يتبادر السؤال التالي إلى الذهن: كيف يتيسّر للقرآن المكدّن 
من ثلاثين جزءا أن ينزل على النبيّ الأعظم 5؛ في ليلة واحدة؟ هل 


2000 بحار الأنوارء ج74ء الباب 4ص "الا الحديث ١‏ 
(؟) سورة آل عمران. الآية /ا. 





الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق يفف 


هذا مك ركيت نودري ةا الأمر وتؤولةالقران الدئ انرق 
كلانه قرو هايا ؟ 

إن من جملة الإشكالات التي كان يطرحها أعداء الإسلام على 
النبّ يبي هي: لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟؛ «وَوَالَ ادن كَعَرُوا 
وَلَا نزْلٌ عليه الْفرَانُ جملَهَ وده 77". فيستدرك القرآن على الفور فيقول 


2 


م صر رس و سرع 


في نفس الآية: «كَدَلِكَ ليرت بو مواد وَرَبَنَهُ تَرنيلا . فالقرآن 
الكريم يضم ما يزيد على سنّة آلاف آية» ومن المستحيل تصوّر أن 
جبرئيل الأمين عَِنلدْ قد قرأ كل تلك الآيات على النبىّ 9 بشكل 
طبيعيّ في غضون ليلة واحدة. 

رمن جملة الطرق التي يستخدمها القرآن الكريم في الإجابة على 
أمثال هذه الأسئلة هو «رفع الاستبعاد». فعلى سبيل المثال» عندما 

2 

يتساءل المشركون: كيف يمكن لعظام الإنسان أن تبعث ثانية بعد 
اندثارها وتفسّخها؟ يجيب القرآن على هذه التساؤلات بطرق شتى» 
أحدها هو رفع الاستبعاد»؛ فيقول: «ويي الْأرصَ بِعْد مَوْيبَا وَكَدلِكَ 
رمو 74"!؛ أي إِنَْ الله القادر على أن يُخرج من الأرض المَيتة 
نباتات حيّة» يستطيع أن يبعث الحياة ثانية في الأموات والأبدان 
المندثرة التى تحوّلت إلى تراب. هذا النوع من البيان» وهو رفع 
الاسشعاة: 00 بحد ذاته 0 من الابتدلال» .وني القرآن أمثلة 
أخرى من هذا النوع كالحيوانات التي قطع إبراهيم الخليل فز 
رؤوسها ثم عادت لها الحياة ثانية» وبقرة بني إسرائيل التي بعثت فيها 
(1) سورة الفرقانء الآية 51 
إفة سورة الرومء الآية .١9‏ 


3-5 على باب الحبيب 





الحياة بعد ذبحها. فمثل هذه الموارد تثبت أن إحياء المخلوقات في 
عالم الآخرة أمر غير مستبعد على الله عرّ وجل. 

في مثالنا أيضاً يمكن اللجوء إلى رفع الاستبعاد لحل هذه القضيّة. 
ولاس الالتناع هنا إلى ارسكمداعل الامو و سهد لى لعفا مين 
التي نألفها؛ فالقراءة والسماع في نظرنا هما القراءة والسماع المألوفان 
لدينا بشكل طبيعيّ في حياتنا اليوميّة. فحسب تصوّرنا لو أراد شخص 
التحدث فلابدٌ أن يتحدّث على شاكلتناء ويستغرق الوقت الذي 
نستغرقه نحن في حديثنا في حين أن هناك أمثلة في هذا العالم الذي 
نعيش فيه يمكننا أن نعلم فيها أموراً جمّة خلال وقت قصير: - 
الرؤيا في المنام. فقد يرى المرء في منامه رؤيا لفترة 5 قضضرة بكرف 
لو أمكن لأحدائها أن تقع في اليقظة لاستغرقت أيَاما 0000 
نشاهد في المنام أحداثاً كثيرة ونسمع كلاماً طويلاً خلال مدّة قصيرة 
لا تتجاوز بضع دقائق. ولو أردنا أن نكرّر نفس ذلك الكلام في اليقظة 
لاحتجنا إلى ساعات من الوقت. 

المبحث الآخر هو أنه ليس المراد من نزول القرآن فى ليلة واحدة 
هو نزوله على النبيّ يلق بشكل ألفاظ تُسمّع بواسطة الانتقال عبر 
أمواج الهواء. يقول القرآن الكريم: انَل بو روح لين * عَلَ مَليِكَ 

تَكْوْنَ من ْسَِيِتَ 04"» ولم يقل: «على سمعك» أو اعلى أذنك». 

ولرفع هذا الاستبعاد يمكننا أن نضرب من الحاسوب مثلاً. فمن 
الممكن أن توضع موسوعة ضخمة تضمٌ العديد من المجلّدات 
في قرص مدمج (1©) واحد. وبامتلاكنا لهذا القرص تكون كل 


.١44و‎ ١97 سورة الشعراءء الآيتان‎ )١( 


الفصل الرابع: شرح مقاطع من دعاء مكارم الأخلاق 24 


المعلومات المذكورة في الموسوعة تحت تصرّفناء ويصبح بإمكاننا 
- من خلال استعمال أي جهاز حاسوب - الوصول إلى أي موضوع 
فيها متى شئنا. ولا يعني هذا بالضرورة أن جميع آلفاظ الموسوعة 
سوف تقرأ على مسامعنا بشكل مفصّل. إذن» يمكن العثور في عالم 
المادة على موارد يتم من خلالها ضغط مجموعة من المباحث 
المقروءة أو المسموعة في مجال ضيّق. فإن كان هذا الأمر ممكنا 
في هذا.العالم» وهو الموصوف بعالم التفرّق والكثرة» فمن الأولى 
أن يكون بالإمكان جمع مجموعة من الحقائق مع بعضها في عالم ما 
فو الماذة» المتصف غالبا بالوحدة. 

وبالطبع فإنّ كيفيّة تحقّق هذا الأمر مخفيّة عنّاء إلا أثنا نعلم أنه 
ليس بالسّعال وأن له أمثلة في هذا العالم. إذن فمن الممكن أن 
ينرّل كل القرآن على القلب المقدّس للنبيّ وَِيّهِ في ليلة القدر خلال 
وصاح و حا رحو وان الزريي وللتاار اكور 
النبيّ 6 قد فهمه واستوعبه أيضا. 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائي كَنرَبْةٌ في تفسير الميزان في 
معرض بحثه في طريقة نزول القرآن (ما مضمونه): إِنَ القرآن الكريم 
نزل على النبيّ و بطريقتين؛ بالنزول الدفعيّ والنزول التدريجيّ. 
فالدزول ادقع للقر اق الذى مترك عه الروياكدد «النزول: إلى 
النية العش اه و«النزول إلى السماء الدنيا»» و«النزول على قلب 
النبي يليه) - هو غير النزول الذي كان يحصل بشكل آيات متفرّقة 
في مناسبات خاضة. فالعلاقة بين النزولين هي علاقة «الجمع 
والتفريق»؛ إذ أن نزول القرآن على قلب النبيّ الأكرم يك على طول 


ا على باب الحبيب 


ثلاثة وعشرين عاماً كان نزولاً تفصيليا أمَا نزوله في ليلة القدر جملة 
واحدة فهو النزول الدفعيّ أو الجمعيّء الذي يتجاوز معناه حدود 
إدراكناء إذ «وَمآ رتش يَنَّ اللو إِلَا ميلا 274. 

في ليلة نزول القرآن تتنرّل الملائكة, فهذه الليلة ليلة عزيزة جدَاً 
ومدعاة لأمل العباد ورجائهم. إن الملتفت إلى بيانات الرسول 
الأكرم يَلْيةٍ والآئمّة الأطهار نفكلا يعد نفسه لسنة كاملة من أجل 
إدراك ليلة القدر. فلو استطاع الإنسان أن يصنع في ليلة واحدة ما من 
شأنه أن يمنحه من القدر والقيمة ما يعادل ثلاثين ألف يوم وليلة: فإنّ 
ذلك يستحق من الإنسان أن يُجهد نفسه خلال عام كامل من أجل 
إدراك هذه الليلة. 

إِنْ من جملة الأمور التي لها الأثر في إدراك الإنسان لليلة القدر 
هو قراءة سورة «القدر' على مدار السنة» وقراءتها ألف مرّة في ليالى 
شهر رمضان المبارك» أو قراءة سورة (الدخان» مائة مرّة فى الليالى 
المذكورة. 


* كا اي 


اسم 
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الفصل الأوّل: بحوث في الدعاء مم م م مم عه م 
مهي حقيقة الدعاء؟ 0 
التأثير المستقل للدعاء 0 
هل الدعاء ينافي أصل العلية؟ ل ع 6 
هل يودي الدعاء إلى تكاسل الإنسان وتقاعسه؟ ل 
آثار الدعاء 0 


شروط استجابة الدعاء ا ا 0 


ولاية الله على المؤمنين ع م م ل 


دوافع الدعاء ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
المراد من الاستكبار عن الدعاء 0 


١٠ 
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58 
الأدعية المأثورة 0 
ضرورة التعبّد بأحكام الدين وآثار انتهاك حرمتها وا 
الفصل الثاني: شرح مقاطع من دعاء الافتتاح 0 
رمضان فرصة ثمينة ا 
كيف نغتنم فرصة شهر رمضان؟ 0 
الالتفات إلى حقيقة الدعاء 0 
رمضان و«الافتتاح) ا 
الإبتداء بالثناء على الله ل ممه لهو ل ل انار 
اختيار طريق الصواب والتسديد الإلهىّ 0 
رحمة الله وغضبه كلاهما بحكمة ل ل 
ضرورة الخوف والرجاء ممه ل 88 
التوفيق للعبادة منّة من الله على العبد 41 
عصيان العبد واستمرار الفيض الإلهىّ 0 
حقيقة الدعاء في الإقبال القلبيّ على الله 415 
التذكير بنعم الله مه عمجم ممم ممم 0 46 
دوام النعم هو بيد الله 00 
ضرورة التفكر في آلاء الله ع مم 44 


حكمة الإبطاء فى إجابة الدعاء 


١ المحتويات‎ 


تكبّر الإنسان على الله تعالى وعدم اهتمامه به سبحانه .... ٠١‏ 


و | 

قيمة الآنس بالله ومناجاته ملس سف لولمه ا ذا 
أبواب رحمة الله المشرعة على الدوام وم ا 
لزوم حضور القلب أثناء العبادة ااال 
لمحيّة ثمرة المعرفة 11 1ذ[1[1[1[1[ز[|[ز[ز[1 1 1[ 1[ 1[ [ |[ ا 0 
الأمل بالله والتوكل عليه 0 0 010100000 
كلام على كل في رجاء الله اا ا ا 
انتظاء الفاح اودر و فو عن 0 ماو ةلا 010 14 وااو و61 اهز ل ج10 وبل كدي 01 16ر3 ١١‏ 
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و 
الاعتبار من الأمم السابقة 12100010 
النبي والأئمّة نَتوكلد أثمن النعم د 00 


الغفلة عن إمام العصر 96 ز ز ز 1 0 


الرابطة التكوينيّة بين الخالق والمخلوق و او 
المشاغل مانع من إدراك الرابطة التكوينيّة ل 
تنامى المحبّة لله بالالتفات إلى رأفته 01000 


»> 
التوججه إلى صفات الله حال الدعاء امنا ا 
انقباض وانبساط أم تجلّ لأسماء الجلال والجمال الإلهيّة؟ .. 47 ١‏ 
الاعتراف بالخطيئة مدعاة للتقرّب إلى الله 00000 
الحضرة الربوبيّة أعلى مرتبة من عبادة العباد ل وو لقا 
علرسيلت ارقو من الأسان 0000000 
نتيجة الأعمال لماعتن م ا ا و ا 
الخوف والرجاء من لوازم الإيمان 000 
الظهور الكامل للخوف والرجاء عند زين العابدين 32 .. ١7‏ 
شيل القلفر وشيحقة الله 000 
ذكر الله ا 00 
حقيقة الذكر 00000 
الطمأنينة في ظل ذكر اللّه فحسب 0000 
نظر الله الخاصٌ لأوليائه 00010008 
ذكر الله في كلّ حال امو اما دوو م ا 
الأنس بالدالدة الأولياء 0000000 
تعض خراص القلين وا ا و م ا ا 
قيمة القلب للمم ب ميثب تيبثتب ة ةرت ا ا ا ه4١‏ 


المحتويات 2 


تفاوت مراتب الحياة 1000 
مات الذكز ال 
التعلق بالدنيا مانع لذكر الله 00 0 
كيفيّة تعاطي الإنسان مع النقائص والحاجات المادية والمعنويّة .. 4 ٠١‏ 
داع الدنيا عقبة أمام الظفر بالحياة المعنويّة عا ا 1 
وني غئلة الأ سان عن الاخرة 009 0 0 0000000 
عي 1 لسن لهاب المت 0ن 
و ل ل 
قيمة الإيمان د 
المعصية وخطورة زوال الإيمان يي 0 
ضوهن اقان الايماة لسري ساسم 


ذكر الصلوات من أجل استجابة الدعاء خط و11 
طريق الوصول إلى أكمل مراتب الإيمان وأفضل اليقين ... 7*4 
تفاوت الإيمان والاعتقاد اوفط انا سس 1 
علل مخالفة الأمم للآنبياء ا سو تسا لكك و 1 111 


ا 
أحسن النيّات والأعمال 00331 0 100 
أفضل العبادة اجو طوواة انق اس مام سس ا 1 
مسؤوليّة الإنسان لمجم وا اسمس 
غاية الخلقة في القرآن كبز زدز2ز2د 5 1 
الهداية الثابتة ا 
استبدال الحسنات والخيرات بالشرور والآفات 0 
الاستعانة في دفع الشرور وجلب الخيرات مس و ا 
الإحسان في مقابل إساءة الآخرين الي سوا وو و ا 
حفظ ماء الوجه بوط و و0 
اتصاف بعض الأزمنة والأمكنة في القرآن بالشرف اس م 
فضيلة شهر رمضان وليلة القدر و م ا ا 
رفع استبعاد نزول القرآن في ليلة واحدة ل ا را 


